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المصارف تسطو على أموال مزارعي التبغ

»تعميم« قضائي برفض دعاوى المودعين على البنوك!   ]4[

عون لن يشارك في الحكومة    ]2[



مع أن الأمين العام

لحزب الله السيد حسن نصرالله 

لم يحسم، لمقتضيات 

المناورة والتفاوض، اسم 

مرشحه لتأليف الحكومة 

الرئيس سعد الحريري، وظل 

ف 
ّ
يتحدث عن الرئيس المكل

بصيغة المجهول ولكنه 

يعنيه هو بالذات، إلا أن 

المهم الذي عناه هو 

الحكومة وليس رئيسها

نقولا ناصيف

ــام لــحــزب  ــعــ ــا قـــالـــه الأمــــــن الــ ظـــاهـــر مــ
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه أمـــس عن 
الذهاب أولًا إلى الاستشارات النيابية 
الملزمة الاثنين، ومن ثم يُعرف الرئيس 
ــيـــف الـــحـــكـــومـــة، يــخــتــلــف  ــألـ ــلـــف تـ ــكـ المـ
عـــن بــاطــنــه ومـــفـــاده أن الــتــفــاوض مع 
ــوصــد 

ُ
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري لـــم ت

دونه الأبواب. لم يقل نصرالله صراحة 
سترشح  للحزب  النيابية  الكتلة  بــأن 
الحريري، شأن ما أدلى به معظم الكتل 
الرئيسية. بيد أنــه حــدّد الـــاءات التي 
تقف عند حــدود ما بعد الاستشارات 
يــوافــق عليه في  المــلــزمــة، ولا  النيابية 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــحـــكـــومـــي: لا لــحــكــومــة 
الـــلـــون الـــواحـــد مـــن أي جــهــة أتــــت، ولا 
بشروطه.  الحريري  يرأسها  لحكومة 
عــلــى أن مــعــظــم مـــا تـــنـــاول تـــركّـــز على 
ــر مــنــهــا  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــكــــومــ مـــــواصـــــفـــــات الــــحــ
ــتــه 

ّ
مــواصــفــات رئــيــســهــا. ذلـــك مـــا تــوخ

بضع ملاحظات انطوى عليها كلامه:
بـــتـــرشـــيـــح  جـــــزمـــــه  عــــــــدم  إن  أولـــــــهـــــــا، 
إلــى ســواه،  الحريري لا يعني الذهاب 
بـــل يــمــســي أقـــــرب إلــــى تــأكــيــد المـــؤكّـــد. 
وقـــد لا يــكــون الــوقــت، فــي هـــذا الــظــرف 
ــذات، مــؤاتــيــا لــتــكــرار مـــا حـــدث في  ــالـ بـ
ــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة فــي  ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
كانون الثاني 2011، عندما ترشح لها 
الرئيس نجيب  الحريري في مواجهة 
ــارق ثــمــانــيــة  ــفــ ــا بــ ــرهـ مـــيـــقـــاتـــي، وخـــسـ
ــــارع عــلــى إثـــرهـــا لإشــعــال  أصــــــوات، سـ
والتنكيل  مذهبياً  الطرابلسي  الشارع 
بميقاتي على أنه رئيس حكومة قوى 
8 آذار كــغــالــبــيــة نــيــابــيــة جــديــدة مــرة، 

ورئيس حكومة حزب الله مرة أخرى.
هذه المرة ليس ثمّة خصوم للحريري 
الرؤساء السابقون  داخل طائفته، ولا 
ــدون مـــنـــافـــســـتـــه عــلــى  ــ ــريـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة يـ
الآن، ولا ثنائي حزب  الــســرايــا  دخـــول 
الله وحركة أمل في وارد معاقبته على 
غـــرار إطــاحــة حكومته عــامــذاك ويريد 
إقصاءه. بل ناداه إلى رئاسة الحكومة 
ــلـــى نــحــو  ــه. عـ ــعــ ــــروط الــــتــــوافــــق مــ ــــشـ بـ
كهذا لا يــزال الحريري - رغــم اعــتــذاره 
ــدم عــــودتــــه عــــن هـــذا  ــ عــــن الـــتـــرشـــح وعــ
الاعــتــذار - المــرشــح الأوفـــر حظاً لحزب 
ــاء الآخــــريــــن.  ــ ــرقـ ــ ــه قـــبـــل أي مــــن الأفـ ــلـ الـ
أضف أن الرجل متمسك بدوره بالبقاء 
فـــي الـــســـرايـــا، ويُــخــطــئ مَـــن يــعــتــقــد أن 
فـــي وســـعـــه الــتــخــلــي، فـــي هــــذا الــوقــت 
ل له على الدوام 

ّ
بالذات، عن منصب مث

حصانة صلبة ومنجم مكاسب. اعتاد 
غالباً، في كل مرة يؤلف حكومة، رفع 
سقوف شروطه إلى الحد الأقصى، ثم 

يعمد بنفسه إلى خفضها تدريجاً كي 
يتمكن مــن مــمــارســة الــحــكــم. وهـــو ما 
باسم  الجديدة  الحكومة  في  سيفعله 

الاستقرار.
ــــرمِ نــصــرالــلــه فـــي كــامــه  ثــانــيــهــا، لـــم يـ
البارحة سوى إلى مناقشة مواصفات 
رئيسها،  مــن  أكثر  الــجــديــدة  الحكومة 
ــثـــر مـــن المـــطـــلـــوب مــنــهــا، حــتــى في  وأكـ
المقبلة. مــن ذلــك إصـــراره على  المرحلة 
رفض حكومة اللون الواحد، وتمسكه 
في المقابل بما سماه "حكومة الشراكة" 
التي لا تعني إلا الوصول إلى حكومة 
ــم تـــعـــد مــامــحــهــا  تــكــنــو ـ ســيــاســيــة لــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــي عــــــدد وزرائـ ــة، ســــــــواء فـ ــامــــضــ غــ
وزراء  عـــلـــى  الـــحـــقـــائـــب  ع 

ّ
تــــــــوز ــي  فــ أم 

اليهم  ينضم  أن  عــلــى  اخــتــصــاصــيــن، 
وزراء سياسيون ليسوا من الباب الأول 
الــذي اعتادته حكومات ما بعد اتفاق 
الــدوحــة، ومــن غير الــنــواب. مــا يفضي 
إلى الاعتقاد - دونما أن تكون ثلاثينية 
على جاري العادة حينما تضم أوسع 
تــمــثــيــل لــلــكــتــل الــنــيــابــيــة الــرئــيــســيــة - 
مغطاة  وطنية"  وحــدة  "حكومة  بأنها 
بقشرة حكومة مختلطة. أبرز مقوّمات 
هـــذه الــقــشــرة أن الــكــتــل، ولــيــس رئيس 
سمّي 

ُ
ت مَــن  هــي  يــرغــب،  كما  الحكومة 

الباب  ووزراء  الاختصاصيين  الــوزراء 

الــثــانــي أو الــثــالــث الــســيــاســيــن. بذلك 
ــع 

ّ
ر عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف تــوق

ّ
ســيــتــعــذ

إطــــاق يـــده فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، في 
مــعــزل عـــن الـــقـــوى والــكــتــل الــرئــيــســيــة، 
أياً  التأليف  إدارة  في  الفعلي  الشريك 

تكن مواصفات الوزراء.
ثالثها، لم يشترط الأمين العام للحزب، 
خــافــا لــلــمــرات الــتــي تــنــاول فيها منذ 
الــشــعــبــي  ــــراك  ــــحـ الـ الأول  تـــشـــريـــن   17
والأزمة الحكومية، علناً حكومة تلتزم 
انتخابات  عــن  التي نشأت  الــتــوازنــات 
الــســيــاســي  الـــقـــوى  تــــــوازن  ولا   ،2018
المــعــمــول بـــه مــنــذ اتـــفـــاق الــــدوحــــة، ولا 

ــل 
ّ
خـــصـــوصـــا وضـــمـــنـــا اشـــتـــراطـــه تــمــث

ــة مــن غــيــر فــريــق الــحــريــري وتــيــار 
ّ
ســن

ــلـــى غـــــــرار تــــوزيــــر مــمــثــل  المـــســـتـــقـــبـــل عـ
ــة الــعــشــرة المستقلين في 

ّ
لــلــنــواب الــســن

المــرونــة  أن  عــلــى  المستقيلة.  الــحــكــومــة 
ــا بــدا  الـــتـــي أظـــهـــرهـــا نـــصـــرالـــلـــه، فـــي مـ
أنـــه يــريــد اســتــيــعــاب المــــأزق الحكومي 
الــحــالــي، طــلــب بــإزائــهــا مـــن الــحــريــري 
مرونة مماثلة، في إشارة مباشرة إلى 
تأليف  على  المستقيل  الرئيس  إصــرار 
حــكــومــة تــقــتــصــر عــلــى اخــتــصــاصــيــن 
الــتــيــارات السياسية  دون ســواهــم مــن 
والأحــــــزاب، تــفــاديــا لاســتــعــادة تجربة 
قبلها  الــتــي  كما  المستقيلة،  الحكومة 

في هذا العهد.
بــتــشــدّد ربـــط الــحــريــري مــوافــقــتــه على 
الــتــألــيــف بــشــرط نــظــر إلــيــه حـــزب الــلــه، 
أنـــه مستعصٍ  الــيــوم الأول، عــلــى  مــنــذ 
ومــســتــحــيــل الــتــحــقــيــق. وهــــو مـــا أعـــاد 
تــأكــيــده نــصــرالــلــه أمـــس الــــذي أضـــاف 
موقفاً غير مسبوق لا يكتفي بتجاهل 
فرضت  الــتــي   2018 انــتــخــابــات  نتائج 
موازين قوى سياسية جديدة انبثقت 
مــنــهــا حــكــومــة 2019، وهـــي الــحــكــومــة 
المستقيلة وأنشأت فيها أكثرية وزارية 
يشأ  لــم  بــل  النيابية،  للأكثرية  مكمّلة 
ــا الـــتـــحـــدث عــــن أي أكـــثـــريـــة فــي  أيــــضــ
الــقــول على  ــصَــرَ 

َ
ق الحكومة الــجــديــدة. 

المــبــادرة  تمسك  النيابية  الغالبية  أن 
في مجلس النواب، وهي التي ستمنح 

الحكومة الجديدة الثقة.
رابــعــهــا، رغــم أهمية المــواصــفــات التي 
الحكومة  فــي  نصرالله  عنها  يتحدث 
 - إليه  بالنسبة  المهم  اأن  إلا  الجديدة، 
وإن من غير الجهر بترشيح الحريري 
- ردّ الاعــتــبــار إلــى الــتــوازن السياسي 
ح 

ّ
لم التي  السلطة الإجرائية  على رأس 

الخميس  باسيل  الوزير جبران  إليها 
عندما تحدث عن "الميثاقية" في كل من 
يكن  لم  وعضويتها.  الحكومة  رئاسة 
من السهل لحزب الله، كما لحلفائه في 
الحكم، ممارسة ضغوط مزدوجة على 
للحكومة  رئيساً  الحريري كي يسمّي 
يوافق  او  اســمــه،  يقترح  او  هــو،  ليس 
على اقتراح ســواه به، وفي الآن نفسه 
إلزامه المشاركة في حكومة لا يرأسها 
ويُدعى - بالإرغام تقريباً - إلى تحمّل 
المــســؤولــيــة عــنــهــا، كــمــا عـــن الــتــدهــور 
ــقــــدي الـــــــذي ضـــرب  ــنــ الاقــــتــــصــــادي والــ
ــــت الــســيــاســات المــالــيــة  الـــبـــاد، مـــا دامـ
والاقتصادية إبان ترؤسه الحكومات، 
كما من قبله والــده الــراحــل، قــادت إلى 

هذا الانحدار والانهيار الوشيك.

 الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد 
ّ

دق
حسن نصرالله ناقوس الخطر، داعياً 
القوى  الجميع إلى تحمّل المسؤولية. 
السياسية وحكومة تصريف الأعمال 
ــار، كــلــهــم مــعــنــيــون  ــجــ ــتــ ــــاس والــ ــنـ ــ والـ
بــالــعــمــل عــلــى الـــخـــروج مـــن الانــهــيــار 
الــحــاصــل. واعــتــبــر أن وجـــود حكومة 
يشارك فيها الجميع هو الحل الأمثل 
الجميع  مشاركة  إلــى  الحاجة  بسبب 
فــي عملية الإنــقــاذ المــفــتــرضــة، مــؤكــداً 
س سعد الحريري أو 

ّ
ضــرورة أن يترأ

من يوافق عليه حكومة وحدة وطنية. 
لكن، في المقابل، كان واضحاً أنه رغم 
تح فإن التأليف لن 

ُ
أن طريق التكليف ف

، وإلـــى ذلــك الــحــن اعتبر 
ً
يــكــون ســهــا

أنه لا بد لحكومة تصريف الأعمال أن 
يتيح  مــا  بــقــدر  مسؤولياتها  تتحمل 

لها الدستور.
ــلــــه عـــــن تـــوجـــه  ــرالــ ــكـــشـــف نــــصــ ولـــــــم يـ
ــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة.  الـــحـــزب فـــي الاســ
ورغــم أنــه كــان واضحاً تأييده لعودة 

الــحــريــري إلـــى رئــاســة حــكــومــة وحــدة 
الساعة  أنــه »حتى  إلــى  وطنية، أشــار 
ــم يـــتـــم الـــتـــوافـــق عـــلـــى اســـــم مـــعـــن«.  لــ
واكــتــفــى بــالأمــل بـــأن يــحــصــل تكليف 
الاثـــنـــن »لأي شــخــصــيــة تحظى  يــــوم 
التكليف  الـــازمـــة، وبــعــد  بـــالأصـــوات 
نـــتـــحـــدث عــــن الـــحـــكـــومـــة وتــشــكــيــلــهــا 
ونحاول أن نتعاون لتشكيلها بأسرع 
وقت ممكن«. مع ذلك، اعتبر نصرالله 
أن عــمــلــيــة الــتــألــيــف لـــن تــكــون سهلة، 
بما يعنيه ذلك من ضياع للوقت أمام 

اللبنانيين.
ــان على  ــزب الـــلـــه الــــواضــــح كــ فــيــتــو حــ
حكومة اللون الواحد، إذ أكّد نصرالله 
أن »الوضع الصعب في البلد يحتاج 
ــــى حـــكـــومـــة تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات،  إلـ
ومثل هذه الحكومة يجب أن لا تكون 
مــن لـــون واحـــد لأن ذلـــك ســيــؤدي إلــى 
 الاســتــقــرار، كما أن الأزمـــة تحتاج 

ّ
هــز

المــزايــدات  إلــى  الجميع لا  إلــى تكاتف 
والتوتر«. وذكّر أنه »عندما كانوا هم 
بحكومة  نــطــالــب  كــنــا  نيابية  أغلبية 
وحدة وطنية واليوم عندما أصبحنا 

د على 
ّ
طهران ستر

من يهاجمها بنفسها
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مواصفات الحكومة 
ّ

هي الأهم

عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!

أفرط الجيش في 

استخدام القوة لمنع 

إقفال طريق جل الديب

»حكومة الشراكة« 

ليست إلا حكومة

تكنو - سياسية

الــعــام لحزب  لــم تساهم كلمة الأمـــن 
ــه فــي  ــلــ ــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــ ــلــ الــ
الــتــيــار الوطني  تليين مــوقــف رئــيــس 
الحر جبران باسيل من المشاركة في 
الحكومة. فقد جزمت مصادر رفيعة 
المــســتــوى فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
»الأخــبــار« بــأن الــتــيــار »لا يمكن أن  لـــ
يـــشـــارك فـــي حــكــومــة يـــرأســـهـــا سعد 
الــحــريــري. هــذا قـــرار نهائي لا يمكن 
الرجوع عنه«. وسبق لباسيل أن عبّر 
عــنــه فـــي مــؤتــمــره بــالــقــول إنــــه »غــيــر 
تحمل  فــي حكومة  لــلــدخــول  مستعد 
عــنــاصــر الــفــشــل نــفــســهــا«. وأشـــــارت 
المصادر في هذا السياق إلى أن »من 
الأفـــضـــل، لــنــا ولــلــحــريــري، أن يــأخــذ 
فرصته وحــيــداً مــن دونــنــا. ولــن يرى 
«. وربــــطــــا بـــإبـــاغ 

ً
مـــنـــا إلا تـــســـهـــيـــا

رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
التينة يوم  لباسيل عند زيارته عين 
أول من أمس بعدم مشاركة حركة أمل 
مــن دون الــتــيــار »تــحــت أي اعــتــبــار«، 
ــادر نــفــســهــا إن »رئـــيـــس  قـــالـــت المــــصــ
ــرّر الــحــركــة وحـــزب الــلــه من  الــتــيــار حـ
ــقــــاء، وفـــي  ــلــ مــــوقــــف مـــمـــاثـــل خـــــال الــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي«. وقـــد ســـرى في 

عما حال دون قمعه من تهجموا على 
الناس في بيروت، الأمر الذي ساهم 
فــي اســتــفــزاز عــنــاصــر الــجــيــش أكــثــر، 
يتفهّموا  أن  المــفــتــرض  مــن  كــان  فيما 
المــتــظــاهــريــن لا الــعــكــس. ويــشــيــر من 
ــاركـــوا فـــي الــتــظــاهــرة إلـــى أن »كــل  شـ
مــا طلبناه مــن الــضــبــاط المــوجــوديــن 
مــعــهــم، وكــنــا نجابه  أن نتكلم  هــنــاك 
بـــالـــضـــرب مــــن الـــعـــنـــاصـــر المــحــيــطــن 
بــهــم«. اعتقل الجيش 6 شــبــان: كــارل 
كرم، كارل غالب، وائل خداج، يوسف 
بو سليمان، جوزيف أسمر وجوزيف 
إبــراهــيــم، واقــتــادهــم إلــى ثكنة صربا 
لــيــخــلــي ســبــيــلــهــم بــعــد نــحــو ســاعــة. 

مواجهة الأزمة تحتاج إلى تكاتف الجميع )هيثم الموسوي(

أغلبية نيابية نلتزم بالمطلب نفسه«. 
ولــذلــك، الأولـــويـــة هــي لحكومة إنــقــاذ 
أي شخصية  أو  الــحــريــري  يــتــرأســهــا 
يوافق عليها الأخير، تكون قادرة على 

ملف

اليومين  فــي  السياسية  الــصــالــونــات 
ــبـــر مــــفــــاده أن رئــيــس  ــيــــن، خـ المــــاضــ
ــــون يــعــتــزم  ــيـــشـــال عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
المشاركة في الحكومة بوزير أو اثنين 
عــبــر حــقــيــبــة وازنـــــــة، إلا أن أوســــاط 
رئيس الجمهورية وباسيل على حدّ 
»الأخبار«: »لا  سواء نفت ذلك قائلة لـ
الحكومة  سندخل  أننا  أحــد   

ّ
يراهنن

بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــبـــر حــصــة 
يــكــون  أن  أو  الـــجـــمـــهـــوريـــة  لـــرئـــيـــس 
الأمــر  للرئيس..  حتى  مشاركة  هناك 
ــوم، لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك حــصــة  ــســ ــحــ مــ
لا لــلــتــيــار ولا لــلــرئــيــس فـــي حــكــومــة 

يرأسها سعد الحريري«.

وجل  والجية  »أوجيرو«  في  قمع 

الديب

ــذ الـــجـــيـــش  ــ ـ
ّ
ــف ــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، نـ عــ

الطرقات،  قــراره بمنع قطع  اللبناني 
ــدام الــــقــــوة  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه أفــــــــرط فـــــي اسـ ــنـ ــكـ لـ
ــديـــب، فيما  لــتــحــقــيــق ذلــــك فـــي جـــل الـ
وقــفــت قــوى الأمـــن الــداخــلــي متفرّجة 
ــفــــن فـــــي هــيــئــة  ــلــــى اعــــــتــــــداء مــــوظــ عــ
أوجيرو على المتظاهرين. وقد بدأت 
الــســادســة صباحاً  الاشــتــبــاكــات منذ 

عــنــدمــا عــمــد بــعــض المــتــظــاهــريــن إلــى 
 الديب، 

ّ
إقفال مسربَي أوتوستراد جل

للمطالبة بحكومة مستقلة لا يرأسها 
ســعــد الــحــريــري أو يــشــارك فــيــهــا أي 
من أطــراف السلطة السياسية. جرى 
الشباب  مــن  بـــمـــؤازرة مجموعة  ذلـــك 
ربيع  يقودهم  القادمين من طرابلس 
الــزيــن. حــاول عناصر الجيش إعــادة 
ــارات  ــيــ ــريــــق وإزاحــــــــــة الــــســ فـــتـــح الــــطــ
بأياديهم فلم يتمكنوا سوى من فتح 
ــــد. عــنــدهــا تــوجــه بعض  مــســرب واحـ
العناصر  مع  للتفاوض  المتظاهرين 
ــا، لـــكـــن هــي  ــبــ ــالــ ــري غــ ــجــ كـــمـــا كــــــان يــ
»المـــرة الأولـــى الــتــي لا يــبــدي الجيش 
ــنــــاصــــره بــضــربــنــا  ــدأ عــ ــ ــبـ ــ لـــيـــونـــة ويـ
بوحشية«، يقول بعض من تواصلت 
»الأخـــــــــبـــــــــار« مــــعــــهــــم. وقــــــــد أظــــهــــرت 
الـــفـــيـــديـــوات المــنــتــشــرة عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أن الــجــيــش 
استعمل العصي لضرب المعتصمين 
وبعضهم عمد إلى ركلهم، ما تسبب 
بإصابات بين المتظاهرين، وتم نقل 4 
 
ّ
منهم إلى المستشفيات. وذلك استفز
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان الـــذيـــن بــــدأوا 
بــأدائــه ويسألونه  الــجــيــش  يــعــيّــرون 

 في الجية 
ً
 الديب ليلا

ّ
تكرر مشهد جل

الشابات  حيث حاولت مجموعة من 
ــبــــان دخــــــول مــعــمــل الـــكـــهـــربـــاء  والــــشــ
ــــاع الـــتـــيـــار  ــــطـ ــقـ ــ ــى انـ ــلــ ــا عــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
المتواصل في بلدة برجا، فتم منعهم 
الــجــيــش، ليتطور الأمـــر إلى  مــن قبل 
تضارب بين العسكريين والمحتجين. 
القوة  الجيش  استعمل  أيــضــا  هــنــاك 
 التجمع، وتسبّب بإصابات في 

ّ
لفض

صفوف المعتصمين.
ــلــة 

ّ
واســتــكــمــالًا لــاعــتــصــامــات المــتــنــق

أمـــــــام مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، تــوجــهــت 
مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــن إلـــى مبنى 
أوجــيــرو فــي بئر حسن وهــي ليست 
ــى الـــتـــي تــشــهــد المــؤســســة  ــ ــرة الأولــ ــ المـ
احـــتـــجـــاجـــات مـــمـــاثـــلـــة رفــــضــــا لــهــدر 
ــوال والــفــســاد المــســتــشــري فيها.  ــ الأمــ
كانت الفكرة الرئيسية »رفع شعارات 
مندّدة بذلك داخل المبنى سلمياً«. لم 
الموظفين  بــعــض   سلمية 

ً
تـــدم طــويــا

الذين وقفوا يراقبون التحرك، فما إن 
هتفت إحدى الفتيات »عماد كريدية 
 جنونهم، بحسب 

ّ
حرامي« حتى جن

الـــشـــبـــان المـــشـــاركـــن فـــي الاحـــتـــجـــاج. 
ــا، تــــحــــول الأمـــــــر إلــــــى ســـاحـــة  ســــريــــعــ

التيار  الإصــاح، مصرّاً على مشاركة 
ــا أصـــرّيـــنـــا عــلــى  ــمـ ــر »كـ الـــوطـــنـــي الـــحـ
مــشــاركــة تــيــار المــســتــقــبــل«. أمـــا بشأن 
مشكلة  »لا  فــقــال  الانــتــفــاضــة،  تمثيل 

بالحكومة،  الــحــراك  يــشــارك  أن  لدينا 
ــن ســـيـــســـمـــي وزراء  ــ مـ ــلـــة  ــكـ المـــشـ لـــكـــن 
الحراك وهذه معضلة سنجدها وقت 

التأليف«.

وأعــــــــــاد الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــلـــه 
الإشـــــارة إلـــى أن اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
فــاقــمــت الأزمــــة فــي لــبــنــان، مـــذكّـــراً أن 
كـــانـــت أن تبقى  الــوضــعــيــة الأفـــضـــل 
الــحــكــومــة وتــبــقــى الاحــتــجــاجــات في 
الميادين، لأن ذلك كان يمكن أن يشكّل 
عــامــل ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لتقوم 
ــراءات إصــاحــيــة واقــتــصــاديــة.  ــإجــ بــ
ــد إلـــى  ــلـ ــبـ ــــن أوصـــــــل الـ ــــل مـ ــــل كـ ــمّـ ــ وحـ
الــوضــع الــحــالــي المــســؤولــيــة، مشيراً 
الحكومة  استقالت  »عندما  أنــه  إلــى 
لـــم يــعــد الـــحـــديـــث الأول عـــن الـــــدواء 
ــل عــن  ــ ــل، بـ ــمــ ــعــ ـــــــــرص الــ

ُ
والـــــجـــــوع وف

تــشــكــيــل الــحــكــومــة. ذهــــب الــبــلــد إلــى 
مكان آخر لا صلة له بما نزل بسببه 

الناس إلى الشارع«.

قوا أميركا
ّ

لا تصد

وتطرق نصرالله في بداية حديثه إلى 
المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
لاســـتـــغـــال الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي لــبــنــان 
بما يخدم مصلحتهما ومشاريعهما 
ولــيــس بــمــا يــتــطــلــع إلــيــه المــحــتــجــون. 
ــار إلــــى أن »المـــعـــادلـــة الأمــيــركــيــة  ــ وأشــ
ــوا عـــن عــنــاصــر 

ّ
لــلــبــنــانــيــن هــــي: تــخــل

ــم،  ــاعــــدكــ نــــســ أن  أمــــــــل  عــــلــــى  قــــوتــــكــــم 
فـــــالأمـــــيـــــركـــــيـــــون والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
عـــجـــزوا عــبــر عـــقـــود عـــن حـــل المــشــكــلــة 
ولــذلــك  المــقــاومــة،  لهما  تشكلها  الــتــي 
يـــحـــاولـــون ابـــتـــزاز الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
في هذا الأمــر«. أضــاف: »يدّعون أنهم 
يساعدون لبنان من منطلق أخلاقي، 
ــيّــــرون الــلــبــنــانــيــن بــــن الـــجـــوع  ويــــخــ
الأكــيــد والــنــهــوض المــحــتــمــل«. وســـأل: 
»هل تثقون بوعود الإدارة الأميركية؟ 
أنا أدعوكم إلى عدم الثقة بها، انظروا 
ــيـــف تــتــركــهــم  ــاء أمــــيــــركــــا كـ ــفـ ــلـ إلــــــى حـ
ــهــم وتــســرقــهــم. اتــعــظــوا مــن دول 

ّ
وتــذل

ــمــت لــلــقــيــادة الأمـــيـــركـــيـــة وفــقــدت 
ّ
ســل

دورهــا الريادي مقابل الحصول على 
ــاعــــدات، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة  ــــم ومــــســ دعـ
ــدم تــــجــــاوز أزمـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــ
والاجــتــمــاعــيــة، بــل الانــتــقــال مــن أزمــة 
إلـــــى أخــــــــرى. وأشــــــــار إلـــــى أن »حــــزب 
الــلــه خــطــر عــلــى المــصــالــح والمــشــاريــع 
ــلــــى المـــصـــالـــح  ــيـــــس عــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة ولـ

مــعــركــة »وتــعــرضــنــا لــلــضــرب المــبــرح 
من موظفي كريدية وأحد مرافقيه لا 
الموظفين الرسميين، وسط »حيادية« 
ــــي  ــلـ ــ ــــداخـ ــن قـــــــــوى الأمـــــــــــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــامــ ــ تــ
الموجودة عند مدخل المبنى«، ما أدى 
إلى نقل شابة وشاب إلى المستشفى 
نــتــيــجــة تــعــرضــهــمــا لــلــضــرب الــقــوي 
على الرأس والجسم. وخرج المسؤول 
ــيــــرو كــريــم  الإعــــامــــي فـــي هــيــئــة أوجــ
مشيراً  حـــدث  مــا  ليستنكر  الــرفــاعــي 
إلى أن »مشادّة حصلت بين مجموعة 
ــعـــض المـــوظـــفـــن«  مــــن الـــنـــاشـــطـــن وبـ
رغــم قـــرار كــريــديــة فــي عــدم التعرض 
لأي مـــحـــتـــجّ«. ولـــفـــت إلــــى أن الأخــيــر 
»فتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات 
ــرّد كـــريـــديـــة مــن  ــ الإشـــــكـــــال«. كـــذلـــك غــ
ما جرى  تويتر واصفاً  حسابه على 
»تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة  بـــ
مــع الــرئــيــس الــحــريــري عــلــى حساب 
القطاع العام والعاملين فيه« مضيفاً 
ــدا ولــلــشــعــب  ــــش لـــحـ أن أوجــــيــــرو »مـ
 لحركة الشعب ونجل 

ّ
اللبناني ويحق

النائب السابق نجاح واكيم زيارتها 
حينما أرادوا مصاني الكرامة«.

)الأخبار(

الــلــبــنــانــيــة، بــل حـــزب الــلــه هــو المــدافــع 
إلى  لبنان«. ولفت  عــن مصالح وعــزة 
أن »الإســرائــيــلــي عــلــى الـــحـــدود يبني 
الجدران لأن المقاومة تركت هذا الأمر 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــم يــعــرفــون أنــه 
إذا أخـــذ حـــزب الــلــه الأمـــر عــلــى عاتقه 
ــاء الــــجــــدار ولـــن  ــنـ فـــلـــن يــســتــطــيــعــوا بـ
تتجرأ سفينة على الدخول إلى المياه 

اللبنانية«.

 بنفسها
ّ

إيران ترد

الجهات  أن بعض  من  ونبّه نصرالله 
العربية والخليجية تعمل على فبركة 
ــيـــن أو  ــرانـ تــصــريــحــات لمـــســـؤولـــن إيـ
»البعض  وقـــال:  تصريحات.  تحريف 
فإنها  ايـــران  اعــتــدي على  إذا  يتصور 
وهنا  لــتــردّ،  حلفائها  عــلــى  ستعتمد 
ايــران سترد بنفسها على  أن  أصحح 
كل من يعتدي عليها وهي لا تقبل أن 
تسكت أو يرد عنها الحلفاء، أما كيف 
سيتصرف حلفاء إيران فهذا شأنهم«. 
ــد أن المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق  ــ وأكّـ
بالسيادة  للمطالبة  اللبناني  الشعب 
وحمايته  لــبــنــان  وازدهـــــار  اللبنانية 
مــن الــكــيــانــات الــغــريــبــة. نحن قـــادرون 
لبنانياً على أن ننقذ بلدنا من المأزق 
الاقتصادي والمالي الذي نعيش فيه«.

ــــع المـــعـــيـــشـــي، قـــال  ــــوضـ وفــــــي شــــــأن الـ
نــصــرالــلــه: »نـــنـــادي حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال أن تـــقـــوم بــمــهــامــهــا بــمــقــدار 
الــقــانــون مــن صــاحــيــات  مــا يمنحها 
الــتــألــيــف يحتاج  كـــان  وبـــالأخـــص إذا 
ــتـــى ذلـــك  ــــى المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت، وحـ إلـ
المسؤولية  الــنــاس تحمل  الــوقــت على 
في ما نسميه التضامن الاجتماعي«.

ــــى كــــل مــــن يـــرفـــع الأســـعـــار  وتــــوجــــه إلـ
والأرباح بالقول: »الآن الوضع يحتاج 
الى تكاتف الجميع لأنه لا يجوز رفع 
الأســـعـــار بـــل أدعـــوهـــم إلــــى تخفيض 
أرباحهم، كل ما له علاقة بالناس من 
خبز ودواء ومحروقات لا يجوز لأحد 
ــن أن يــلــعــب ويـــتـــاجـــر به  ــوازيــ بــكــل المــ
السلع الأساسية  أن ندخل  ولا يجوز 
بــحــيــاة الـــنـــاس فـــي عــمــلــيــات الضغط 

والضغط المقابل«.
)الأخبار(

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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ملف

ـــتِـــح بـــاب الــنــافــعــة عــلــى مــصــراعــيــه. 
ُ
ف

الحصيلة حتى الآن 16 موقوفاً، على 
الــســيــر  إدارة  رئــيــســة هــيــئــة  رأســـهـــم 
حٌ للارتفاع. 

ّ
وم، والعدد مرش

ّ
هدى سل

مــوظــفــون وســمــســاران اثــنــان يجري 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم فـــي ثـــاثـــة مــلــفــات. 
ح.  جوزيف  بالسمسار  ق 

ّ
يتعل الأول 

ووالده الذي عُثر في مكتبه على أكثر 
بــأرقــام  بــيــع مسجّلة  مــن مئتي صــك 
ــــي صــكــوك  ــاء أصـــحـــابـــهـــا، وهـ ــمــ وأســ
ــودة خـــــارج  ــ ــوجــ ــ تــــكــــون مــ يُـــمـــنـــع أن 
الـــنـــافـــعـــة، وقــــد ضــبــطــهــا جـــهـــاز أمــن 
 هذا 

ّ
الدولة لدى دهم المكتب. وتبيّ أن

السمسار يدفع بين 300 و500 دولار 
أسبوعياً لكل موظف في النافعة من 
لعدد  تبعاً  فــيــهــم،  المشتبه  المــوظــفــن 
صــكــوك الــبــيــع الــتــي يُــنــجــزونــهــا لــه. 
 هذا السمسار الذي يحظى 

ّ
وتبيّ أن

وم لديه صلاحية تسجيل 
ّ
برعاية سل

الـــكـــشـــف عــلــيــهــا،  ســــيــــارات مــــن دون 
هذا  بها  تمتع  التي  الحظوة  وكانت 
السمسار تسمح له بنقل بريد رسمي 

للنافعة على متن سيارة أجرة!
ق بمفاوضة موظف 

ّ
الملف الثاني يتعل

رِد من النافعة لاتهامه 
ُ
يدعى علي م.، ط

ثــاثــة مليارات  آخــريــن باختلاس  مــع 

لــيــرة، لإعــادتــه إلــى العمل مقابل 100 
بتسجيلات  مُـــدعّـــمٌ  ــذا  وهـ دولار.  ألـــف 
ــرّبَــــن مــن  ــقــ ـــن مــ

َ
ــيـــة مــــع مـــوظـــف صـــوتـ

وم، أحدهما من بلدتها، علماً بأن 
ّ
سل

ــفــه 
ّ
أحــدهــمــا أيــضــا اشـــتـــرى بــعــد تــوظ

في النافعة أكثر من ٢٥ عقاراً. وبيّنت 
الــتــحــقــيــقــات تـــــورّط أحــــد مــســتــشــاري 
وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق 

في هذا الملف.
ــقـــرارات  ــق بـ

ّ
ــا المـــلـــف الــثــالــث فــيــتــعــل أمــ

ـــوم، تسببت 
ّ
ــل ــادرة عـــن سـ ــ شــفــهــيــة صـ

ـــق 
ّ
ــل ــــن الـــــلـــــيـــــرات، وتـــتـــعـ ــــايـ ــــدر مـ ــهـ ــ بـ

ــادة المـــؤقـــتـــة المـــعـــروفـــة  ــيــ ــقــ بـــدفـــاتـــر الــ
 
ّ
»دفـــاتـــر الــــشــــركــــات«. وقــــد تـــبـــنّ أن بــــ

عة على 
ّ
وم تمنح هذه الدفاتر موق

ّ
سل

بــيــاض، إضــافــة إلـــى شــبــهــات بــإعــادة 
فيما  استخدامها،  سبق  طــوابــع  بيع 

يفرض القانون إتلافها.
في  التحقيقات  على  لعة 

ّ
مط مــصــادر 

ــــدت أن »الــحــكــايــة  مــلــفــات الــنــافــعــة أكـ
طويلة« في هذه المغارة، وأن »القصة 
ولفتت  المـــركـــزي«.  التفتيش  مــن  تــبــدأ 
ــــدى  ــــي إحـــــــدى المـــــــــــرّات، ولـ ـــــــه فـ

ّ
الــــــى أن

ــشــي الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
ّ
تــنــفــيــذ مــفــت

تبيّ  النافعة،  على  مفاجئة  »كبسة« 
 صندوق أحد الموظفين فائض عن 

ّ
أن

الرقم المفترض بمبلغ ٣٤ مليون ليرة، 
من دون أن يتمكن من تبرير هذا الرقم 
التفتيش  مفتشي   

ّ
بــــأن عــلــمــا  الـــزائـــد، 

غــالــبــا مـــا كـــانـــوا يــرفــعــون تــقــاريــرهــم 
 كل شيء 

ّ
بــأن التفتيش  لرئيس هيئة 

ـــوم كــان 
ّ
 ســـل

ّ
ــرام، عــلــمــا بــــأن ــ ــ عــلــى مـــا يُ

ــشــة فــي هــيــئــة الــتــفــتــيــش المــركــزي 
ّ
مــفــت

قــبــل تــعــيــيــنــهــا رئــيــســة لــهــيــئــة إدارة 
الــســيــر، وأن عــاقــات وطــيــدة تربطها 

شين.
ّ
بمعظم المفت

ـــوم، فقد 
ّ
وفـــي مــا يتعلق بــتــوقــيــف ســـل

لبنان  العامة في جبل  المدعية  أصــرت 
القاضية غادة عون، أمس، على إبقائها 
في السجن. ولم تأخذ بإشارة نظيرها 
القاضي زيــاد أبــو حيدر الــذي صــادق 
على قــرار قاضي التحقيق في بيروت 
ــتـــرك المــتــهــمــة  ــــورج رزق بـ ــابـــة جــ ــالإنـ بـ
بموجب سند إقامة، إن لم تكن موقوفة 
 النائب العام 

ّ
بــداعٍ آخــر. وكــان لافتاً أن

الاســتــئــنــافــي أبــــو حـــيـــدر خـــاطـــب آمــر 

رضوان مرتضى

حـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى رجــــــــال الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
مــســتــمــرة بـــذريـــعـــة تــجــفــيــف مــنــابــع 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــا بـ ــمـ ــلـ تــــمــــويــــل حـــــــزب الـــــلـــــه، عـ

أعـــمـــال لا تربطهم  ــال  تــســتــهــدف رجــ
حــتــى  ولا  ــة،  ــ ــلـ ــ صـ أي  ــه  ــ ــلـ ــ الـ ــــزب  ــــحـ بـ
الجديد  القرار  الاجتماعية.  الصلات 
 من: ناظم سعيد أحمد 

ً
استهدف كلا

وصالح عاصي وطوني صعب. وفي 
الخزانة  قــرار وزارة  أوّل تعليق على 
»الأخــبــار«:  لـــ عاصي  قــال  الأميركية، 
. لا علاقة لي بحزب   عليَّ

ٍّ
»هــذا تجن

ــه. أعــــــرف أدهــــــم طـــبـــاجـــة ونـــاظـــم  ــلــ الــ
عـــاقـــة  لـــكـــن لا وجــــــــود لأي  ــد،  ــ ــمـ ــ أحـ
مــالــيــة أو عــمــلــيــة مــعــهــمــا«. وأضـــاف 
عاصي: »كل عملي شرعي. لا أتعامل 
حـــرّكـــه 

ُ
، وكـــل دولار أ

ً
بــالــكــاش أصـــــا

 
ّ
ــداً أن عــبــر المــــصــــارف حــــصــــراً«، مـــؤكـ

وضع عقوبات عليه من قبل الخزانة 
الأمــيــركــيــة يــأتــي فـــي ســيــاق »حملة 

يحرّكها لبنانيون ضدي«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــايــك  ــ وزيــ
أورده  الــخــبــر،   »

ّ
الـــذي »زف بــومــبــيــو 

فــي ســيــاق الــــرد عــلــى خــطــاب الأمــن 
العام لحزب الله، السيد حسن نصر 

الـــلـــه، أمــــس. فــقــد كـــرر بــومــبــيــو، قبل 
ــرِه قـــرار الــعــقــوبــات، الــعــبــارة التي  ذكـ
ــتــــي تــزعــم  ــلــــه، والــ انـــتـــقـــدهـــا نـــصـــر الــ
»وقوف الولايات المتحدة إلى جانب 
الشعب اللبناني في مواجهة الفساد 

والإرهاب«.
 
ّ
قرار وزارة الخزانة الأميركية ذكر أن

الأول )أحمد( مقيم في لبنان، موجّهاً 
إليه تهمة »تقديم الدعم المالي لحزب 
ــه »يمتلك مجموعة كبيرة 

ّ
الــلــه«، وأن

من الأعمال الفنية وهــو إحــدى أكبر 
الجهات المانحة لحزب الله، إذ يجمع 
الأمــــوال مــن خـــال عــاقــاتــه الطويلة 

بتجارة »الماس الدموي««.
ــم فــي  ــيــ ــقــ ــــي المــ ــــاصـ ــو عـ ــ ــانـــــي هــ ــثـــ والـــ
»مــســاعــدة  ـــهـــم بـــ

ُّ
الــكــونــغــو والـــــذي ات

أو رعــايــة أو تــوفــيــر الــدعــم المــالــي أو 
الــســلــع  أو  الــتــكــنــولــوجــي  أو  المــــــادي 
أو الـــخـــدمـــات لأدهـــــم طـــبـــاجـــة، وهــو 
شــــخــــص جــــــــرى حــــظــــر مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه 
ومـــــصـــــالـــــحـــــه«. وادّعــــــــــــــت الــــخــــزانــــة 

ـــــه فـــي الـــســـنـــوات الــتــي 
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة أن

على  طباجة  »حــافــظ  تصنيفه،  تلت 
روابــــط مــالــيــة وثــيــقــة مــع عــاصــي، إذ 
مرتبطة  حسابات  من  الملايين  تلقى 
بعاصي. واعتباراً من عام 2019، كان 
ــم المــالــي  ــادر الـــدعـ ــد مـــصـ عـــاصـــي أحــ
مشيرة  لــطــبــاجــة«،  المتبقية  القليلة 
 »عـــاصـــي هـــو أيـــضـــا شــريــك 

ّ
إلــــى أن

ــراء  ــإجــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــاري لـــطـــبـــاجـــة ويـ ــــجـ تـ
عمليات شراء عقارية بالنيابة عنه. 
بـــــــدوره، اســـتـــخـــدم طــبــاجــة عــاقــاتــه 
مــع حـــزب الــلــه لــحــل مــشــاكــل عاصي 
ــيـــة. يــســتــخــدم  ــونـ ــانـ ــقـ ــتـــجـــاريـــة والـ الـ
المدفوعات  لتسهيل  شركاته  عاصي 
لطباجة. وينخرط عاصي وشركاته 
ــــات الــــتــــهــــرب  ــــطـ ــــطـ ــــخـ أيــــــضــــــا فـــــــي مـ
الـــضـــريـــبـــي وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــوال فــي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 
وهـــي تــحــقــق أربـــاحـــا غــيــر مــشــروعــة 
تــــصــــل إلــــــــى عــــــشــــــرات المــــــايــــــن مــن 
ــا، ويـــتـــم تــحــويــل  ــنـــويـ الــــــــــدولارات سـ

الحرب الأميركية مستمرة على اللبنانيين:

ثلاث ضحايا جدد على لائحة العقوبات

غادة عون تعلن الحرب:

ماذا كشفت تحقيقات ملف النافعة؟

المصارف تسطو على أموال مزارعي التبغ
آمال خليل

لم تعد أغنية »يا سعدى خيرا بغيرا« 
التي يردّدها مزارعو التبغ، تنفع في 
زمن حكم المصارف. الفلاح المنهك مع 
مدى  على  يرعاها  التي  الشتلة  هــذه 
12 شهراً، أجهز عليه ابتزاز المصارف 
من  مستحقاته  تسليمه  قـــررت  الــتــي 
ثمن بيع المحصول، بالتقسيط المذل. 
إدارة  التبغ من  المصارف تتلقى ثمن 
)»الــريــجــي«(،  والــتــنــبــاك  التبغ  حصر 
لتحوّله إلى المزارعين. هذا المال ليس 
وديــعــة، بــل هــو ثمن لتعب المــزارعــن. 
والمصارف هنا وسيط لا أكثر. لكنها 
ــه.  ــزيـ ــنـ ــكــــون الــــوســــيــــط الـ قـــــــررت ألا تــ
ــبــــدلًا مــــن تــســلــيــم المــــــال لأصـــحـــابـــه،  فــ

إيــاه  وتسليمهم  عليه،  السطو  قــررت 
بالتقسيط!

بالتبغ  المــقــهــوريــن  آلاف  حـــظ  لــســوء 
والتنباك في الأريــاف الأكثر فقراً في 
الــهــرمــل والــجــنــوب،  عــكــار وبعلبك – 
ــــع مــســتــحــقــاتــهــم  ــ تـــــزامـــــن مــــوعــــد دفـ
ــم بــيــع  ــ ــــوسـ ــع أزمـــــــــة المـــــــصـــــــارف. مـ ــ مــ
ـــ«الـــريـــجـــي« يــحــل في  مــحــاصــيــلــهــم لـ
شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني 
مــن كــل عــــام. وتــقــوم آلــيــة الــدفــع بعد 
تخمين سعر كل كيلو من المحصول، 
بــتــحــويــل قــيــمــة المـــحـــصـــول بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى حــســاب صــاحــبــه في 
ــرف الــــــذي يـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. هـــذا  المــــصــ
ــمـــدت لــجــنــتــا الــتــصــريــف  المــــوســــم، عـ
والمــــــــــال فـــــي الــــريــــجــــي الـــــــى تـــحـــويـــل 
مستحقات كل مزارع خلال أربعة أيام. 

عاصي: لا صلة لي بحزب الله، وكل 

كه عبر المصارف حصراً
ّ
حر

ُ
دولار أ

ع المصارف بعدم 
ّ
تتذر

وجود سيولة كافية لديها 

لتسديد مستحقات المزارعين

ــبــــي الــــخــــاص، مــع  الـــريـــجـــي مـــثـــل راتــ
ــك. لــكــنــي لا أمـــلـــك ســلــطــة عــلــى  ــنـ ــبـ الـ
المــــــصــــــارف لــــكــــي تــــفــــرج عـــــن حـــقـــوق 
ــزارعـــن الــبــالــغــة 100 مــلــيــار لــيــرة،  المـ
موزعة على عدد كبير من المصارف«. 
إلى  دفــع بسقلاوي  الأمـــوال  احتجاز 
توجيه كتب لمديري المصارف المعنية 
ــــى لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا. »لــيــس  وإلـ

هناك سيولة كافية«، هكذا أجابوه.

لم يمثل النائب هادي حبيش أمام المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
النائبة  الذي استدعاه للاستماع إليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق 
التهجم عليها في  القاضية غــادة عون بعد  لبنان  العامة الاستئنافية في جبل 
هــدى سلوم.  السير  إدارة  لهيئة  العامة  المــديــرة  توقيف  على  اعتراضاً  مكتبها، 
القانوني قدّم مذكرة دفوع شكلية، لكن عويدات رفضها وأحال  وكيل حبيش 
الملف إلى النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر، الذي أحاله بدوره إلى قاضي 

التحقيق جورج رزق.
وكــان عــويــدات قد وجّــه كتاباً الــى رئيس مجلس الــنــواب، بواسطة وزيــر العدل، 

يشير فيه الى اتخاذ إجراءات جزائية في حق النائب حبيش.

حسن عليق

 ولا محاولات تخريبها وتشويهها 
ً
»لا تهديد المصارف ولا إقفالها عنوة

ستأتي للمواطنين بالنتيجة المرجوّة، بل هذا ما سيسبّب ضغطاً إضافياً 
الــواضــح، خــرج رئيس جمعية المصارف،  التهديد  المــصــارف«. بهذا  على 
سليم صفير، أمس على المودعين الذين تحتجز البنوك ودائعهم وأموالهم 
أموال  إلى   

ً
نة... وصــولا

ّ
الموط الجارية ورواتبهم  الموجودة في حساباتهم 

مزارعي التبغ، بقرار غير قانوني من الجمعية التي يرأسها صفير نفسه. 
وألا  بحقوقكم،  تطالبوا  وألا  تصمتوا  أن  عليكم  للزبائن:  يقول  أن  أراد 

»تشوّهوا صورتنا«، وإلا فستخسرون أكثر.
ي »الثورة«، فيما هي تنطق 

ّ
في مقابلة مع جريدة »النهار« التي تدّعي تبن

ورجــال  ومصرفيّيها  بسياسيّيها  الحاكمة،  الطبقة  بــاســم  عــقــود  منذ 
أعمالها، قال صفير إن »المصارف تعاني من فساد الطبقة السياسية«. 
مَن يشكو من فساد ما يسمّيه »الطبقة السياسية« ليس سوى »كبير 
المصرفيين« الذين سيسجّلون نهاية العام الجاري في دفاترهم أكثر من 
ــدة، ستحصل  12 مليار دولار كــإيــرادات مــن المــال الــعــام )فــي سنة واحـ
المصارف على أكثر من 6 مليارات دولار من الموازنة كخدمة للدين العام، 
و6 مليارات دولار من مصرف لبنان فائدة الأموال المودعة لديه(، والذين 
الدولة كخدمة للدين  حصلوا على أكثر من 81 مليار دولار من خزينة 
العام بين عامَي 1993 و2018 )راجع »الأخبار«، ملحق »رأس المال«، 25 
تشرين الثاني 2019، تقرير توفيق كسبار في »تشريح الأزمة النقدية«(. 
هو صاحب مصرف كانت قيمته تساوي أقل من عشرين مليون دولار 
مطلع تسعينيات القرن الماضي، فإذا برأسماله يتجاوز المليار دولار اليوم 

)هــذا عدا عن الأربــاح التي تم توزيعها على مدى ثلاثة عقود(. للأمانة، 
الرجل نطق بالحق. ثمة فساد. لكنه حاول التعمية، إذ حصره بما سمّاه 
ــراج نــفــســه، وإخــــراج زمــائــه، مــن دائـــرة  »الــطــبــقــة الــســيــاســيــة«. يــريــد إخــ
الحكم. يريد مرة جديدة تأكيد كذبة مفادها أن أصحاب المليارات، الذين 
قرّ القوانين، ومنهم 

ُ
يتحكمون بالاقتصاد، ويحتكرون الثروة، ولأجلهم ت

رئيس الحكومة ووزراء ونواب، يريد تأكيد أن هؤلاء لا صلة لهم بالحكم، 
وأن في لبنان »طبقة سياسية« مستقلة عن الطبقات الاجتماعية. يريد 
أن يقول للناس إن الأزمة التي تعانون منها ليست نتيجة »حرب طبقية« 
الـ 1 في المئة من  العليا« في المجتمع، طبقة  أبناء »الطبقة  ها عليكم 

ّ
يشن

البورجوازية  ميليشيا  ومعها  تقريباً كل شــيء،  تحتكر  التي  اللبنانيين 
الاقتصادي  النموذج  م  صُمِّ لأجلها  والتي  المستأجَرة«،  و»البورجوازية 
المعمول به في لبنان، لا بل هي صمّمته، بالتكافل مع »المركز الرأسمالي« 
عدّ المصارف 

ُ
في العالم )الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة حالياً( الذي ت

أمــوال  نهب فيها 
ُ
ت لبنان. حــرب شعواء لا هــوادة فيها،  رأس جسره في 

ين العام التي حوّلت أكثر من  اللبنانيين، عبر ألاعيب كثيرة، أبرزها لعبة الدَّ
ثلث أمــوال دافعي الضرائب إلى أصحاب المصارف وكبار المودعين، أي، 

إلى »الطبقة الحاكمة« التي يحاول صفير عبثاً إخفاء وجودها.
لم يصدُق صفير حصراً في تهديده، ولا في الحديث عن فساد. صدق 
أيضاً في عبارة أخرى قالها: »ما يريد منه الثوار شبراً، المصارف تريد 
«. صحيح. »الثوار« يريدون أموال الناس المحتجزة لدى صفير 

ً
منه أميالا

وزملائه. يريدون استعادة المال العام الذي يتحوّل، عبر الموازنة وسياسات 
رياض سلامة، إلى مال خاص لأصحاب المصارف وكبار المودعين. أما 
المصارف، فتريد هذا المال أضعافاً مضاعفة. وهي، أي المصارف، فيما 

أمــوال  تحتجز  السياسية«،  »الطبقة  قبل  مــن  بها  الــاحــق  الظلم  تشكو 
الناس، من دون أن تكترث لرد فعل القضاء. فالقرار الذي أصدره القاضي 
الشجاع أحمد مزهر، قبل ثلاثة أسابيع )راجــع »الأخــبــار«، 26 تشرين 
أنه  يبدو  بتحرير وديعة محتجزة،  إلزامه مصرفاً  لجهة  الثاني 2019(، 
قــرار مزهر،  قليلة على  أيــام  الــقــاعــدة. فبعد  الــذي يؤكد  كــان الاستثناء 
بعبدا،  المدني في  المنفرد  القاضي  لبنان.  قــرار معاكس في جبل  صــدر 
الياس صلاح مخيبر، أصدر يوم 28 تشرين الثاني 2019 حكماً ردّ فيه 
توافر  ثبِت 

ُ
»ت لم  المستدعية  أن  وذريعته  وديعتها.  بتحرير  مودعة  طلب 

م سحب المبالغ المودعة في حسابها 
ّ
عجلة ملحّة وضرورة قصوى تحت

بالدولار الأميركي كلياً، ولم تبرز ما يُثبت قيمة المبالغ المستحقة بذمتها 
الإيفاء  منها  تستوجب  والــتــي  عاتقها  على  الواقعة  الالــتــزامــات  وماهية 
أن حاجته  يُثبت  أن  المـــودِع يجب  إن  يــقــول هنا  القاضي  إبـــطـــاء..«.  دون 
في  بالنظر  معنياً  نفسه  يجد  لن  العجلة  فــإن قضاء  وإلا،  ملحّة،  للمال 
شكواه، وأن في مقدور المصارف أن تحتجز أمواله إلى الأبد، وأن تردّها 
له بالطريقة التي تراها مناسبة. قرار القاضي مخيبر ليس سوى أولى 
لب فيه 

ُ
نتائج »تعميم« غير رسمي، صدر من جهات عليا في القضاء، ط

من القضاة عدم قبول دعاوى العجلة من المودعين ضد المصارف، بذريعة 
القطاع المصرفي، وتالياً  أزمــة كبرى في  إلى  الدعاوى سيؤدي  أن قبول 
العدلية، يؤكد المطلعون أن »التعميم« اتخذ شكل  انهياراً اقتصادياً. في 
على  هنا  الرهان  وبالتالي،  مخالفته.  على  قــادرون  القضاة  وأن  ي. 

ّ
التمن

القضاة الشجعان، أولئك الذين لم يخضعوا بعد لنفوذ »الطبقة الحاكمة«، 
وعلى رأسها جمعية المصارف التي تحتجز أموال المودعين، ثم تهدّدهم 

بالانهيار إذا هم طالبوا بحقوقهم.

عويدات يرفض مذكرة حبيش

 ويحيله أمام قاضي التحقيق

د: لا تطالبوا بأموالكم
ّ

جمعية المصارف تهد

»تعميم« قضائي برفض دعاوى المودعين على البنوك!

بعدها بــدأت أزمــة أصــحــاب الحقوق 
على غـــرار أزمـــة ســائــر المــواطــنــن من 

أصحاب الأجور والودائع.
لكن أزمة مزارعي »الدخان« مضاعفة. 
هم لا ينتظرون تحويل راتب شهريّ 
لــســداد الـــديـــون أو شــــراء الــحــاجــيــات 
ـــبـــت خــــال الـــشـــهـــر. بـــل هم 

ّ
الـــتـــي تـــرت

القليلة  ملايينهم  تحويل  ينتظرون 
بت عليهم خلال 12 

ّ
لسداد ديون ترت

شهراً. معظمهم يؤجلون مشاريعهم 
إلى ما بعد قبض المستحقات. وإلى 
يــن  ذلـــك الـــحـــن، يــتــعــلــقــون بــحــبــل الــدَّ
»الــدكــنــجــي« والملحمة  طـــوال الــعــام لـــ
إنــهــم   .)..( المـــنـــزل  وأثــــــاث  والمــــدرســــة 
المــرّ الأكثر معرفة بابتزاز  التبغ  أهــل 
المـــصـــارف مــنــذ ســـنـــوات، لــيــس بثمن 
ــا بـــالـــقـــروض  ــمــ ــقــــط، إنــ المــــحــــصــــول فــ
الـــتـــي يــقــتــرضــونــهــا لــيــتــمــكــنــوا مــن 
الــصــمــود معيشياً مــن مــوســم لآخــر. 
بــاســم تجمع مــزارعــي  وفــق المتحدث 
الــتــبــغ فــي الــجــنــوب خليل ذيـــب، فــإن 
نحو 3 آلاف مــزارع رهنوا تراخيص 
فــرع  فــي  يملكونها  الــتــي  الــتــبــغ  زرع 
مــصــرف واحـــد فــي بــنــت جــبــيــل، لقاء 
قـــروض. فــي ذلــك مــصــارف أخــرى في 
بــنــت جبيل وصـــور والــنــبــطــيــة، رهــن 
المئات سواهم الرخص التي يعملون 
بموجبها واستحصلوا على قيمتها 
ــاط  ــســ ــداً، عـــلـــى أن يـــــســـــددوا الأقــ ــ ــقـ ــ نـ
فــي كــل موسم  الشهرية مــع فوائدها 
والتي تصل إلى حوالى 800 ألف ليرة 
عن كل قرض. تلك القيمة يصرفونها 
وفي  الــجــديــد.  للموسم  التجهيز  فــي 
يترتب  ما  الامتناع عن تسديد  حــال 
عــلــيــه مـــن أقــــســــاط، يــســتــطــيــع الــبــنــك 
مــــصــــادرة الـــرخـــصـــة، عــلــمــا بـــأنـــه في 
ــب عليه فــوائــد عالية لا 

ّ
الأســـاس يــرت

للمزارعين،  المــنــشــود  بــالــدعــم  تحظى 
تــصــل إلـــى 16 بــالمــئــة. وبــالــتــزامــن مع 
إذلالـــهـــم بــصــرف مــســتــحــقــاتــهــم على 
أنــهــا لن  المــصــارف  أبلغتهم  دفــعــات، 

وطالبتهم  الممنوحة  القروض  تجدد 
بسداد باقي الأقساط المترتبة عليهم 

عن المواسم السابقة.
كـــيـــف الـــســـبـــيـــل لــلــتــخــفــيــف مــــن قــهــر 
ــــث إلــــى  ــــديـ مــــــزارعــــــي الــــتــــبــــغ؟ فـــــي حـ
ــيــــس نــقــابــة  »الأخـــــــبـــــــار«، أوضـــــــح رئــ
ــه أن  ــيــ ــقــ ــــن فــ ــــسـ ــــغ حـ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــــزارعــــــــي الـ
ــه حــل  ــزمـ ــلـ ــا. يـ ــنــ ــر مــ ــبــ »المــــــوضــــــوع أكــ
جــــوهــــري يــتــعــلــق بــــأزمــــة المــــصــــارف. 

اســتــطــعــنــا أن نــضــغــط عــلــى عـــدد من 
فروع المصارف لتكبر قيمة كل دفعة«. 
ــريـــجـــي« نــاصــيــف  ـــ«الـ المـــديـــر الـــعـــام لـ
ســقــاوي قــال لـــ«الأخــبــار« إن معاناة 
لــيــســت منفصلة عن  الــتــبــغ  مـــزارعـــي 
ــــن، مـــؤكـــداً  ــنـ ــ ــــواطـ ــر المـ ــائــ مــــعــــانــــاة ســ
أن »الـــريـــجـــي« مــــدّت المـــصـــارف الــتــي 
يــتــعــامــل مــعــهــا المــــزارعــــون بــالمــؤونــة 
المالية الكافية منذ أشهر. »مصريات 

جــــزء مــنــهــا إلــــى طــبــاجــة فـــي لــبــنــان 
الناتجة  الإيـــرادات  حيث يتم تسليم 
من مخططات عاصي إلى لبنان عن 
بالجملة  النقدية  التحويلات  طريق 
أو غــســلــهــا مــــن خـــــال أعــــمــــال نــاظــم 
ه 

ّ
أحمد في مجال المـــاس«. وذكــرت أن

»في خلال العقد الماضي، لجأ عاصي 
إلــــــى مـــخـــطـــطـــات مـــمـــاثـــلـــة لــتــحــويــل 
عــشــرات المــايــن مــن الــــــدولارات إلــى 
طــبــاجــة. وشـــــارك عــاصــي أيــضــا في 
عدد  مــع  الضريبي  للتهرب  مخطط 
الله وشركائه  آخر من مموّلي حزب 
ــوائــــح الــعــقــوبــات  ـــفـــن عـــلـــى لــ

ّ
المـــصـــن

الأميركية، بمن فيهم طباجة وناظم 
ــزي وقــــاســــم تـــاج  ــ ــد بــ ــمـ ــمــــد ومـــحـ أحــ

الدين«.
أمــا الــثــالــث فهو طــونــي صعب الــذي 
ه »قام 

ّ
اتهمته الخزانة الأميركية بأن

الدعم  توفير  أو  رعاية  أو  بمساعدة 
الــتــكــنــولــوجــي  أو  ــادي  ــ ــ المـ أو  المــــالــــي 
لـــعـــاصـــي.  الــــخــــدمــــات  أو  ــلـــع  الـــسـ أو 
 الأخير يعمل »موظفاً 

ّ
وأشــار إلى أن

فــــي شــــركــــة إنــــتــــر ألـــيـــمـــنـــت الــتــابــعــة 
ــارك فــــي تــســهــيــل  ــ ــ لـــعـــاصـــي، وقـــــد شـ
لشركتي  الـــــدولارات  مــايــن  تحويل 
ــتـــر ألــيــمــنــت وقـــدم  مــيــنــوكــونــغــو وإنـ
وثـــائـــق هــــذه الـــتـــحـــويـــات لــعــاصــي. 
كما شــارك صعب أيضاً فــي تسهيل 

مدفوعات عاصي إلى طباجة«.
بيان  ــراء، بحسب  الإجــ هــذا  ونتيجة 
تجميد  »ينبغي  الأميركية،  الــــوزارة 
ــالـــح فـــي هــذه  كـــل المــمــتــلــكــات والمـــصـ
الــكــيــانــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو 

الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين 
الإبــاغ عنها  ينبغي  كما  أميركيين، 
إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 
وتـــحـــظـــر تــنــظــيــمــات مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصول الأجنبية غالباً كل تعاملات 
التعاملات  أو  الأميركيين  المواطنين 
داخل الولايات المتحدة )بما في ذلك 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــمــرّ عــبــر الــولايــات 
أيّ  كــانــت تشتمل على  إذا  المــتــحــدة( 
ممتلكات  فــي  مــصــالــح  أو  ممتلكات 
أشـــخـــاص مــحــظــوريــن أو مـــدرجـــن. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــد يـــكـــون 
الأشخاص الذين يشاركون الكيانات 
العمليات  فــي بعض  الــيــوم  المــدرجــة 

عرضة للعقوبات أو إجراء تنفيذ.
ــار الـــحـــرب الأمــيــركــيــة على  ــ وفــــي إطـ
رجال الأعمال اللبنانيين، قال الوزير 
ستيفن ت. منوشين: »ستواصل هذه 
الإدارة اتخاذ الإجراءات ضد مموّلي 
حـــزب الــلــه مــثــل نــاظــم ســعــيــد أحــمــد 
وصـــالـــح عــاصــي الــلــذيــن اســتــخــدمــا 
خـــطـــط تــبــيــيــض الأمــــــــوال والـــتـــهـــرب 
الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب 
وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على 
حــســاب مــعــانــاة الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. 
ــر جـــاســـن ج.  كــمــا قــــال نـــائـــب الــــوزيــ
موزينيخ: »ينبغي أن يتنبّه جامعو 
الفنية والمــتــاجــرون بالسلع  الأعــمــال 
الأمــوال  مبيّضي  الفاخرة لمخططات 
أمــوالــهــم الشخصية  الــذيــن يــخــفــون 
قـــيـــمـــة عـــالـــيـــة فــي  ــمـــــال ذات  أعـــ فـــــي 
محاولة للتخفيف من آثار العقوبات 

الأميركية«.
تجدر الإشــارة إلى أن وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة قــامــت بــتــصــنــيــف 80 من 
هم 

ّ
الأفـــراد والــكــيــانــات الــتــي ادّعـــت أن

مــنــتــســبــون لــحــزب الــلــه عــلــى لــوائــح 
العقوبات منذ عام 2017.

قــرار  لتنفيذ  بعبدا  عــدل  نــظــارة قصر 
الترك وإطلاق سراح سلوم، الأمر الذي 
يتوجب  إذ  لها،  ياً 

ّ
عــون تخط اعتبرته 

قرار  بدورها  لتحيل  مخاطبتها  عليه 
الترك إلى الضابط المذكور. وقد رفضت 
وم، واستأنفت 

ّ
تــرك سل عــون  القاضية 

قرار الترك وادّعت عليها بموجب ملف 
ــانٍ قــيــد الــتــحــقــيــق. وكــشــفــت مــصــادر  ثــ
ـــوم 

ّ
 ســـل

ّ
ــــون أن قــضــائــيــة مـــقـــربـــة مــــن عـ

ستجوب لعدم وجــود إذن 
ُ
رفضت أن ت

الــداخــلــيــة. وقد  بملاحقتها مــن وزيـــرة 
ادّعت عليها، وعون أحالتها في الملف 
ــام قــاضــي التحقيق  الــثــانــي مــجــدداً أمـ
في بيروت عبر النائب العام التمييزي.
ــــى  الـ عـــــــــون  مـــــعـــــارضـــــي  ذلـــــــــك  وأدى 
لافتين  الــقــانــون«،  »مخالفة  بـ اتهامها 
إلـــــى »جـــمـــلـــة مـــخـــالـــفـــات« وقــــعــــت فــي 
ــع 

ّ
ـــوم لـــم تــوق

ّ
 ســـل

ّ
هـــذا المـــلـــف، مــنــهــا أن

ست  مــن  المــؤلــف  استجوابها  محضر 
ــواب  ــجــ ــتــ ــات، مـــــا يـــجـــعـــل الاســ ــحــ ــفــ صــ
ــــي بــحــكــم المــلــغــى.  ــــاسـ ــي المـــلـــف الأسـ فــ
وبالتالي يُصبح توقيفها مخالفاً، إذ 
ستجوب فيه. 

ُ
إنه تم بموجب جرم لم ت

 هدى سلوم 
ّ
قل أن

ُ
وفي هذا السياق، ن

الذي استجوبها  القاضي رزق  أبلغت 
على مدى ثلاث ساعات، أنها لم توقع 

معها  أجــرتــه  الـــذي  التحقيق  محضر 
وزيــرة   

ّ
أن أبلغته  كما  عـــون.  القاضية 

الداخلية ريا الحسن أعطت عون إذناً 
إليها بصفة شاهد  خطياً بالاستماع 
فـــي الإخــبــار  بــالمــاحــقــة  مـــن دون إذن 
 
ّ
الذي قدمه المحامي وديع عقل. غير أن
الاستماع  بعد  عليها  ادّعــت  القاضية 
إليها بملف الإثــراء غير المشروع لأنه 
الــــى إذن مـــاحـــقـــة، فــجــرى  لا يــحــتــاج 
ــفـــور. كــذلــك تــحــدّثــت  تــوقــيــفــهــا عــلــى الـ
المصادر المعارضة لعون عن »مخالفة 
ثــانــيــة« ارتــكــبــتــهــا الــقــاضــيــة أمــــس. إذ 
أصدرت قراراً بتوقيف سلوم وجاهياً 
مــــن دون حـــضـــورهـــا. واعـــتـــبـــر وكــيــل 
ــلــــوم، المـــحـــامـــي مـــــــروان ضــــاهــــر، أن  ســ
»الـــقـــاضـــيـــة أصـــــــدرت مــــذكــــرة تــوقــيــف 
تعسفية، ونعتبر ما جرى حجز حرية 
لأن التوقيف جرى دون أي استجواب 
أو ادعـــــــــاء. ونــــحــــن فــــي صـــــدد اتـــخـــاذ 
الإجــراءات اللازمة«. وأضــاف: »مُنعنا 
ــرار الــــتــــرك فــــي نـــظـــارة  ــ مــــن تــســجــيــل قــ
قــصــر عـــدل بــعــبــدا بــأمــر مــن القاضية 
ـــــه »بـــعـــد رفــض 

ّ
عــــــون«، مــشــيــراً إلــــى أن

ســلــوم لــقــاءهــا عــلــى انــفــراد بطلب من 
القاضية، طلبت الأخيرة توقيفها«.

ر. م

 ذهبت القاضية غادة

 عون في المواجهة إلى

 النهاية. لم ترضخ لقرار

 قاضي التحقيق جورج

 رزق الذي ارتأى ترك رئيسة

 هيئة إدارة السير هدى

ت
ّ

وم بسند إقامة. أصر
ّ
 سل

رتكبة، وأنها،
ُ

ها م
ّ
 على أن

 بحسب التحقيقات، واجهة

 لمجموعة نهبت المال

عت عليها
ّ

 العام«. فاد

 في ملفٍ جديد، لتتواصل

!»إقامة« سلوم في السجن

في إطار الحرب

 الاقتصادية التي أعلنتها 

 الولايات المتحدة الأميركية

 على لبنان، أدرجت وزارة

 خزانتها ثلاثة مواطنين

 لبنانيين جدد على لائحة

 العقوبات الأميركية

 ليصل العدد إلى ٨٠ شخصاً

وشركة منذ عام ٢٠١٧
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(هيثم الموسوي)
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ملف

علي خليفة *

لبنان فــي المــرتــبــة الأخــيــرة فــي قائمة 
الدول العربية المشاركة في اختبارات 
مين 

ّ
البرنامج العالمي لتقييم أداء المتعل

)PISA(، وفي المرتبة الـ74 من أصل 77 
دولة شاركت في الاختبارات.

التي تلامس الإفــاس،  النتيجة  بهذه 
ــــرج نـــظـــام الــتــعــلــيــم فــــي لـــبـــنـــان مــن  خـ
علنت نتائجها 

ُ
اختبارات 2018 التي أ

 
ّ

قبل أيام. ويجري هذا التقييم مرة كل

اكتساب  ثــاث ســنــوات، لتقدير مــدى 
والــقــدرات  المفتاحية  المـــهـــارات  بــعــض 
الأساسية للمشاركة الفعالة للتلامذة 
في المجتمع. ويشمل التقييم مهارات 
فـــي الـــقـــراءة والـــريـــاضـــيـــات والــعــلــوم، 
 عـــن مــــهــــارات الـــحـــيـــاة وبــعــض 

ً
فـــضـــا

مــجــال محدّد  فــي  الشمولية  المــهــارات 
 دورة.

ّ
ومتجدّد كل

ويـــــــشـــــــبـــــــه إفــــــــــــــــاس الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم فــــي 
ــان أحــــــــوال الإفــــــــاس الــســيــاســي  ــنـ ــبـ لـ
ظهر 

ُ
ت إذ  والاجتماعي.  والاقــتــصــادي 

32% من التلامذة اللبنانيين

بلغوا مهارات المستوى الثاني 

في مادة القراءة مقابل %77 

من سائر البلدان المشاركة

واحد في المئة من التلامذة 

اللبنانيين بلغوا المستوى 

م في مادة العلوم
ّ

المتقد

16% من التلامذة اللبنانيين 

يرتادون مدارس تعاني من نقص 

في المعدات والتجهيزات

المرتبة الأخيرة بين الدول العربية والـ 74 

من بين 77 دولة شاركت في اختبارات »بيسا«

التعليم في لبنان 

الأسوأ عربياً!

ة
ّ

مجالس )عدم( العمل التحكيمي

ال 
ّ

40% زيادة دعاوى العم

منذ بدء الانتفاضة

اثنان في المئة من 

التلامذة اللبنانيين 

يبلغون مستويات 

عليا في الأداء في 

مادة الرياضيات

)هيثم الموسوي(

الــتــعــلــيــم   
ّ
أن بـــشـــكـــل جــــلــــيّ،  الأرقــــــــــام، 

السياسي  الــتــدهــور  عــن  بمنأى  ليس 
والأزمة الاقتصادية وتردّي الأوضاع 
الاجتماعية في البلد. فكيف نقرأ هذه 

الأرقام بالتفصيل؟

مشاركة عبر النسخة الورقية

شـــارك لبنان فــي الــــدورة الأخــيــرة من 
 5614 مـــن  بــعــيّــنــة   ،PISA اخـــتـــبـــارات 
تلميذاً، من 320 مدرسة تضمّ 53726 
تلميذاً، أي 87% من التلامذة بعمر 15 
عاماً. وفي حين خاضت معظم البلدان 
الاخـــتـــبـــار بــالــنــســخــة الــرقــمــيــة، تــقــدّم 
الــيــه بنسخته  الــلــبــنــانــيــون  الــتــامــذة 
الـــورقـــيـــة. وخــــاضــــوا تــقــيــيــم مـــهـــارات 
الـــقـــراءة والــريــاضــيــات والــعــلــوم، ولــم 
يـــشـــتـــركـــوا فــــي المـــــهـــــارات الــشــمــولــيــة 
ــاذا يـــعـــرف  ــ ــمــ ــ ومـــــــهـــــــارات الـــــحـــــيـــــاة. فــ
عاماً   15 بعمر  اللبنانيون  الــتــامــذة 
فـــي الـــقـــراءة والـــريـــاضـــيـــات والــعــلــوم، 

وماذا يستطيعون أن ينجزوا؟
ــتــــامــــذة  ــتــــائــــج تـــحـــصـــيـــل الــ ــر نــ ــيـ تـــشـ
ــا أدنــــــى بــكــثــيــر  ــهــ ــ

ّ
ــى أن ــ الــلــبــنــانــيــن إلـ

مــن المــعــدّل الــعــام لــلــدول المــشــاركــة في 
الــبــرنــامــج، وذلـــك فــي مــهــارات الــقــراءة 
والــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم، فــيــمــا نسبة 
ــلــــغ مـــســـتـــويـــات  صــــغــــيــــرة مــــنــــهــــم تــــبــ
متقدّمة في المهارات في أحد المجالات 

على الأقل.
فــي مــهــارات الــقــراءة، يبلغ قــرابــة ثلث 
مهارات   ،)%32( اللبنانيين  التلامذة 
باستخراج  قة 

ّ
المتعل الثاني  المستوى 

واســتــخــراج  للنص  الرئيسية  الــفــكــرة 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــلــــومــــات مـــنـــه بـ بـــعـــض المــــعــ
تعليمات مباشرة. فيما تبلغ النسبة 
للمستوى نفسه 77% من التلامذة من 
ســائــر الــبــلــدان المــشــاركــة. وبــلــغ واحــد 
اللبنانيين  في المئة فقط من التلامذة 
المــــهــــارات  ــيـــث  حـ  6 أو   5 ــتـــويـــن  المـــسـ
تتناول الفهم الشامل والمفصّل لنصّ 
بالمضمون،  أو  بالشكل  مــعــهــود  غــيــر 
فيما تبلغ النسبة 9% من التلامذة من 

سائر البلدان المشاركة في البرنامج.
أقــل من نصف  الرياضيات، يملك  في 
مــهــارات   )%40( اللبنانيين  الــتــامــذة 
ــقــة بــتــعــريــف 

ّ
المــســتــوى الــثــانــي المــتــعــل

الــــوضــــعــــيــــات الـــبـــســـيـــطـــة وتــمــثــيــلــهــا 
فيما  الـــريـــاضـــيـــات،  أدوات  بــواســطــة 
ــلـــغ الـــنـــســـبـــة، لـــلـــمـــســـتـــوى نــفــســه،  ــبـ تـ
76% مــن الــتــامــذة مــن ســائــر البلدان 
ــنــــان فــي  ــامـــج. اثــ ــرنـ ــبـ المـــشـــاركـــة فــــي الـ
ــن الـــتـــامـــذة الــلــبــنــانــيــن  المـــئـــة فــقــط مـ
يــبــلــغــون مــســتــويــات عــلــيــا فـــي الأداء 
فـــي الـــريـــاضـــيـــات مــثــل الــنــمــذجــة في 
واستراتيجيات  ــدة 

ّ
المــعــق الوضعيات 

ــل، فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ الــنــســبــة  ــاكــ ــشــ  المــ
ّ

حــــــل
للمستويات نفسها 11% من التلامذة 

لسائر الدول المشاركة.
ــتــــوقــــف نــــحــــو ثــلــث  ــوم، يــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي الـ

عــنــد   )%38( الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــذة  ــتــــامــ الــ
ـــق بــتــفــســيــر 

ّ
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي المـــتـــعـــل

بيئات معهودة  في  العلمية  الظواهر 
بــنــتــيــجــة  ــات  أو اســـتـــخـــاص خــــاصــ
اســـتـــقـــصـــاءات بــســيــطــة، مــقــابــل %78 
من التلامذة من بقية الدول. وأظهرت 
الــنــتــائــج أن واحــــداً فــي المــئــة فــقــط من 
ــتـــامـــذة الــلــبــنــانــيــن هـــم بــمــســتــوى  الـ
مـــتـــقـــدّم فـــي الـــعـــلـــوم بــمــا يــســمــح لهم 
معارفهم  وتوظيف  الــفــردي  بــالإبــداع 
في وضعيات غير معهودة، في مقابل 
ــدى الـــتـــامـــذة مــــن كــــل الـــبـــلـــدان  ــ 7% لـ

المشاركة في البرنامج.
المــقــارنــة بــن نتائج لبنان عام  ولـــدى 
عــام 2015، يظهر  فــي  2018 ونتائجه 
ــا  ــهــ تــ ثـــبـــات هـــــذه الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى رداء
بـــصـــورة إجــمــالــيــة، مـــع تـــقـــدّم طفيف 
ــراءة،  ــ ــقـ ــ الـ فــــي  وغــــيــــر دال إحـــصـــائـــيـــا 
ــــي الــــريــــاضــــيــــات،  وتـــــراجـــــع طـــفـــيـــف فـ

وتراجع أكبر في العلوم.

اختلال في عدالة التعليم

إلــــى ذلـــــك، تــشــيــر نــتــائــج اخـــتـــبـــارات 
الواقع  يخص  مــا  فــي   ،)2018-PISA(
الاقـــتـــصـــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــدالـــة 
التعليم في لبنان، إلى أن التفاوت في 
الاجتماعية   - الاقتصادية  الخلفيات 
لــلــتــامــذة يــؤثــر فــي مـــدى اكتسابهم 
الواقع  القراءة. لكن مكونات  مهارات 
ــتــــصــــادي – الاجـــتـــمـــاعـــي تــشــرح  الاقــ
الـــــــ11% مـــن نــســبــة الــتــبــايــن فـــي أداء 
الرياضيات،  في  اللبنانيين  التلامذة 
نتائج  فــي  التباين  نسبة  مــن  و%12 
غــيــر  ــن  ــ مـ  %9 أن  وتـــظـــهـــر  الــــعــــلــــوم. 
من  واجتماعياً  اقتصادياً  المحظيين 
الــتــامــذة الــلــبــنــانــيــن، قـــــادرون على 
بلوغ الــــ25% الأعــلــى مــن النتائج في 
ــراءة لــجــمــيــع  ــ ــقـ ــ اكـــتـــســـاب مــــهــــارات الـ
التلامذة من كل البلدان المشاركة في 

البرنامج.
مجموعات  أن  الــنــتــائــج  تظهر  كــذلــك 
)أو  المرتفع  الأداء  مــن ذوي  الــتــامــذة 
ي( تنتمي إلى المدارس نفسها، 

ّ
المتدن

بمعنى أن هناك مدارس تضمّ معظم 
المـــرتـــفـــع،  الأداء  ذوي  مــــن  الـــتـــامـــذة 
ــدارس أخــــرى تــضــمّ الــتــامــذة من  ــ ومـ
ي. وهذا المشهد غير 

ّ
ذوي الأداء المتدن

المشاركة في  البلاد  لــدى باقي  معمّم 
البرنامج.

ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ وبــــخــــصــــوص تـــــوافـــــر الـ
ـــمـــن، تــشــيــر 

ّ
ــل ــعـ ــتـــوى إعـــــــداد المـ ومـــسـ

الــنــتــائــج، إلـــى أن 16% مــن الــتــامــذة 
تعاني  مـــدارس  يــرتــادون  اللبنانيين 
المــعــدات والمستلزمات  فــي  مــن نقص 
مون 

ّ
المعل ع 

ّ
يــتــوز فيما  والتجهيزات. 

على  للتعليم  الــكــفــاءة  أصــحــاب  مــن 
المدارس المجهزة وغير المجهزة بشكل 
مماثل بنسبة وسطية تبلغ 84% من 
الجسم التعليمي مع شهادة تعليمية 

ــــوازي المــاســتــر )أي خــمــس ســنــوات  تـ
في الإعـــداد الجامعي الأســاســي بعد 

الثانوية العامة(.
ــا يــتــصــل بــالــجــنــس وعـــدالـــة  ــي مــ ــ وفـ
ــيـــم، تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلــــــى أن  ــلـ ــتـــعـ الـ
تــعــلــيــم الـــذكـــور والإنــــــاث يــبــقــى على 
قـــدم المـــســـاواة فــي لــبــنــان. ولــكــن على 
ص 

ّ
تتقل المهنية،  الــخــيــارات  مستوى 

توقعات  إلــى نصف  الإنـــاث  توقعات 
الــفــئــة ذات الأداء  ــذكـــور مـــن ضــمــن  الـ
المتقدّم في الرياضيات لاختيار مهنة 
الـــهـــنـــدســـة، بــيــنــمــا تــعــلــو انـــتـــظـــارات 
الأداء  الــفــئــة ذات  مـــن ضــمــن  الإنــــــاث 
ــدّم فــــي الـــعـــلـــوم لمـــهـــن الــصــحــة  ــقــ ــتــ المــ

العامة.
وكان هناك 6% من التلامذة اللاجئين، 
ــتــــصــــاديــــة –  ــي أوضـــــــــاع اقــ ــ ثـــلـــثـــهـــم فـ
وينخفض  مشجعة.  غير  اجتماعية 
أترابهم  مــع  بالمقارنة  الــاجــئــن  أداء 

اللبنانيين في مهارات القراءة.
أمـــا فــي المــنــاخ الــصــفــي، فــهــنــاك %59 
عن  راضـــون  اللبنانيين  التلامذة  مــن 

إيلده الغصين

1500 هــو عـــدد دعــــاوى الــعــمــل الــفــرديّــة 
العمل  مــجــالــس  غـــرف  فيها  تنظر  الــتــي 
الــتــحــكــيــمــيــة فــــي بـــعـــبـــدا )جــــبــــل لــبــنــان 
حتى جبيل( منذ بداية 2019 وحتى 11 
كانون الأول الجاري، مقابل 1370 دعوى 
الــعــام المــاضــي، بــزيــادة نسبتها  سُجّلت 
الأول  تـــشـــريـــن   17 ــنـــذ  ومـ المــــئــــة.  فــــي   10
وحتى أول من أمــس، قدّمت 320 دعوى 
صرف من العمل، مقابل 230 دعــوى في 
الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 
لم  الــحــالــي  الــعــام  أن  نسبته 39%. علماً 
ــة الــحــالــيّــة تــدفــع  ــ يــنــتــهِ بـــعـــد، وأن الأزمــ
إلــى شــروط أصحاب  للرضوخ  بالعمّال 
الــعــمــل مـــن دون الـــلـــجـــوء الــــى مــجــالــس 
الــعــمــل. مـــن أصـــل هـــذه الــــدعــــاوى، صــدر 
مقابل   ،2019 فــي  الآن  حــتــى  حكماً   731
750 حكماً العام الماضي. غير أن »نصف 
هـــذه الأحــكــام غــيــر نــهــائــيّــة وهـــي أحــكــام 
شطب دعوى أو تغيّب أحد طرفي النزاع 
)الــعــامــل أو المــؤســســة وصــاحــب العمل( 
أو تطلب تعيين خبير...«، وفق المحامي 

قاسم كريم.
في بيروت )الإداريـــة وضواحيها( ليس 
الــــوضــــع أحـــســـن حـــــــالًا، إذ تــنــظــر غـــرف 
مجالس العمل التحكيمية في العاصمة 
فــي 1129 دعــــوى، مــقــابــل 1009 دعـــاوى 
ارتــفــاعــا بنسبة  المــاضــي، مسجّلة  الــعــام 
 17 بــــن  دعــــــوى   200 ــــت  ــدّمـ ــ وقـ  .%10.6
تــشــريــن الأول وحــتــى الأربـــعـــاء المــاضــي، 
مقابل 145 دعوى في الفترة نفسها من 
العام الماضي، بارتفاع نسبته 38%. من 
أصــــل الــــدعــــاوى صــــدر 878 حــكــمــا لــهــذا 
الماضي،  الــعــام  الــعــام، مقابل 933 حكماً 

نصفها أحكام غير نهائيّة.
المــمــاطــلــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــدعــــاوى في 
مـــجـــالـــس الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــيّــة تــنــعــكــس 
تأخيراً في صدور الأحكام »يتراوح بين 
3 ســنــوات فــي حــال قــام محامي الوكيل 
الــدعــوى، و5 ســنــوات فــي حال  بمتابعة 
ــــرر الأجــــيــــر مــتــابــعــتــهــا بــنــفــســه« وفـــق  قـ
العمل،  لقانون  واضحة  بمخالفة  كريم، 
إذ تــنــصّ الــفــقــرة »ب« مــن المـــادة 50 منه 
ــام مــجــالــس الــعــمــل مهلة 3  عــلــى أنـــه »أمــ
أشهر للبتّ بالقضيّة المطروحة أمامها«، 
المجالس  هــذه  أن  إلــى  المـــادة 80  وتشير 
ــة أمـــامـــهـــا  ــرفــــوعــ ــنـــظـــر بـــالـــقـــضـــايـــا المــ »تـ

بالطريقة المستعجلة«.
المــمــاطــات فــي مــجــالــس الــعــمــل »تجعل 
ــل يــــرضــــخ لــــــــربّ الـــعـــمـــل ويــقــبــل  ــامــ ــعــ الــ
بتعويض شهراً أو اثنين في هذا الظرف 
الاقـــتـــصـــادي، بــــدلًا مــن الــلــجــوء لمجالس 
العمل للحصول على تعويضات تشمل 
 وفــرصــا ســنــويّــة ومنحاً 

ً
12 شــهــراً مــثــا

مدرسيّة وسواها... وذلك لأن المماطلات 
 
ّ
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا مـــجـــالـــس الـــعـــمـــل تــبــث

اليأس في نفوس العمال الذين يجهلون 
أحـــيـــانـــا مــهــلــة الــشــهــر لــلــتــقــدم بـــدعـــوى، 

وباقي التفاصيل القانونيّة«.
مشاكل مجالس العمل التحكيميّة ليست 
بـــالأمـــر الــجــديــد، إلّا أن الـــوضـــع الــراهــن 

يــســتــوجــب الـــبـــدء بــتــحــقــيــق إصـــاحـــات 
وأبــرزهــا بحسب  مطلوبة سابقاً،  كانت 
ــــدة  ــأن المـ ــشــ ــعــــديــــل الــــقــــانــــون بــ ــم »تــ ــريــ كــ
ــادة عــدد  ــ الــقــصــوى لــبــتّ الــــدعــــاوى، وزيــ
الـــغـــرف/ الــهــيــئــات والـــقـــضـــاة، إذ ثــمــة 5 
هيئات فــي بــيــروت عوضاً مــن أن تكون 
8 بالحد الأدنى، و3 في بعبداً عوضاً من 
ضافة إلى ضرورة »زيادة 

َ
أن تكون 6«، إ

ــفــن إذ يــوجــد فــي قــلــم بعبدا 
ّ
عـــدد المــوظ

ان على سبيل المثال مما ينعكس 
ّ
موظف

تأخيراً في سير الدعاوى«.
إلى هذه الأسباب، تشكّل مطالعة مفوّض 
آخر  سبباً   - بالقانون   

ً
عملا  - الحكومة 

فـــي تــأجــيــل الــجــلــســات إلـــى نــحــو »ســنــة 
المفوّض  تشمل جلسات وضع  إضافية، 
مما  مطالعته...  على  والتعليق  لتقريره 
يوجب تعديل القانون ليضمّن المفوّض 
ــال المــحــاكــمــة  ــمــ تـــقـــريـــره خـــــال ســـيـــر أعــ
القضاة  على  يتوجّب  كما  والجلسات«. 

 للطرفين لإبراز 
ً
تحديد »مهلة شهر مثلا

الــشــركــات إلى  جميع أوراقــهــم، إذ تعمد 
المــمــاطــلــة عــنــد كـــل جــلــســة عــبــر اخــتــاق 

المستندات«.
وســجّــل الــعــام المــاضــي 55 طــلــب تــشــاور 
لدى وزارة العمل، أما عدد الطلبات لهذا 
العام فأقفل ليل الخميس على »88 طلباً، 
تشمل صرف 2000 أو 2200 عامل« وفق 
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال 
»الأخبار«  كميل بو سليمان، الذي قال لـ
إن »الـــوزارة تفاوض وتــحــاول تخفيض 
هــــذا الـــعـــدد قــــدر المــســتــطــاع والـــوصـــول 
ــه إلــــــى تـــحـــســـن شـــــــروط الــــعــــمّــــال«.  ــ ـ

ّ
ــل ــ أقـ

ويــشــرح بــمــا بــخــصّ زيــــادة عـــدد الــغــرف 
ــر يــحــتــاج  ــ فـــي مــجــالــس الــعــمــل »أن الأمـ
إلــى مــرســوم وهــي عمليّة أشــهــر وليس 
لنا التواصل المباشر مع 

ّ
أيــام، لذلك فض

مجلس القضاء الأعلى«.
هذا التواصل، يأتي بعد الكتاب الأخير 
الذي وجهه أبو سليمان إلى وزير العدل 
ألــبــيــرت ســرحــان بــشــأن تفعيل مجالس 
ــتـــعـــاون مـــع مــجــلــس الــقــضــاء  الــعــمــل والـ
»هــــدف عــقــد جــلــســات يــومــيّــة  ـــ ــلـــى بــ الأعـ
النظر  العمل،  في مجالس  الغرف  لكافة 
بــطــريــقــة مستعجلة، عــدم  الـــدعـــاوى  فــي 
تــأجــيــل الــجــلــســات لأكـــثـــر مـــن 10 أيــــام، 
إصدار الحكم بمهلة لا تتجاوز 3 أشهر، 
المستحدثة  الــغــرف  فــي  قــضــاة   6 تعيين 

بموجب المرسوم رقم 729 /2014«.
غير أن هذا الكتاب وفق المحامين الذين 
يــتــابــعــون الــــدعــــاوى الــخــاصــة بــالــعــمــل، 
هــو »نــظــري أكــثــر مما هــو عــمَــلــي«، على 
اعتبار أن الحاجة هي لتعديل »القانون 
ـــن، 

ّ
ــغـــرف وعـــــدد المـــوظـــف وزيـــــــادة عــــدد الـ

ــى أن مــمــثــلــي أربـــــــاب الــعــمــل  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
والعمال في المحاكم )ممثل عن كل طرف 
إضافة إلى القاضي ومفوّض الحكومة، 
الأربـــعـــة يــشــكّــلــون المــحــكــمــة أو الــغــرفــة(، 
 
ّ
لــكــن وزاري.  بـــمـــرســـوم  تــعــيــيــنــهــم  ــمّ  ــتـ يـ
ــلــون 

ّ
وجـــودهـــم يــكــون شــكــلــيــا ولا يــتــدخ

ــــان كــثــيــرة  ــيـ ــ ــمــــات، وفــــــي أحـ ــاكــ ــــي المــــحــ فـ
تأجيل  ويــتــمّ  المــرســوم  تنتهي صلاحية 
 
ً
ــة لـــم تــعــنّ بــديــا المــحــاكــمــات لأن الـــدولـ
ــدد المــلــفــات الــتــي  ــإن عـ ــك فـ عــنــهــم. إلـــى ذلـ
تكون بــن أيــدي القضاة رؤســـاء الغرف 
تــفــوق فــي بــعــض الأيــــام الـــــ40 ملفاً وهــو 
ما يستوجب تأجيل المحاكمات والعودة 

إلى دائرة المماطلة نفسها«.

المماطلة في الدعاوى 

لدى مجالس العمل 

ة تنعكس تأخيراً 
ّ

التحكيمي

في صدور الأحكام

الحياة المدرسية )67% معدّل الرضا 
ــمــن فــي مجموعة 

ّ
لـــدى ســائــر المــتــعــل

ــامــــج(  ــرنــ ــبــ ــة فـــــي الــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــــــــدول المـ
ويعبّرون عن مشاعر إيجابية.

بحث عن أصحاب رؤية وتخطيط

ــى الــنــهــوض مـــجـــدّدًا  كــيــف الــســبــيــل إلـ
بالتعليم في لبنان واستعادة الجودة 

المفقودة؟
اللبنانيين  التلامذة  نتائج  بالأرقام، 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــــدول  ــــي الأســـــــــوأ فـ هـ
العربية المشاركة، ومن ضمن الأسوأ 
ا مــن أجــل 

ً
عــالمــيًــا. فــكــيــف الــســبــيــل إذ

لبنان  فــي  التعليم  سياسة  تحسين 
ونـــتـــائـــج الـــتـــامـــذة الــلــبــنــانــيــن فــي 
ضوء قراءة هذه النتائج والمعطيات 
 عـــن بعض 

ً
المـــتـــوافـــرة حــولــهــا فــضــا

الاجتماعية   - الاقتصادية  المؤشرات 
التي تشكّل رافداً اساسياً لواقع حال 
نظام التعليم في لبنان ومخرجاته؟

يـــتـــقـــدّم  أن  المـــفـــهـــوم  ــيـــر  غـ مــــن  أولًا، 
اختبارات  إلــى  اللبنانيون  التلامذة 

القلم والورقة عوضاً عن الإختبارات 
ــذا الــعــصــر  ــاســــوب فــــي هــــ ــحــ ــلـــى الــ عـ
الألــواح  أيــن تذهب صفقات  الرقمي. 
الهبات   

ّ
كــل بعد  والتفاعلية  الــذكــيــة 

إلى  سعت  التي  والمحلية  الخارجية 
تــجــهــيــز بـــعـــض المــــــــدارس الــرســمــيــة 
ــــق مــن  ــفـ ــ ــيــــب وكـــــــل مـــــا أنـ ــالــــحــــواســ بــ
مـــوازنـــات المــــدارس الــخــاصــة لــدخــول 
الــتــدريــب  ودورات  الــرقــمــي  الــعــصــر 
المــســتــمــر الــتــي خــضــع لــهــا المعلمون 

في دور المعلمين؟
ثـــانـــيـــا، لا يـــــزال نــظــامــنــا الــتــعــلــيــمــي 
قــائــمــا عــلــى مــنــاهــج المـــواد الــدراســيــة 
التي تقدّم المعارف بطريقة منفصلة، 
ــذة بــــالمــــهــــارات  ــتــــامــ فــــا يـــربـــطـــهـــا الــ
الـــحـــيـــاة.  ــمــــهــــارات  بــ الـــشـــمـــولـــيـــة ولا 
ولا يــــزال المـــركـــز الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث 
والإنــــــمــــــاء، وهــــــو الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــة تـــطـــويـــر المــــنــــاهــــج، مــشــلــولًا  ــلـ ــوكـ المـ
عمل  وإذا  الــســلــحــفــاة،  بخطى  يعمل 
بالمحاصصات  ويتخبّط  رؤيــة،  فبلا 
والمـــصـــالـــح والـــنـــفـــوذ والــتــنــفــيــعــات، 

 لبنان في المرتبة الأخيرة، عربياً، 
ّ

حل

في اختبارات )PISA( العالمية. التلامذة 

ة  اللبنانيون خاضوا تقييم مهارات القراء

والرياضيات والعلوم، وعزفوا عن 

المشاركة في المهارات الشمولية 

ومهارات الحياة. لكن حتى في المواد 

 نسبة 
ّ

التعليمية، تظهر نتائج الاختبارات أن

صغيرة من التلامذة يبلغون مستويات 

مة في المهارات في أحد 
ّ

متقد

المجالات على الأقل

وبــيــنــمــا جــــرى تــأســيــســه بـــهـــدف أن 
يعمل باستقلالية، فإذا به في خضم 
المـــحـــاصـــصـــات الـــســـيـــاســـيـــة ودوائــــــر 
الـــنـــفـــوذ والإنـــتـــفـــاعـــات، وغـــــدا أشــبــه 
التربية،  وزارة  بــمــوازاة  ظــل  بــــوزارة 
وأشــبــه بــهــيــكــل مــنــه إلـــى خــلــيــة عمل 
ــيــــن لا  ــاصــ ــتــــصــ ــة تــــضــــم اخــ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ تـ
رّغ المركز 

ُ
منتفعين ومستزلمين. وقد ف

عــبــئــا  ــبــــح  مــــن دوره وأصــ الـــتـــربـــوي 
إداريــــــا لا طـــائـــل مــنــه وانـــتـــفـــى مــبــرّر 
وجوده بعد دخوله في بطالة إدارية 
عة عنوانها مضيّ ما يربو على 

ّ
مقن

ثلاثة عقود تجمّدت فيها المناهج من 
دون أي تعديل، ولم تتحسّن خريطة 
ــدارس،  ــ ــع الــتــجــهــيــزات عــلــى المــ ــوزيـ تـ
ولــــم يــحــصــل الـــتـــدريـــب المــســتــمــر من 
ضمن سياسة تربوية هادفة تحاكي 

إلزامات الإعداد والأداء العصريين.
هي  اللبنانيين  التلامذة  نتائج  ثالثاً، 
والمتفوقون  بكثير،  الــعــام  المــعــدل  دون 
منهم أقلية نــاشــزة. فــي حــن أن نظام 
الإمــتــحــانــات المــتــبــع فــي لــبــنــان يعطي 
نتائج مغايرة بالكامل، ونسب نجاح 
أسطورية، ســواءً أكانت على مستوى 
الشهادة المتوسطة أو الثانوية العامة. 
الأمـــر الـــذي يضمر تــواطــؤاً بــن دائــرة 
تغطية  بهدف  والمــــدارس  الإمتحانات 
الــفــشــل بــــــالأداء بــعــامــات وهــمــيــة في 
تحافظ  لــذلــك،  ونتيجة  الامــتــحــانــات. 
دكاكين التعليم على تجارتها التربوية 
مقابل  الخيالية  الأقــســاط  وتتقاضى 
صادق عليها امتحانات غير 

ُ
خدمات ت

ذات صدقية وعلامات مضخمة.
ــدارس  ــ ثـــالـــثـــا، تــظــهــر الــنــتــائــج أن المـ
فـــي لــبــنــان تـــضـــمّ بــداخــلــهــا تــامــذة 
لـــــذوي  مـــــــــدارس  الأداء:  مــــتــــفــــاوتــــي 
الأداء المرتفع ومــدارس أخــرى لذوي 
الــخــريــطــة، هي  ــي. هـــذه 

ّ
المــتــدن الأداء 

ـــم. 
ّ
ــمـــيـــت لـــقـــابـــلـــيـــة الـــتـــعـــل المــــضــــاد المـ

وعلاوة على ذلك، فإن وجود مدارس 
ــي 

ّ
لـــذوي الأداء المــتــدن »مــتــخــصّــصــة« 

يــعــنــي أن هــــذه المــــــدارس مــؤســســات 
ــثـــر. فــأيــن  تــبــغــي الـــربـــح المـــــادي لا أكـ
فــي  المــــــــــــدارس  أداء  ــى  ــلــ عــ الـــــرقـــــابـــــة 
فـــيـــه وزارة  الــــــذي أصـــبـــحـــت  الــــوقــــت 
حـــزبـــيـــة  خـــــدمـــــات  وزارة  ــيــــة  ــربــ ــتــ الــ
ــر الـــواســـطـــة؟  ــوافــ ــنــــاقــــات غـــــبّ تــ ومــ
وأصــــبــــح وزيـــــر الـــتـــربـــيـــة فــــي لــبــنــان 
عــلــى امـــتـــداد الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
لا يــفــقــه بــالــتــربــيــة والــتــخــطــيــط، ولا 
بالإعداد والتعليم، بل ممثل الحزب 

والطائفة.
كان من الممكن إيلاء التربية في لبنان 
السياسة التي تستحق، فتصبح بين 
ين وذوي 

ّ
أيدي متخصّصين ومستقل

ــدام وتـــخـــطـــيـــط، ويــصــبــح  ــة وإقــــــ ــ رؤيــ
نــظــامــنــا الــتــعــلــيــمــي أرشــــق وأجــــدى، 
ــتـــامـــذة الــلــبــنــانــيــون أكـــثـــر قـــدرة  والـ
ومهاراتهم  معارفهم  استخدام  على 
ــراءة والــريــاضــيــات والــعــلــوم  ــقـ فـــي الـ
الحقيقية  الحياة  لمواجهة متطلبات 
ــعــــصــــر والـــتـــهـــمـــيـــش  وتـــــحـــــديـــــات الــ

الاقتصادي – الاجتماعي.
* أستاذ في كلية التربية 
في الجامعة اللبنانية

من اعتصام مصروفي »آيشتي« )مروان بو حيدر(
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على الغلاف



الإسبانية.  الصحف  عناوين  وبرشلونة  مدريد  ريال  بين  إسبانيا  »كلاسيكو«  مباراة  ر 
ّ

تتصد

أطراف عديدون يريدون إقامة المباراة في موعدها، بينهم رئيس النادي الكاتالوني 

آخــرون  هناك  فيما  روبياليس،  لويس  برئاسة  الإسباني  والاتــحــاد  بارتوميو،  جوسيب 

ق!
ّ
دون على ضرورة عدم إقامة اللقاء. الأخذ والرد مستمران ومصير المباراة معل

ّ
يشد

حسن رمضان

ــر الــــحــــديــــث خـــــــال الـــيـــومـــن  ــثــ كــ
الأخيرين عن مباراة »كلاسيكو« 
إســبــانــيــا. المـــبـــاراة مــقــررة فــي 18 
كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر المــقــبــل، 
وهــــي بـــالأســـاس مــؤجــلــة مـــن 26 
بــســبــب  ــــي  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
ــم  ــيـ ــلـ الـــــــظـــــــروف الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي إقـ
كاتالونيا، واستمرار التظاهرات 
المطالبة بالانفصال عن إسبانيا. 
اجــتــمــاعــات كــثــيــرة عــقــدت لبحث 
ــكـــو«، وهـــنـــاك  ــيـ »كـــاسـ ـــ مــصــيــر الـ
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات أخــــــــــــــرى مــــــقــــــررة 
الأسبوع المقبل. صحيفة »موندو 
ديــبــورتــيــفــو« المــقــرّبــة مــن الــنــادي 
لها  تقرير  فــي  قــالــت  الكاتالوني 
أجّــل  بــرشــلــونــة  إدارة  مجلس  إن 
ــان مـــقـــرراً يــوم  الاجــتــمــاع الــــذي كـ
الإثــنــن المقبل الــى يــوم الــثــاثــاء، 
بسبب قرعة بطولة دوري أبطال 
ــا الــتــي تــقــام فــي ســويــســرا  ــ أوروبـ
)الإثنين(. ومن  اليوم عينه  خلال 
ش خلال الاجتماع 

َ
أن يناق المقرر 

ــاراة »الــكــاســيــكــو« بين  ــبـ مــلــف مـ
ــد الــتــي  ــدريــ بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــال مــ

أصبحت مهددة مرّة جديدة.
الـــــنـــــقـــــاش هــــــــذه المــــــــــرة ســـيـــكـــون 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر مـــن الـــشـــارع، 
ــادت مــجــمــوعــة »تــســونــامــي  إذ عــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة 
)داعـــــمـــــة لانــــفــــصــــال الإقــــلــــيــــم عــن 
إســـبـــانـــيـــا(، لــتــؤكــد أنـــهـــا تــرفــض 
إقامة المباراة يوم الاربعاء المقبل، 
ــد تــــقــــوم بــتــنــظــيــم  ــ ــهــــا قـ حـــتـــى إنــ
تــظــاهــرات أمـــام مــلــعــب كــامــب نو 
ــه. المجموعة  فــي يــوم المــبــاراة ذاتـ
نـــــــشـــــــرت بــــــيــــــانــــــا تـــــــوضـــــــح فـــيـــه 
مطالبها، لكي تترك »الكلاسيكو 
يمر بسلام«. وكشفت »تسونامي 
تبحث  ما  كل  أن  الديموقراطية« 
عـــــنـــــه هــــــــو الــــــســــــمــــــاح بـــــوصـــــول 
ــا مــــن خـــــال رفـــــع بــعــض  صـــوتـــهـ
ــات  ــ ــدرجـ ــ ــى مـ ــلــ ــن عــ ــ الـــــافـــــتـــــات مــ
نو وخــارجــه. وجاء  كامب  ملعب 
»الأمــر سهل  المجموعة:  بيان  في 
أن تقام  المباراة  أردتم  للغاية، لو 
لــنــا  مـــن دون مـــشـــاكـــل، اضـــمـــنـــوا 
وجــود لافــتــات، والــتــي مــن بينها 
ــا اجـــلـــســـي وتـــحـــدثـــي«  ــيـ ــانـ ــبـ »إسـ

عــلــى مــدرجــات المــلــعــب وخــارجــه، 
هذا هو عرضنا لبرشلونة«.

مطالب المجموعة ليست جديدة، 
أطلقتها  التي  التهديدات  أن  كما 
لــيــســت مــفــاجــئــة لــلــجــمــاهــيــر ولا 
للسلطات الإسبانية، حيث سبق 
لها أن أغلقت طريقاً حيوياً لعدة 
ــات بـــن إســبــانــيــا وفــرنــســا  ســـاعـ
فـــــي تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 
إلى  المجموعة  وتسعى  المــاضــي. 
لها،  الدولي  المجتمع  أنظار  لفت 
رغــــبــــة مـــنـــهـــا فــــي الـــجـــلـــوس إلـــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
السبب  حول  للتحدّث  الإسبانية 

الأهــــــــم خـــلـــف هــــــذه الـــتـــحـــركـــات، 
ــقـــالات  ــتـ ـــل فــــي الاعـ

ّ
والـــــــذي يـــتـــمـــث

الأخـــــيـــــرة والمــــتــــكــــررة لــــقــــادة مــن 
المــجــمــوعــة فــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا. 
ــان عـــدد كــبــيــر مـــن المــســؤولــن  وكــ
كاتالونيا  انــفــصــال  إلــى  الــداعــن 
ــد صـــــــــدرت فــي  ــ ــا قــ ــيــ ــانــ ــبــ ــن إســ ــ عــ
حــقــهــم أحـــكـــام بــالــســجــن بــســبــب 
دون  مــــــــن  ــاء  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ تــــنــــظــــيــــم 
مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك لاعبين 
كــاتــالــونــيــن مــؤيــديــن لمـــا يــحــدث 
الآن، وعلى رأسهم جيرار بيكيه، 
الــــذي شــــارك فـــي الــتــصــويــت قبل 

نحو سنة. 
ــيــــة  ــافــ ــر صــــحــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وذكــــــــــــــــرت تـ
إســبــانــيــة أن قــــوات الــشــرطــة في 
»إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا« غــيــر متأكدة 
مــن قــدرتــهــا الــكــامــلــة عــلــى تأمين 
ــــوم  »كـــــاســـــيـــــكـــــو« يـ مـــــــبـــــــاراة الــــــ

الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، وذلــــــك بــســبــب 
ــهـــديـــدات المـــســـتـــمـــرة، وتـــوعّـــد  ــتـ الـ
مــلــعــب  ــام  ــ ــ أمـ بـــالـــتـــظـــاهـــر  الآلاف 
»كـــامـــب نـــو« قــبــل ســـاعـــات قليلة 
مـــن مــوعــد انـــطـــاق الــلــقــاء. وقـــال 
ــــف  ألـ  18 إن  المــــــــصــــــــادر  ــــض  ــعـ ــ بـ
ــامـــي  ــة »تـــســـونـ ــمـــوعـ مـــتـــابـــع لمـــجـ
ــة« مـــســـتـــعـــدون  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
يوم  الاحتجاجات  في  للمشاركة 

المباراة.
ضــــمــــن  ورد  مــــــــــــا  وبــــــــحــــــــســــــــب 
»شــــيــــريــــنــــغــــيــــتــــو«  ــج الـــــ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ بــ
الإســـــبـــــانـــــي، والــــــــــذي يُــــبــــث عــبــر 
فإن  المحلية،  سيكستا«  »لا  قناة 
مــصــادر خــاصــة مــن داخـــل قــوات 
الـــشـــرطـــة الــكــاتــالــونــيــة المــعــروفــة 
»موسيس« قد ذكرت أن ضمان  بـ
تــأمــن مــبــاراة »الــكــاســيــكــو« في 
الـــوقـــت الــــراهــــن وفــــي ظـــل المــنــاخ 
أمــراً غير  يــعــدّ  الــقــائــم،  السياسي 
ــرّة الأولــى  مــمــكــن. وهــي ليست المـ
مــبــاريــات تقام  د فيها  تــهــدَّ الــتــي 
عـــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نــــــو«. فــفــي 
ــي لــعــب  ــ ــاضـ ــ ــا قـــبـــل المـ ــ ــم مـ ــ ــــوسـ المـ
ــاراة من  ــبـ ــنـــادي الــكــاتــالــونــي مـ الـ
ــاز  دون جــمــهــور عــلــى مــلــعــبــه )فـ
خلالها زملاء ليو ميسي بنتيجة 
حينها  ــالمـــاس(.  بـ لاس  أمــــام   0-3
رة إلى درجة 

ّ
كانت الأجــواء متوت

تعرّضت  الإســبــانــيــة  الــشــرطــة  أن 
بــالــضــرب لــلــكــثــيــر مـــن المــواطــنــن 
الـــذيـــن كــــان طـــالـــبـــوا بــالانــفــصــال 
إلى  حينها  ودعــوا  إسبانيا،  عن 
ــاء الــــذي  ــتـ ــفـ ــتـ المــــشــــاركــــة فــــي الاسـ
تـــعـــتـــبـــره حــــكــــومــــة مـــــدريـــــد غــيــر 

شرعي. 
إذاً هي أيام مفصلية، سيتخللها 
ــات بــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاجــ ــ ــديــــد مـ ــعــ الــ
كاتالونيا والعاصمة مدريد على 
المــســتــويــن الأمـــنـــي والـــريـــاضـــي، 
ــاذ الــــقــــرار  ــ ــخـ ــ ـــن أجــــــل اتـ وذلــــــــك مــ
ــول إقــــامــــة المــــبــــاراة  ــ ــائـــي حــ ــهـ ــنـ الـ
فــي مــوعــدهــا أو الــتــأجــيــل لمــوعــد 
مدينة  إلـــى  نقلها  حــتــى  أو  ــر،  آخـ
مــحــايــدة. حــتــى مــســاء يـــوم أمــس 
الــجــمــعــة كـــانـــت المــــبــــاراة لا تـــزال 
ــاد الإســـبـــانـــي لم  قـــائـــمـــة، والاتــــحــ
ولكن  بالتأجيل،  قـــرار  أيَّ  يتخذ 
كفيلة  ســتــكــون  المقبلة  الــســاعــات 

بكشف جميع التفاصيل.
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لا ليغا

»كلاسيكو« أجواء مشحونة قبل الـ

ة إسبانيا أمام شبح التأجيل!
ّ

قم

مواجهة عربية

في مونديال الأندية

تشهد الدوحة اليوم مواجهة عربية من 
ين القاريين الهلال 

َ
العيار الثقيل بين البطل

السعودي والترجي التونسي، ضمن 
الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 
في كرة القدم )16:00 بتوقيت بيروت(، 

حيث يسعى الأول للبناء على أدائه القوي 
مؤخراً، والثاني إلى فكّ نحس الخروج من 

المباراة الأولى. وستضمن هذه المواجهة، 
وهي الخامسة بين فريقين عربيين 

في مونديال الأندية، حضوراً عربياً 
في نصف نهائي البطولة التي تشارك 

فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي 
الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي 
بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسمين 

الماضيين، والسد القطري المضيف. ويلاقي 
الفائز في مباراة الترجي والهلال بطل 

أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي في 
نصف النهائي، بينما سيكون الفائز 

من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، 
بطل الكونكاكاف )اليوم 19:30 بتوقيت 

بيروت( على موعد في نصف نهائي ثانٍ 
مع ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا. وتقام 
مباراتا الدور الثاني )ربع النهائي( السبت 

على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، 
ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها 

قطر للمرة الأولى، حتى 21 كانون الأول/
ديسمبر.

جيرارد مدرباً لرينجرز حتى 2024

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلدي 

تجديد عقد مدربه الإنكليزي ستيفن 
جيرارد حتى عام 2024، بعد أن قاده 

الخميس إلى الدور الـ32 من الدوري 
الأوروبي »يوروبا ليغ« في كرة القدم. 

وعيّ جيرارد أسطورة نادي ليفربول، 
مدرباً للعملاق الاسكتلندي في أيار/مايو 
2018 وقاده في أول موسم له إلى وصافة 
الدوري المحلي خلف غريمه الأزلي سلتيك. 

ونجح رينجرز ببلوغ الدور الثاني من 
»يوروبا ليغ« بتعادله على أرضه )1-1( 
مع فيينورد الهولندي، ليتأهّل ثانياً عن 
المجموعة السابعة مع بورتو البرتغالي 

المتصدر.
وجاء في بيان للنادي »يسرّ نادي رينجرز 
لكرة القدم أن يعلن اليوم أن المدرب ستيفن 

جيرارد وافق على تجديد عقده لسنتين 
سيبقيه في ملعب ايبروكس حتى صيف 

عام 2024«. وأكد الدولي الإنكليزي السابق 
»أنا سعيد وأشعر أننا نبني شيئاً مميزاً 

سوياً في النادي«.
وتابع المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع 

ليفربول عام 2005 »أريد أن أشكر مجلس 
الإدارة على دعمهم لي خلال فترة وجودي 
في النادي والأهم، أريد أن أشكر جماهير 

 
ً
رينجرز التي أعطتني والفريق دعماً هائلا

خلال هذين الموسمين«.

حول العالم

قالت الشرطة 

الكاتالونية إن 

ضمان تأمين 

مباراة غير ممكن 

في هذه الظروف

د ليفربول عقد 
ّ

مد

مدربه الألماني يورغن 

كلوب حتى 2024

بريميرليغ

حسين فحص

حقق نادي آرسنال الأسبوع الماضي 
أرض ويستهام  عــلــى  عــريــضــا  فــــوزاً 
بثلاثية لهدف، كما ضمن مقعداً في 
الـــدور الثاني مــن الـــدوري الأوروبـــي 
ــلـــى أرض  ــعـــب عـ ــد تــــعــــادلــــه الـــصـ ــعـ بـ
ذلــك  أن  غــيــر   ،)2-2( لييج  ســتــانــدرد 
ليس كافياً لتغطية العيوب الكبيرة 
في النادي، الذي يشرف عليه المدرب 
النادي  ليونغبرغ.  فريدريك  المــؤقــت 
اللندني فــاز مــرة واحــدة في آخــر 11 
مباراة له في مختلف المسابقات، كما 
أنه فشل في تحقيق أي انتصار على 
أرضــه منذ الفوز على بورنموث في 

الدوري.
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يتغير 
كل شــيء ويبقى آرسنال على حاله. 

مـــدربـــون جــــدد، لاعـــبـــون مــخــتــلــفــون، 
السيناريو  تتغيّر.  فــا  النتائج  أمــا 
المكرر للنادي اللندني في كل موسم 
يــضــع المــســؤولــيــة كــامــلــة عــلــى عاتق 
إدارة النادي، التي لا تزال تدفع ثمن 
آرسين  الفرنسي  المــدرب  تخليها عن 
ــــدم صـــرف  ــيـــاســـة عــ فـــيـــنـــغـــر، كـــمـــا سـ

الأموال في مختلف المحطات.
فـــي مــواســمــه الأخـــيـــرة مـــع آرســـنـــال، 
ــــب فــيــنــغــر عـــلـــى احــــتــــال المـــركـــز  واظــ
الرابع في الدوري، مع إمكانية تتويج 
المحلية على  الــكــؤوس  بأحد  الفريق 
أبعد تقدير. حينها كان آرسنال مادة 
دسمة للتهكم والسخرية في الوسط 
الــكــروي، بسبب انــعــدام الطموح. 22 
ــدرب الــفــرنــســي مع  ــ عــامــا قــضــاهــا المـ
خلالها  حقق   ،)2018-1996( آرسنال 
ألقاب دوري فقط،  17 لقباً، بينهم 3 

آرسنال X مانشستر سيتي

لقاء الجريحين في مدينة الضباب

ــادي لـــيـــفـــربـــول المــتــصــدر  ــ يـــخـــوض نــ
ولــيــســتــر ســيــتــي مــــطــــارده المــبــاشــر 
السابعة  المرحلة  فــي   

ً
اخــتــبــاراً سهلا

ــــدوري الإنــكــلــيــزي لكرة  عــشــرة مــن الـ
واتــفــورد  عــنــدمــا يستضيفان  الــقــدم 
الأخير ونوريتش سيتي قبل الأخير 

على التوالي.
حاً فوق العادة 

ّ
ويبدو ليفربول مرش

لتعميق جراح واتفورد )اليوم 14:30 
بتوقيت بيروت( الذي خسر في آخر 
ــارات لــه لمــلــعــب أنــفــيــلــد رود  ــ ثـــاث زيـ
)1-6( و)صفر-5( و)صفر-5(، وتعزيز 
ســـجـــلـــه الـــقـــيـــاســـي والــــحــــفــــاظ عــلــى 
مشواره دون خسارة، كما على فارق 
الـــنـــقـــاط الــثــمــانــي الـــتـــي تــفــصــلــه عن 
المــرحــلــة  فــي  مضيفه  ســيــتــي  ليستر 

التاسعة عشرة.
ــربــــول المـــرحـــلـــة  ــفــ ــيــ ــــوض لــ ــــخـ ولـــــــن يـ
الــثــامــنــة عــشــرة أمــــام مضيفه وســت 
ــام يــونــايــتــد بــســبــب مــشــاركــتــه في  هـ
كــأس الــعــالــم لــأنــديــة فــي قطر حيث 

يــحــمــل  ــتــــي  الــ أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
افتتاحه  استغلال  وســيــحــاول  لقبها، 
ليستر سيتي  على  للضغط  للمرحلة 
بتوسيع الفارق بينهما إلى 11 نقطة 
ــافـــة الأخــــيــــر لــنــوريــتــش  ــتـــضـ ــبـــل اسـ قـ
سيتي )اليوم 17:00 بتوقيت بيروت(.

ــلـــوب مـــدرب  ــي يـــورغـــن كـ ــانــ وأكـــــد الألمــ
ليفربول )جدّد عقده مع الفريق حتى 
لــلــمــنــافــســة  جـــاهـــز  فـــريـــقـــه  أن   )2024

رغم  والقارية  المحلية  الجبهتين  على 
الــجــدول المــزدحــم الــذي ينتظر الفريق 
خــصــوصــا هـــذا الــشــهــر حــيــث سيلعب 

10 مباريات.
وقـــال كــلــوب: »نــعــرف الــجــدول، نعرف 
أيــــن عــلــيــنــا الــــذهــــاب. مــنــذ ثـــاثـــة أيـــام 
لعبنا مباراة صعبة، وأخرى منذ ستة 
أيــام لدينا مواجهة  اربعة  أيــام. وبعد 
صعبة جــداً ومــن ثــم نسافر إلــى قطر. 
ــع أيّ 

ّ
كـــل ذلـــك صــحــيــح ولــكــن لا نــتــوق

تراجع«.
وبــــــــــــدوره لـــــن يــــجــــد لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
ــام 2016 ومــفــاجــأة  الــبــطــل المــفــاجــأة عـ
ي 

ّ
لتخط أي صعوبة  الــحــالــي،  المــوســم 

فوزه  وتحقيق  نوريتش سيتي  عقبة 
 

ّ
الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي قــبــل أن يــحــل

ــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي  ضـــيـــفـــا عـ
المرحلة الثامنة عشرة السبت المقبل.

ــلــــى تـــألـــق  ــيــــراً عــ ــثــ ويـــــعـــــول لـــيـــســـتـــر كــ
ــاردي  ــ مــهــاجــمــه المـــخـــضـــرم جـــايـــمـــي فـ
)33 عـــامـــا( صــاحــب 16 هــدفــا فـــي 16 

ليفربول وليستر يواجهان أندية القاع

مجدية. بدأ الأمر بالرضوخ لمتطلبات 
 من 

ً
سوق الانتقالات، فاستقدمت كلا

المــهــاجــم الــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــيــريــك 
أوبــامــيــانــغ مــقــابــل 64 مــلــيــون يــورو 
كــأعــلــى صــفــقــة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، 
ــذا الــــرقــــم الــجــنــاح  ــ قـــبـــل أن يــكــســر هـ
الإيفواري نيكولاس بيبي الذي جاء 
يــورو  الــنــادي مقابل 80 مليون  إلــى 
ووفقاً  سنوات.   4 على  »بالتقسيط« 
الخطوة  فــإن  الإنكليزية،  للصحافة 
ستتمثل  الــنــادي  »تــرمــيــم«  لـــ المقبلة 
ــدرب »كــبــيــر«، يــكــون  فـــي اســتــقــدام مــ
قادراً على النهوض بالفريق مجدداً. 
الاســم الأقــرب هو كارلو أنشيلوتي، 
 
ً
 تــدريــبــيــا حــافــا

ً
الـــذي يحمل ســجــا

ــبــــرة فــي  ــا يــمــتــلــك خــ ــمـ بــــالألــــقــــاب، كـ
ــيـــث أشــــرف  الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي حـ
فــي وقــتٍ سابق على تــدريــب الغريم 

تشلسي،  نــادي  »غــانــرز«  لــلـــ اللندني 
بين عامي 2009 و2011.

على الجانب الآخر، يبدو أن مانشستر 
ســيــتــي قـــد خــــرج مـــن ســبــاق الــــدوري 
الذهاب  الإنكليزي قبل نهاية مرحلة 
أبعدته خسارة ديربي  أن  حتى، بعد 
مانشستر فــي الأســبــوع المــاضــي عن 

المتصدر ليفربول بـ14 نقطة. 
ــم الـــبـــدايـــة المـــثـــالـــيـــة لــلــفــريــق هـــذا  ــ رغـ
ــار تــدريــجــيــا  ــســ ــم، انـــعـــطـــف المــ ــ ــــوسـ المـ
إلـــى الأســــوأ بــعــد تــعــرض الــعــديــد من 
الــاعــبــن لـــإصـــابـــة، أبـــرزهـــم المــدافــع 
ي 

ّ
تلق مــع  إيــمــريــك لابــــورت.  الفرنسي 

الأهـــداف  مــن  للعديد  السيتي  شــبــاك 
يــتــجــه غـــوارديـــولا للتوقيع  الــســهــلــة، 
مـــع مـــدافـــع فـــي الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الإنكليزية  الصحف  تؤكد  إذ  المقبلة، 
»ســيــتــيــزنــز« تتمثل في  الـــ أن أولــويــة 
ــع بــــورنــــمــــوث نـــاثـــان  ــدافــ اســــتــــقــــدام مــ
آكـــي، رغــم وجـــود بند فــي عــقــده يفيد 
البيع دائماً  بــأن الأولــويــة فــي عملية 

لتشلسي.
مباراة صعبة على الطرفين، يسعى من 
انتصار  لتحقيق  غـــوارديـــولا  خلالها 
ــرة المــنــافــســة، بــانــتــظــار  ــ يــبــقــيــه فـــي دائـ
مــا ستسفر عــنــه نــتــائــج لــيــفــربــول في 
»البوكسينغ داي«. أما آرسنال، فيأمل 

صحوة الإدارة قبل فوات الأوان.

طـــرد  أوروبـــــــــي.  ــبٍ  ــقـ لـ أيّ  دون  ــــن  ومـ
بعدها فينغر من الــنــادي، إثــر فشله 
فـــي بـــلـــوغ دوري الأبـــطـــال لمــوســمــن 
دوامــة  فــي  الــفــريــق  ليسقط  متتالين، 

النتائج السيئة.
بــالــنــظــر إلـــى الـــظـــروف الــتــي عاشها 
إداري وتقليص  مــن تقشفٍ  آرســنــال 
مــيــزانــيــة الــتــعــاقــدات لإعــــادة تشييد 
ــرة الــتــي  ــتـ مــلــعــب الــــفــــريــــق، تـــعـــد الـــفـ
ناجحة،  آرســنــال  مــع  فينغر  قضاها 
حتى في سنواته الأخيرة مع النادي. 
فـــشـــل فــيــنــغــر فــــي تــحــقــيــق الألــــقــــاب، 
غــيــر أنـــه نــجــح فــي إبــقــاء الــنــادي في 
دائـــــرة كــبــار الــــــدوري عــبــر انــتــهــاجــه 
بالتعاقد  تــقــضــي  مــثــمــرة  ســيــاســات 
ــديـــن وتــحــويــلــهــم  ــاعـ ــع لاعـــبـــن صـ مــ
إلى نجوم. تثبت نتائج آرسنال في 
الفترة الأخيرة، أن فينغر كان خشبة 

فاز آرسنال مرة واحدة 

في آخر 11 مباراة له 

في مختلف المسابقات

م تظاهرات تزامناً مع المباراة )أ ف ب(
ّ

أعلنت مجموعات كاتالونية أنها ستنظ

تجاوز آرسنال في الجولة الأخيرة نادي ويستهام )أ ف ب(

يسعى ليفربول لتوسيع الفارق إلى 11 نقطة )أ ف ب(

ــبــــل نــصــف  ــقــ ــــخـــــوض الأربـــــــعـــــــاء المــ يـ
ــام الـــفـــائـــز مــــن مــــبــــاراة  ــ ــ الـــنـــهـــائـــي أمـ
ــنـــهـــائـــي بــــن الــــســــد الـــقـــطـــري  ــع الـ ــ ربــ
بطل  المكسيكي  ومونتيري  المضيف 
الــكــونــكــاكــاف، وهـــي المــواجــهــة الــتــي 
الثلاثاء  مــبــاراة  لــخــوض  ستضطره 
ضــد أســتــون فــيــا فــي ربـــع النهائي 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس الــــرابــــطــــة بــتــشــكــيــلــة 

رديفة.
ــره بــخــطــى  ــيـ ويــــواصــــل لـــيـــفـــربـــول سـ
30 عاماً  الأول منذ  لقبه  ثابتة نحو 
بــتــحــقــيــقــه الـــفـــوز الـــــــ15 هــــذا المــوســم 
والـــــــ24 فـــي آخــــر 25 مـــبـــاراة )تـــعـــادل 
ــي الــــــــــــدوري، كـــمـــا أنــــــه لــم  ــ واحـــــــــد( فـ
ــاراة مــتــتــالــيــة في  ــبـ يــخــســر فـــي 33 مـ
ــه أمــــام  ــقـــوطـ ــنـــذ سـ الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ مـ
مانشستر سيتي في كانون الثاني/
يناير الماضي )28 فوزاً و5 تعادلات( 

وهي الأطول له في دوري النخبة.
ــاراة مــنــتــشــيــا  ــ ــبـ ــ ويــــدخــــل لـــيـــفـــربـــول المـ
بــتــأهّــلــه إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي لمــســابــقــة 

يستقبل نادي 

آرسنال الإنكليزي 

غداً الأحد نظيره 

مانشستر سيتي 

)18:30 بتوقيت 

بيروت(، في قمة 

الجولة السابعة 

عشرة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 

مباراة صعبة يأمل 

من خلالها الطرفان 

تحقيق الفوز 

للعودة إلى المسار 

الصحيح، استعداداً 

لتعديلات سوق 

الانتقالات المقبل

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

مـــبـــاراة حــتــى الآن، والــتــي ســاهــم بها 
 هجومه في تحقيق السلسلة 

ّ
مع خط

القياسية للنادي في عدد الانتصارات 
المتتالية.

وســـجـــل لــيــســتــر ســيــتــي 25 هـــدفـــا في 
ــانـــي الأخـــــيـــــرة الـــتـــي  ــمـ ــثـ مــــبــــاريــــاتــــه الـ
ــق خــط دفــاعــه الــذي 

ّ
شــهــدت أيــضــا تــأل

أهــــداف فقط.  ثــاثــة  استقبلت شــبــاكــه 
 الشباك 

ّ
وفي حال نجح فاردي في هز

في المباراتين المقبلتين )ضد نوريتش 
وسيتي( سيمنح نفسه فرصة معادلة 
رقــمــه الــقــيــاســي فــي التسجيل فــي 11 

مباراة على التوالي.
وأكــد فــاردي أنــه مهتمّ أكثر بالنتائج 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا الـــفـــريـــق أكـــثـــر مــــن هــز 
الشباك والركض وراء الأرقام الفردية، 
وقال: »من الواضح أنني فوق القمر«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى ســجــلــه الــقــيــاســي في 
الشباك هذا الموسم، مضيفاً »لكن  هز 
أولًا وقبل كل شــيء، النقاط هي الأهم 

بالنسبة لليستر«.

الــخــاص الــوحــيــدة الــتــي تعلق بها 
الإدارة تخلت عنها  أن  الــنــادي، غير 

من دون تخطيط للمستقبل.
أخــيــراً، حــاولــت إدارة آرســنــال إحياء 
ــطــــوات الــتــي  ــخــ ــيـــر أن الــ ــريــــق، غـ ــفــ الــ
اتـــبـــعـــتـــهـــا كــــانــــت عـــشـــوائـــيـــة وغـــيـــر 

السبت 14 كانون الأول

19:00 - نابولي x بارما	
- ريال سوسيداد x برشلونة 17:00

22:00 - أ.مدريد x أوساسونا	
14:30 - ليفربول x واتفورد	
17:00 - تشلسي x بورنموث	
16:30 - ب.ميونيخ x بريمين	
16:30 - ماينز x دورتموند	
19:30 - دوسلدورف x لايبزغ	
18:30 - متز x مرسيليا	

الأحد 15 كانون الأول

19:30 - أشبيلية x فياريال	
- فالنسيا x ريال مدريد	22:00
16:00 - يوفنتوس x أودينيزي	
16:00 - ميلان x ساسولو	
21:45 - فيورنتينا x إنتر	

- مان يونايتد x إيفرتون	
16:00

18:30 - آرسنال x مان سيتي	
22:00 - س.إيتيان x باريس	

- فولفسبورغ x غلادباخ	
16:30

أبرز مباريات الأسبوع
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كالشيو

يــســعــى إنـــتـــر مــيــانــو »الـــحـــزيـــن« إلــى 
ــة خـــــروجـــــه مـــــن دور  ــبـ ــيـ تــــعــــويــــض خـ
أبـــطـــال  دوري  لمــســابــقــة  المـــجـــمـــوعـــات 
أوروبا بتعزيز صدارته المحلية عندما 
غد  يــوم  فيورنتينا  على  ضيفاً   

ّ
يــحــل

الأحد، فيما يبدأ لاعب الوسط الدولي 
السابق جينارو غاتوزو مهامه الفنية 
ــام بــارمــا  ــ كـــمـــدرب جـــديـــد لــنــابــولــي أمـ
الــيــوم ضمن المرحلة الـــ 16 مــن بطولة 

إيطاليا لكرة القدم.
وبـــات إنــتــر الــنــادي الإيــطــالــي الوحيد 
ي دور المجموعات 

ّ
الذي فشل في تخط

في المسابقة القارية هذا الموسم، بعدما 
خسر )1-2( على أرضه أمام برشلونة 
الإسباني الذي خاض اللقاء في غياب 
العديد من نجومه على رأسهم قائده 
ويواجه  ميسي.  ليونيل  الأرجنتيني 
فريق المدرب أنطونيو كونتي مضيفه 
فــيــورنــتــيــنــا الــثــالــث عــشــر )غــــداً 21:45 

ــــدارة  ــــو فــــي صـ بــتــوقــيــت بــــيــــروت( وهـ
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 38 نــقــطــة، مــتــقــدّمــا 
حامل  يوفنتوس  عــن  نقطتين  بــفــارق 
الماضية،  الثمانية  الأعــــوام  فــي  اللقب 
ــقــــب المـــحـــلـــي  ــلــ فـــــي ســـعـــيـــه لإحــــــــــراز الــ

»الهارب« من خزائنه منذ عام 2010.
وســقــط إنــتــر فــي فــخ الــتــعــادل السلبي 
ــا فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، لكن  ــام رومـ أمـ
بدون الكثير من الأضرار بل إنه كسب 
المباشر  منافسه  كـــون  إضــافــيــة  نقطة 
ــادي الــعــاصــمــة  ــام نــ »يـــوفـــي« خــســر أمــ
على  مــفــوتــا   ،)3-1( لاتــســيــو  الـــثـــانـــي 
ــادة الـــــصـــــدارة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــفـــســـه فــــرصــــة اسـ نـ
ليتجمّد  الجار روما  واستغلال هدية 

رصيده عند 36 نقطة.

وفــــي الـــصـــراع عــلــى المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
ــلــــقــــاء المـــنـــتـــظـــر بــن  ــبــــرز الــ والــــــرابــــــع يــ
لاتسيو الثالث مع 33 نقطة وكالياري 
الــرابــع )29( الاثــنــن فــي ختام المرحلة 
أمام  وتلوح  بيروت(.  بتوقيت   21:45(
فريق المدرب سيموني إينزاغي فرصة 
ثماني  إلــى  انتصاراته  زيــادة سلسلة 
ــبــــاريــــات تـــوالـــيـــا وتـــعـــويـــض خــيــبــة  مــ
الـــخـــروج المــبــكــر مـــن مــســابــقــة الــــدوري 

صراع إيطالي على مقاعد الأبطال

غاتوزو يبدأ مغامرته وإنتر لنسيان الخيبة

يشهد الحفل توزيع تسع 

جوائز إضافة إلى تكريم 

عددٍ من الشخصيات

يستقبل ميلان منافسه 

 أن 
ً
ساسولو الأحد آملا

ق انتصاره الثالث توالياً
ّ

يحق

الأوروبــي »يوروبا ليغ«، برغم إداركه 
صعوبة مهمته كون ضيفه لم يخسر 
»سيري أ« منذ الأول من أيلول/ في الـ

سبتمبر الماضي.
المؤهّلة  المراكز  المنافسة على  وتحتدم 
ــدوري  ــ لـــــــدوري الأبــــطــــال ومـــســـابـــقـــة الــ
ــا الــخــامــس  الأوروبــــــي مـــع حــاجــة رومــ
ــفـــه ســــبــــال مـــتـــذيـــل  ــيـ ــلــــى ضـ ــلــــفــــوز عــ لــ
بــتــوقــيــت   19:00 )الأحــــــــــد  ــتــــرتــــيــــب  الــ

بـــــــيـــــــروت( كــــــي يــــبــــقــــى ضــــمــــن دائــــــــرة 
 فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 

ّ
المــنــافــســة، فــيــمــا يــحــل

أتــالانــتــا، المنتشي مــن تأهله إلــى ثمن 
ــال فـــي أول  الــنــهــائــي فـــي دوري الأبـــطـ
مشاركة قارية له، ضيفاً على بولونيا.

ويتأخر نابولي السابع بفارق ثماني 
المركز  الــذي يحتل  كالياري  عــن  نقاط 
الأبطال،  لــدوري  المؤهّل  الأخير  الرابع 
الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إقالة 

المــدرب كارلو أنشيلوتي ليل الثلاثاء، 
رغـــم الـــفـــوز فـــي الأمــســيــة عــيــنــهــا على 
ــر( والــتــأهــل  ــفــ غــنــك الــبــلــجــيــكــي )4-صــ
ــائـــي لمــســابــقــة  ــهـ ــنـ ــمـــن الـ ــى الــــــــدور ثـ ــ إلــ
دوري أبطال أوروبا. لكن فوز نابولي 
الإيــطــالــي كــان الأول لــه فــي آخــر عشر 
ــقـــات.  ــابـ ــات فــــي مــخــتــلــف المـــسـ ــاريــ ــبــ مــ
ــاتـــوزو )41  ــدرب الــجــديــد غـ ــ ــدرك المـ ــ ويـ
ــقـــاة عــلــى  ــلـ ــا( صـــعـــوبـــة المـــهـــمـــة المـ ــامــ عــ
عــاتــقــه حــيــث يــتــأخــر فــريــقــه بــفــارق 17 
نــقــطــة عـــن المــتــصــدر إنــتــر مــيــانــو، إذ 
ســيــبــدأ مــغــامــرتــه الـــيـــوم عــلــى ملعبه 
فــي »ســان بــاولــو« أمــام بــارمــا. )19:00 

بتوقيت بيروت(
وقال مدرب ميلان السابق الساعي إلى 
وضع حدّ لسلسلة من سبع مباريات 
فـــوز، »هــذا  لــنــابــولــي مــن دون  محلية 
أبطال  يــفــوّت دوري  أن  فريق لا يمكن 
ص الفارق 

ّ
أوروبــا والهدف هو أن نقل

الـــــذي يــفــصــلــنــا عـــن مـــراكـــز المـــقـــدمـــة«. 
وكـــان غــاتــوزو انــفــصــل عــن مــيــان في 
نهاية أيار/مايو الماضي »بالتراضي« 
بــرغــم ارتــبــاطــه بعقد لــعــامــن آخــريــن، 
وذلك بعد فشله في بلوغ دوري أبطال 

أوروبا.
معلماً  يعتبره  الــذي  أنشيلوتي  وعــن 
ــذي أشــــار  ــ ــال غــــاتــــوزو الــ ــ وصـــديـــقـــا، قـ
ــــى أن فــريــقــه  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إلـ
»أنشيلوتي   :3-3-4 طــريــقــة  سيعتمد 
ــان دومــــــــا قـــريـــبـــا  ــ ــ ــة والـــــــــــدي. كـ ــابـ ــثـ ــمـ بـ
مــنــي وداعــمــا لـــي. ســأكــون ســعــيــداً إذا 
كامل  فــي  مما حققه  بالمئة   10 حققت 
مسيرته«. وأضاف، »نابولي هو بحر 
كبير حــيــث بــإمــكــانــك أن تــغــرق. ولكن 
أنــي لست خائفاً  يــعــرف  مــن يعرفني، 

من أي شيء«.
ويــســتــقــبــل مــيــان مــنــافــســه ســاســولــو 
على  بــيــروت(  بتوقيت   16:00( ــد  الأحـ
الثالث توالياً  انتصاره  أن يحقق  أمل 
للمرة الأولى هذا الموسم، والتقدم أكثر 
حالياً   

ّ
يحتل بأنه  علماً  الترتيب،  فــي 

المركز العاشر برصيد 20 نقطة. 

تأهل نابولي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا )أ ف ب(

الرياضة اللبنانية

عبد القادر سعد

تشهد لعبة كرة السلة اللبنانية حدثاً 
يُقام للمرة الأولى، حين تحتضن صالة 
السفراء في كازينو لبنان حفل جوائز 
 Basketball( الــلــبــنــانــيــة  الـــســـلـــة  ــرة  ــ كـ
Acheivement Awards( غداً الأحد عند 
الساعة الثامنة مساءً، برعاية الاتحاد 

ــن تــنــظــيــم  ــ ــكـــرة الـــســـلـــة ومـ الــلــبــنــانــي لـ
نـــصـــر وإذاعــــــــة صـــوت  الـــزمـــيـــل دوري 
الــــغــــد. تـــحـــمـــل الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى اســـم 
س 

ّ
الــراحــل أنــطــوان شارتييه الــذي تــرأ

الاتحاد اللبناني للعبة سابقاً وكذلك 
اللجنة الأولمبية اللبنانية ويُعتبر من 
الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة الــتــي كــانــت 
لها بصمات على الرياضة في لبنان. 
الأولــى  النسخة  تسمية  أيضاً  وتــأتــي 
الراحل شارتييه  اســم  الحفل على  من 
انطلاقاً من أن يوم غدٍ الأحد يصادف 

وســيــتــم اخــتــيــار الــفــائــزيــن اســتــنــاداً 
ــى تــصــويــت الــجــمــهــور والمـــدربـــن  إلــ
والإعلاميين، حيث انطلق التصويت 
قبل ثلاثة أشهر وأقفل بابه أول من 

أمــس، إذ تــم فــرز الأصـــوات والإعــان 
عن الفائزين التسعة سيكون غداً في 
التصويت  زالـــت نتائج  الــحــفــل. ومــا 
غير معلنة باستثناء جائزة واحدة 

أول حفل لجوائز كرة السلة اللبنانية 

ل في موسم 2018-2019 )سركيس يريتيسيان(
ّ

سينال فادي الخطيب جائزة أفضل مسج

الــــذكــــرى الــســنــويــة الــخــامــســة لــرحــيــل 
يقام  أن  المفترض  من  وكــان  شارتييه. 
الحفل في السادس من تشرين الثاني 
 المنظمين ارتـــأوا تأجيل 

ّ
لــكــن المــاضــي، 

التي  الـــظـــروف  بــســبــب  الــحــفــل حينها 
يمر بها لبنان.

ويــشــهــد الــحــفــل مــحــطــات عـــديـــدة من 
تـــكـــريـــم لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي واتــــحــــاد 
إضافة  الحلبي،  أكــرم  ورئيسه  اللعبة 
ــة الأولــــى  ــدرجــ إلــــى عــــدد مـــن أنـــديـــة الــ
كالرياضي وهوبس وبيروت والمتحد 
ــانـــب شــخــصــيــات  ــــى جـ وبـــيـــبـــلـــوس، إلـ
مقدسي  طــال  الحكمة  نــادي  كرئيس 
ــام الاتــــحــــاد الـــحـــالـــي شــربــل  ــ ــــن عـ وأمــ
رزق، ورئيس نادي مون لاسال جهاد 
ــبـــن كــبــاســل  ــــى لاعـ ــافــــة إلـ ــة إضــ ســـامـ

بوجي وكريم زينون. 
أما على صعيد الجوائز فقد تم وضع 
تـــســـع جــــوائــــز لــلــمــمــيــزيــن فــــي مــوســم 
على  الــتــصــويــت  وجــــرى   2019-2018
مرشحيها عبر تطبيق هاتفي خاص 
بالحفل بــالــتــعــاون مــع شــركــة »ألــفــا«، 
وجرى اختيار المرشحين من قبل لجنة 
ــدداً مــن المــدربــن والإعــامــيــن  تــضــم عـ
في  جـــرى تشكيلها  لــلــعــبــة  المــتــابــعــن 

تموز الماضي.

وهــي أفــضــل مسجّل والــتــي فــاز بها 
اللاعب التاريخي فادي الخطيب.

ــز الــثــمــانــي  ــوائــ ــجــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــ وعــ
الأخـــــرى فــهــي ســتــكــون عــلــى الــشــكــل 

التالي:
ح 

ّ
أفضل لاعب )MVP( وترش جائزة 

 من وائل عرقجي، علي حيدر 
ٌّ

لها كل
وإسماعيل أحمد.

 Best( ــــب نـــاشـــئ جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـ
مــــــارك  ــــور،  ــــصـ ــنـ ــ مـ ــلــــي  عــ  :)Rookie

خويري وغابريال صليبي.
جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب ســـــادس: كــريــم 

زينون، روني فهد وأمير سعود.
ــع: كــــرم مــشــرف،  ــدافـ جـــائـــزة أفــضــل مـ

إيلي رستم وجان عبد النور.
جـــــــــائـــــــــزة أفـــــــضـــــــل لاعــــــــــــب مــــتــــطــــور 
عــقــل،  رالــــــف   :)Improved Player(
باتريك بوعبود وعزيز عبد المسيح.

جـــائـــزة أفـــضـــل مــــــدرب: أحـــمـــد فــــران، 
مروان خليل وجاد الحاج.

 :)Team Mate( لاعـــب  أفــضــل  جــائــزة 
ــلـــي رســــتــــم، ســـيـــفـــاك كــيــتــيــنــجــيــان  إيـ

ونديم سعيد.
 جــــــائــــــزة أفـــــضـــــل لاعــــــــب مـــخـــضـــرم: 
ــــي رســــتــــم  ــلــ ــ ــد، إيــ ــــل أحـــــــمـــــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ

ورودريغ عقل.

كلمات متقاطعة

قطع من الشجر – ســداد في الآلات ينفتح تلقائياً عند ازديــاد 
ُ
1- أغصان بعد أن ت

 الجرس – مقياس مساحة بلغة الفلاحين 
ّ

الضغط – 2- عاصمة الأوروغواي – 3- دق
– 4- حبست وسجنت – فصّل الحساب بالعامية – 5- إله الخمر عند الرومان – ضاع 
وتاه – 6- ينبوع أو بئر بالأجنبية – شاعر مسرحي فرنسي – 7- عائلة مؤرّخ ألماني 
راحل إشتهر بالموضوعية ويُعتبر مؤسس علم التاريخ الحديث في أوروبا – الذي 
يعمل بيده اليسرى – 8- يقبل عليه ويفرح به – إسم موصول – قمر بالأجنبية – 9- 

عيب وعار – صاح التيس – لحم غير مطبوخ – 10- مدينة مصرية 

أفقيا

1-  شاعر ودبلوماسي ســوري شهير راحــل – 2- صحافي وشــاعــر لبناني راحــل 
الخمر – طائر وهــمــيّ كبير أو قطعة مــن قطع الشطرنج – ورق خشن  – 3- وعــاء 
التركية وأوّل رئيس لها  الجمهورية  الكتابة – 4- مؤسس   

ّ
الحبر فيجفف يمتصّ 

– متشابهان – 5- نبات أزرق يُصبغ به – شارك في أمر أو في تأسيس شركة – 6- 
أحرف متشابهة – ضمير منفصل – 7- مدينة سورية شماليّ دمشق شهيرة بدير 
س – للإستدراك – 8- حبر الأقلام – أجل 

ُ
السيدّة العذراء وهو مزار بناه يوستينيان

أو جواب القبول – 9- ظرف مكان – ماركة آلات كهربائية يابانية – 10- طري وليّ 
بالأجنبية –  عنصر كيميائي يُعتبر من أشدّ المواد سميّة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هنري دونان – 2- اسوان – آسيا – 3- نيس – سور – ال – 4- يبيع – أمس – 5- شا – يق 
– دليل – 6- المنجنيق – 7- كمن – ربح – 8- رت – قمح – 9- نورييغا – 10- صيد – مغربية 

أفقيا

1- هاني شاكر – 2- نسيب المتني – 3- روسي – من – ود – 4- يا – عين – آر – 5- دنس – قجة – 
يم – 6- وا – ميغ – 7- نار – دير – غر – 8- اس – القبقاب – 9- نيامي – حم – 10- السلع – حيّة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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عارضة أزياء وممثلة سينمائية مصرية من مواليد 1938. من أشهر وجوه 
عتبر ملكة الأناقة والذوق الرفيع

ُ
الممثلين في مصر والعالم العربي. كانت ت

 =  11+3  ■ صغير  نهر   =  6+10+8+2  ■ المــرتــجــى  الأمـــل   =  4+9+7+1+6+5
للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ع جوائزه
ّ
اتحاد التزلج وز

على الأبطال
الــثــلــج  لــلــتــزلــج عــلــى  الــلــبــنــانــي  ــاد  وزّع الاتــــحــ
الــكــؤوس والــجــوائــز على أبــطــال وبــطــات عام 
2019 خـــال حــفــل حــاشــد أقــيــم فــي مارينا 
فــواز  علي  الزميل  الحضور  تــقــدّم  )ضــبــيــة(. 
 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، 

ً
ممثلا

وأعضاء  التزلج شربل سلامة  اتحاد  رئيس 
الاتــحــاد، رؤســاء الأنــديــة، المــدربــون، اللاعبون 
واللاعبات وأهاليهم، مسؤولو محطات التزلج 
ورجال صحافة وإعلام. وتحدث سلامة عن 
: »نــجــتــمــع الــيــوم في 

ً
المــوســم المــنــصــرم قـــائـــا

محطة سنوية  لتوزيع الكؤوس على الفائزين 
والفائزات بالبطولات والشهادات على المدربين 
ــوا فـــي الــــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي  ــاركـ الـــذيـــن شـ
أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي، ولنحدد 
جديدة  مــرة  ولــنــؤكــد  المقبلة،  السنة  أولــويــات 

مثابرتنا وإصرارنا على دعم رياضة التزلج 
المالي  الضغط  من  الرغم  وعلى  وممارسيها. 
لــبــنــان، سنكمل  يعيشه  ــــذي  ال والاجــتــمــاعــي 
روزنــــامــــة نــشــاطــات الاتــــحــــاد، ومــــن أبـــرزهـــا: 
إيطاليا  تحضيراً  فــي  تــزلــج عــمــق   معسكر 
الــشــتــويــة للناشئين والــتــي  لــألــعــاب الأولمــبــيــة 
ستقام في شهر كانون الثاني المقبل في لوزان 
)سويسرا(، ومعسكر تزلج ألبي في النمسا، 
في  ومشاركة  بتركيا،  بطولة  في  والمشاركة 
الدولي  الاتحاد  داخــل  الصغرى  الــدول  بطولة 
في البوسنة والهرسك، إضافة الى مشاركات 
دولــيــة عــديــدة، وتنفيذ بــطــولات لــبــنــان كــافــة، 
لــلــســنــة  لـــلـــمـــدربـــن  تـــدريـــبـــيـــة  وتــنــظــيــم دورة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي تــحــت إشــــراف الاتــحــاد 
الدولي. كما تحدث فــواز الــذي قال إن »لبنان 
ل علامة فارقة في الشرق الاوســط في 

ّ
يشك

جو 
ّ
متزل يحقق  الثلج، حيث  على  التزلج  لعبة 

ــجــات وطــن الأرز ميداليات عــديــدة في 
ّ
ومــتــزل

مــشــاركــاتــهــم الــخــارجــيــة. واتــحــاد الــتــزلــج من 
الاتحادات النشيطة التي تعمل من أجل رعاية 
شفاف  الاتــحــاد  وتــطــويــرهــا.  الجميلة  اللعبة 
رئيسه  من  كفاءته  وأثبت  الثلج،  بياض  مثل 
شربل سلامة الى سائر الأعضاء، عبر إنجاز 
بــدقــة وتنظيم  والــخــارجــيــة  المحلية  روزنــامــتــه 
لافتين. اتحاد التزلج يرفع اسم لبنان عالياً في 
المحافل الخارجية. وأودّ أن أشير الى أن وزير 
ـــع على 

ّ
الــشــبــاب والــريــاضــة محمد فنيش وق

شهادات المدربين. ومبروك التأهل للمشاركة 
الختام،  للشباب. وفي  الشتوي  الأولمبياد  في 
لا بد لي من أن أشير الى أن نسبة الفساد في 
وزارة الشباب والرياضة هي صفر بالماية«. ثم 
وزّع فواز وسلامة وأعضاء الاتحاد الكؤوس 
ــمــوا الشهادات 

ّ
على الأبــطــال والــبــطــات، وســل

عة من فنيش وسلامة الى المدربين.
ّ
الموق

حفل النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة اليوم

والسياحة  لــلــســيــارات  اللبناني  الــنــادي  يقيم 
الـــكـــؤوس والــجــوائــز  تــوزيــع  )ATCL( حــفــل 
لبنان والــشــرق الأوســط  أبــطــال بطولتي  على 
سباقات  )رالــيــات،  الميكانيكية  الــريــاضــة  فــي 
ســرعــة، ســبــاقــات تــســلــق الــهــضــبــة، مــركــبــات 
الدفع الرباعي، الكارتنغ، الدريفت( خلال حفل 
ســيــقــام الــيــوم الــســبــت عــنــد الــســاعــة السابعة 
مساءً في القاعة الكبرى بمقرّه في الكسليك.

أخبار محلية

صدر أول موقف رسمي تعليقاً على مقترحات الاتحاد اللبناني لكرة القدم حول آلية استكمال الموسم، وكان عبر بيان لنادي الأنصار اعتبر فيه أن الآلية التي 
وضعها الاتحاد غير قانونية، لعدم جواز تعديل نظام أي بطولة بعد انطلاقها. وقدّم الأنصار رؤيته لاستكمال الموسم عبر إقامة دوري من مرحلة واحدة 
»على أن تنطلق من بدايتها وتنتهي بمربع ذهبي بصفر نقاط من دون الاستفادة من نقاط المرحلة المنتظمة لتحديد هوية البطل لموسم 2020-2019«. 
وأكّد الأنصار حقه في لعب مباريات الدوري بوجود لاعبين أجانب »خاصة أن الفريق سينافس في كأس الاتحاد الآسيوي«. ولم يمانع إلغاء مسألة الهبوط الى 

الدرجة الثانية »شعوراً مع الأندية الشقيقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة«. )تصوير عدنان الحاج علي(
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كم يجب أن ننتظر قبل إجــراء مراجعة لمسار 
أيّ أســــاس  ــلــــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؟ وعــ الانـــتـــفـــاضـــة 
الانتفاضة  في  هناك  المراجعة؟  هذه  ستجري 
من يصرّ على أنها ثورة وأن كلمة »حــراك« لا 
نقص مــن مرتبة ما 

ُ
أنــهــا ت بــالــغــرض، أو  تفي 

يــجــري. والــنــائــب مــيــشــال الــضــاهــر أبـــى إلا أن 
 وصــفــا جــديــداً عــلــى مــا يــجــري، إذ قــال 

َ
يــســبــغ

إنها »صحوة«. وباتت المبالغة في الوصف، أو 
التصنيف، من عدّة الانضمام إلى الانتفاضة، 
أو الــوصــول إلــى مــقــدّمــتــهــا.  لكن الــصــحــوة لا 
طــلــقــت مــن قــبــل على 

ُ
ــر بــالــخــيــر، إذ أنــهــا أ

ّ
تــبــش

»الإســــام الــســيــاســي«، وهـــي كــانــت، ولا تـــزال، 
دعــوة إلــى الــعــودة إلــى الماضي الــذي مُفترض 
 وباهراً. والدعوة إلى العودة 

ً
أن يكون جميلا

إلى الماضي في أميركا من قِبل الرجعيّين، هي 
إلــى وضــع السود والنساء في مكانهم  دعــوة 
الــدونــي الــســابــق، وهــي دعـــوة مستحيلة كما 
ــــدت. لــكــن مــا يــجــري فــي لبنان  تــقــول حــنــة أرنـ
 الــكــارثــة كــبــيــرة، والاعـــتـــراض على 

ّ
كــبــيــر، لأن

بالضرورة،  الكبائر،  من  )وليس  كبير  الكبير 
أو لا يجب أن يكون(.

 ذلــك يــزيــد من 
ّ
لكن إذا قــرّرنــا أنــهــا ثـــورة، فـــإن

صرامة الحكم على الأداء. إذا كانت هي ثورة، 
فــالمــطــلــوب الــكــثــيــر الــكــثــيــر منها كــي تستحق 
لــقــب ثـــــورة. وهـــنـــاك هــتــاف مـــن مــجــمــوعــة من 
المــتــظــاهــريــن والمــتــظــاهــرات، لــاعــتــراض على 
وصـــف حــــراك، عــبــر الــتــأكــيــد أنــهــا »ثــــاو، ثــاو، 
ثــــورة«، على أســـاس أن الــهــتــاف وحـــده يسبغ 
أن  الثورة وأن ذلك يكفي. لا أتصوّر  تصنيف 
الثوار في الثورات عبر التاريخ، انشغلوا في 
ما إذا كان ما يفعلونه هو ثورة أم لا. لكن إذا 
كانت هي ثورة، فمعيار الإنجاز يجب أن يرى 
ــ  السياسي  الــنــظــام  فيها  تغيّر  الــتــي  الــدرجــة 
الاقتصادي القائم، أو ما إذا تمَّ الاستيلاء على 
الأميركي،  السياسة  عالم  السياسية.  السلطة 
ــــه وصـــف  ــابٍ لـ ــ ــتـ ــ ــــي كـ  فـ

َ
ــق ــ ــلـ ــ مـــــــارك لـــيـــنـــش، أطـ

ــثــــورات غــيــر المــكــتــمــلــة« عــلــى الانــتــفــاضــات  »الــ
مـــكـــتـــمـــلـــة،  ــر  ــيــ غــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ إذا  ــن  ــكــ لــ الــــعــــربــــيــــة. 
فــكــيــف نـــعـــرف أنـــهـــا ثـــــــورات؟ ألــيــســت الـــثـــورة 
كتابه  في  برنتن،  كرين  والعالم  بخواتيمها؟ 
الــثــورات« يعترف بــأن المصطلح  عن »تشريح 
يــحــمــل مــضــامــن عــاطــفــيــة، وأن الأمــيــركــيــن 
»ثــورتــهــم« )أيّ حـــرب تــحــرّرهــم من  يــزهــون بـــ
البريطاني(، لكنهم يشمئزون من  الاستعمار 
الثورات اليسارية )ص.  ٦ ــ ٧(. لكن بعيداً عن 
لــلــثــورات،  الكلاسيكية  الــيــســاريــة  الــتــعــريــفــات 
الــقــاطــعــة ضد  الأحــكــام  مــن  )للتقليل  لنعتمد 
إدراج مــا يجري على أنــه ثـــورة( على تعريف 
ـــحـــافِـــظ فـــي كــتــابــه 

ُ
ســـامـــويـــل هــانــتــنــغــتــون الم

متغيّر«،  مجتمع  فــي  الــســيــاســي  »الاســتــقــرار 
والأساسي  السريع  الداخلي  »التغيير  ها 

ّ
بأن

والعنيف فــي الأســاطــيــر والــقــيــم الــســائــدة في 
والبنى  السياسية  المؤسّسات  وفــي  المجتمع، 
والسياسات  والنشاط  والقيادة  الاجتماعية، 
ــحــافــظ، 

ُ
ــذا الــتــعــريــف الم الــحــكــومــيــة«. ووفــــق هـ

الانتفاضة  إسهامات  إلى بعض  النظر  يمكن 
قته.

ّ
وما حق

ما لم يتحقق

الهدف  كــان  لــو  الــنــظــام، حتى  لــم يسقط  أولًا، 
إسقاط العهد لا النظام السياسي برمّته. النظام 
، وليس هناك من مطالبات 

ّ
السياسي لم يهتز

جدية واضحة بتغيير صيغة الطائف أو حتى 
تفاهم الميثاق الوطني الموروث من عام ١٩٤٣. 
الــحــراك على الاحتفال  ولــم يعترض أحــد فــي 
المــقــيــت والــنــافــر مــن قِــبــل الــعــهــد )والمــعــارضــة( 
التعامل  يتمّ  للبنان.  بذكرى استعمار فرنسا 
مع هذه الذكرى على أنها مجيدة. وقد يكون 
لبنان من الدول القليلة التي ستجري احتفالًا 
وهناك  لا  كيف  لاستعمارِها.  تكريماً  رسميّاً 
فة )الموالون للنظام السعودي 

ّ
في الطبقة المثق

أو القطري أو المجموعة الأوروبية، أو جورج 
ــاتــــوا يــمــلــكــون الــحــصّــة  ســـــــوروس وهـــــــؤلاء بــ
الأكبر في الإعلام اللبناني، المرئي والإنترنتي، 
إلى  عن حنين  يعبّر بصراحة  من  والمكتوب(، 
ــح بــعــد مــا معنى 

ّ
زمـــن الاســتــعــمــار. لــم يــتــوض

إسقاط النظام، وإذا كان الشعار مجرّد ترداد 
بــه في  المــبــالــغ  ثــم الاحــتــفــال  لهتافات سبقته. 
عيد الاستقلال، من قِبل مجموعات في الحراك 
)وبــتــنــظــيــم مـــن »الـــعـــســـكـــريّـــن المــتــقــاعــديــن«، 
يرهب  الــذي  الطناجر«،  »فــوج  من  وبمشاركة 
الـــعـــدوّ بــقــدر مـــا يــرهــبــه فـــوج الـــصـــواريـــخ في 
ــــة(، هــــو تـــكـــريـــس لــلــقــيــم الــســيــاســيــة  ــــاومـ ــقـ ــ المـ
التقليدية التي يُفترض بالثورات أن تغيّرها. 
الثورة المصريّة لم ترث أعياداً وطنية، بل هي 

ق؟
ّ

ق وماذا لم يتحـق
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لــبــنــان(، ويــصــرّون على استقالة ريــاض  كــل 
ق ذلك. ثم ينتقلون حشوداً 

ّ
سلامة إلى أن يتحق

حشوداً، إلى رمز آخر للسلطة ويصرّون على 
نزعه مــن السلطة، وهــكــذا دوالــيــك. لكن شتم 
جبران باسيل أخذ من الوقت والجهد الكثير. 
لا بل إن الحراك اعتبر )فــي أكثرية عناصره 
اللبناني(،  الشيوعي  الحزب  فيها  بما  ربما، 
ــل الصفيق 

ّ
أن عــنــوان الاعــتــراض على الــتــدخ

لا  اللبناني  الشأن  في  الأميركي  للكونغرس 
يكون أمام السفارة الأميركية بل أمام مكتب 
جبران باسيل. أي أن باسيل هو المسؤول عن 
الأميركي  ل 

ّ
التدخ وعــن  لبنان،  في  الحريرية 

في الشأن اللبناني )الذي ميّعه البعض تحت 
ــات«، كــأن هناك أي طرف 

ّ
عنوان »كــل الــتــدخ

وفي  والاقتصاد،  اللبناني  الشأن  في  ضالع 
خنق لبنان، أكثر من الحكومة الأميركية(.

رابعاً، بقي الجانب الاقتصادي من الحراك 
واحــدة  عمليّة  تــجــرِ  لــم  ظاً. 

ّ
ومتحف مــعــتــدلًا 

استهدفت المصارف، باستثناء أعمال فرديّة 
لمــجــمــوعــات يــســاريــة صــغــيــرة. والــعــنــاصــر 
الأكــثــر صــراخــا أنــهــا »ثـــاو، ثـــاو، ثـــورة، مش 
ــظــا فـــي الــذهــاب 

ّ
ــراك«، تــبــدو الأكـــثـــر تــحــف ــ حــ

بــعــيــداً فـــي المــعــركــة ضـــد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
بــعــنــاصــرهــا المــخــتــلــفــة. وقـــطـــع الـــطـــرقـــات، 
)واعتبره ناشطون  أكثر شعبية  كان   ،

ً
مثلا

فــي الــحــراك أنــه الأكــثــر جــذريــة، إذ إن إغــاق 
»رينغ« بات ملازماً للتعبير عن الغضب(  الـ
من إغلاق المقرات الحكومية، أو قطع الطريق 
على المسؤولين، أو محاصرة مصرف لبنان 
لإخـــــراج ريــــاض ســامــة بــالــقــوة مـــن قلعته 
)إخـــراجـــه مــن المــكــان ومـــن المــنــصــب(. كــذلــك، 
 إجماعاً 

َ
فإن مشروع تأميم المصارف لم يلق

مــن العناصر المــكــوّنــة لــلــحــراك، بــل إن فئات 
)يسارية( فيه لا تعترض على الخصخصة. 
ولأن الــفــئــات الأكـــثـــر ظـــهـــوراً عــلــى الإعــــام، 
ــإن تــلــك  ــ »إن.جـــــــــي.أوز«، فـ هــــي مــنــظــمــات الــــــــــ
، في السياسة 

ً
ستكون حكماً الأكثر محافظة

محكومة  )لأنها  معاً  والخارجية  الداخلية 
ـــي والأمــيــركــي(.  ــ بــســقــوف الــتــمــويــل الأوروبـ
السفارة  أمــام  لــن تتظاهر  المجموعات  هــذه 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولــــو قـــامـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ية لإخراج رياض سلامة 

ّ
بعملية إنزال مظل

ســـالمـــا مـــن الــقــلــعــة. كـــذلـــك، ســتــرفــض طــرح 
مشاريع اشتراكية لأنها تتضارب مع أجندة 
الدول الغربية. لكن نشطاء هذه المجموعات 
الأعلى صوتاً، وبرنامجهم يتقاطع مع  هم 
ات الثلاث التي تقود التغطية.

ّ
أجندة المحط

أو  فــي تنظيم صفوفه  الــحــراك  خــامــســا، فشل 
وضع برنامج حد أدنى بين الفرقاء. التنظيم 
ــثــــورات مــثــل المـــلـــح فـــي الـــطـــعـــام: الــقــلــيــل  فـــي الــ
منه ضــارّ ومزعج.  والكثير  ولــذيــذ  مفيد  منه 
حتى المجموعات الفوضوية لم تكن تاريخيّاً 
التنظيم. والفوضويّون )وبينهم نساء(  تنبذ 
بـــاريـــس  كـــومـــونـــة  فــــي  ــبـــوا دوراً عــظــيــمــا  لـــعـ
ــن الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــطــــرحــــون شـــبـــكـــة مـ ــوا يــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــكــــو  المـــرتـــبـــطـــة. والــــفــــوضــــوي الإيــــطــــالــــي، إرّيــ

»العسكريّين  إلــى  )بالنسبة  أعيادها.  صنعت 
ــوا؟ فــــي كــــل ســـنـــوات  ــلـ ــاتـ ــــن قـ المـــتـــقـــاعـــديـــن«: أيـ
الـــــحـــــرب، حـــــــارب الـــعـــســـكـــريّـــون فـــــي صـــفـــوف 
ميليشيات اليمين الانعزالي، باستثناء الذين 
ــوا عــن الجيش وأسّــســوا »جــيــش لبنان 

ّ
انــشــق

العربي«، وهؤلاء وحدهم حاربوا إسرائيل(.
ثانياً، لم تــؤدِّ الانتفاضة إلى إقصاء مسؤول 
ــــراك« عـــام ٢٠١٥ الــذي  عــن الــســلــطــة. ومــثــل »حـ
فــشــل حــتــى فــي إقــصــاء مــحــمــد المــشــنــوق، فــإن 
هذا الحراك لم يطِح برؤوس. كان يمكن جعل 
ريـــاض ســامــة عــنــوانــا لــاحــتــجــاج، والتركيز 
الــحــراك، لكن  على المصرف كمرحلة أولــى من 
تقرّر  التي  الثلاث  ات 

ّ
والمحط لم يحصل.  ذلــك 

ــنــــاء عـــلـــى مــعــايــيــر مــهــنــيــة  ــفــــواً، وبــ )هــــكــــذا، عــ
الخارجية  بالعلاقات  ر 

ّ
تأث دون  ومن  محض، 

التغطية،  أنــواع  المحطات؟(  للأثرياء أصحاب 
وما إذا كان احتجاجٌ ما يرتقي إلى »ثورة« أو 
قـــرّرت أن احتجاج مــصــرف لبنان ليس  لأقـــل، 

مهمّاً )وهل العلاقة بين تصرّف رياض سلامة 
بـــالمـــال الـــعـــام لــتــبــيــيــض صــفــحــتــه فـــي الإعــــام 
ولإقــــــراض مـــؤسّـــســـات إعـــامـــيـــة، أو أصــحــاب 
مؤسسات إعلامية، دون غيرها، مرتبطة بقرار 
ـــأن احـــتـــجـــاجـــات المـــصـــرف ليست  المـــحـــطـــات بـ
مـــهـــمّـــة، وأن الـــفـــســـاد عــلــى مــســتــوى مــوظــفــي 
الدولة هو أهم من فساد حاكم المصرف؟(. كان 
يمكن أن يسير الاحتجاج بصورة مدرّجة كي 
ت الجهد، خصوصاً بعد تسرّب أزلام 

ّ
لا يتشت

السلطة إليه، فكنتَ ترى جماعة سمير جعجع 
تهتف ضد »إرهاب« حزب الله في جل الديب، 
فــيــمــا مــجــمــوعــة يـــســـاريـــة تــهــتــف ضـــد حــاكــم 
المــصــرف فــي الــحــمــراء، فــيــمــا تــتــركّــز هــتــافــات 
بــاقــي لبنان على بــانــي دولـــة الــفــســاد، جبران 
باسيل )وشــريــكــه فــي الــفــســاد مــن عــام ١٩٩٢، 
عمر كرامي، بحسب هتافات هذا الأسبوع في 
 فشل الحراك، بعد أكثر من شهر، 

ّ
طرابلس(. إن

ك في إمكانية ثورية  في إقصاء مسؤول يُشكِّ
الحراك.

لكن سعد الحريري استقال. لكن الحريري لم 
بــه، بل هو تكيّف مع الانتفاضة، مثلما  ح 

َ
يط

تكيّف جعجع ووليد جنبلاط، وأمرا وزراءهم 
بــالاســتــقــالــة فـــي خـــطـــوة ذكـــيـــة لــلــتــنــصّــل من 
مــســؤولــيــة الــفــســاد الـــذي يشكو مــنــه الــحــراك. 
والــــحــــريــــري عــــائــــد، ومـــــن دون احـــتـــجـــاجـــات 
الجمهورية  ــى مفتي 

ّ
تــبــن بــعــدمــا  ــذكَــر حــتــى 

ُ
ت

ــة، وفــــــي تــحــقــيــر  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ )وبــــــصــــــورة غـــيـــر دسـ
لـــلـــدولـــة المـــدنـــيـــة الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــبــعــض( 
ــا، فـــي إشــــــارة إلــى  ــيّـ ــمـ تــرشــيــح الـــحـــريـــري رسـ
هذه  الحلبة.  مــن  للانسحاب  حين 

ّ
المرش باقي 

ليست جــديــدة، فــقــد فــعــل المــفــتــي حــســن خالد 
الأمــر عينه فــي عــام ١٩٧٣ )ونــاصــرتــه الحركة 
الــحــافــظ، بسبب  أمــن  الوطنية( ضــد ترشيح 
ــط ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــضــرب المــقــاومــة. 

ّ
مــخــط

وفي عام ١٩٧٥، وقفت دار الإفتاء ضد تعيين 
لحكومة عسكرية  رئيساً  الرفاعي  الدين  نــور 
لم تــرَ النور بسبب رفــض الإجــمــاع الإسلامي 
ــكـــن الـــحـــركـــة  ــم تـ ــ ــا )لــ ــهـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــركــ ــحــ والــ
الوطنية بقيادة كمال جنبلاط وجورج حاوي 
ومحسن إبراهيم، تجد غضاضة من التحالف 

مع الإفتاء عندما كان ذلك في صالحها(.
ثالثاً، فشلت الانتفاضة في ترجمة شعارها 
الشعار  لــم يكن  كــلــن«.  »كــلــن، يعني  الشهير، 
في عام ٢٠١٥، إلا محاولة )مشبوهة( للتركيز 
على حزب الله وجعله مسؤولًا عن فضيحة 
ـــــــ أكثر  الــنــفــايــات بــدرجــة المــســؤولــيــة نفسها 
كانت  الــحــريــري.  وزراء  مــن  ـــ  كثير  أو  بقليل 
المــحــاولــة فقط مــن أجــل وضــع حــزب الــلــه في 
الكنوز  راكــمــت  الــتــي  الحاكمة،  الطبقة  خــانــة 
منذ عام ١٩٩٢. وفي هذا الحراك، تكرّر الأمر 
ــع الــشــعــار فـــي نــفــس ســـيـــاق »كــلــن،  ــان رفــ ــ وكـ
يعني حزب الله والتيار تحديداً«. لكن تطبيق 
الشعار، إذا ما قسناه بالهتافات والشعارات 
ــن الـــتـــظـــاهـــرات، لـــم يــكــن مــتــنــاســبــا مع  ــاكـ وأمـ
مــضــمــونــه. نـــال جــبــران بــاســيــل مــن الشتائم 
أكــثــر بكثير مــن الــحــريــري، الأب والابــــن. لكن 
يُــقــصــد الطبقة   

ً
فــعــا الـــشـــعـــار، إذا كــــان  هــــذا 

الحاكمة برمّتها، تمت تبرئة رفيق الحريري 
بالكامل من المسؤولية عن خططه التي أودت 
التلفزيونية  المــحــطــات  الــكــارثــة.  إلـــى  بلبنان 
الـــثـــاث، لــم تــذكــر رفــيــق الــحــريــري، ولا تــزال 
تصرّ على إلصاق صفة الشهادة به )هل هو 
شهيد كما غسان كنفاني، أو محمد زغيب؟(. 
وحتى سعد الحريري، يمكن اعتباره الناجي 
الأكبر من الاحتجاجات والاستفظاع من قبل 
الشعار  كـــان  إذا  المــتــظــاهــريــن والمــتــظــاهــرات. 
جاداً وصادقاً، فإنه فشل في التحقيق، فيما 
 

ّ
أوحى الحراك، إلى الآن، بأن هناك من هم أقل
مــســؤولــيــة مـــن غــيــرهــم. ويــصــبــح فـــي عملية 
الاحتجاج الحسابية هذه، حزب الله وباسيل 
ــة المــالــيــة أكــثــر مــن رفيق  ــن عــن الأزمــ

َ
مــســؤول

الحريري وفؤاد السنيورة ورياض سلامة. لو 
وجــادات  جادّين  والمحتجّات  المحتجّون  كان 
في تحميل كل الطبقة السياسية المسؤولية، 
ـــبـــعـــوا عــمــلــيــة المــســيــر الــتــدريــجــي، 

ّ
لـــكـــانـــوا ات

 أمـــام مــصــرف لبنان )عــلــى أن 
ً
فــيــبــدأون مــثــا

من  والمحتجّات  المحتجّين  كل  أمامه  يجتمع 

ريتشارد هاس 

ها. 
ّ
قبل بضع سنوات، بدا كأن معضلة الأسلحة النووية قد تمت إدارتها بنجاح، إن لم يتم حل

لقد تمّ تخفيض المخزونات النووية الأميركية والروسية بشكل كبير عن أعلى مستوياتها في 
الحرب الباردة، وساعدت اتفاقيات الحد من الأسلحة في تقييد الأنظمة المتوسطة والطويلة 

المدى. ولكن كل هذا الآن قد يكون بلا فائدة.
إن التقدم على مدى الجيل الأخير، لم يقتصر على الولايات المتحدة وروسيا. لقد تمّ إقناع 
ي عن طموحاتها النووية، وأحبطت إسرائيل التطوير النووي العراقي والسوري، 

ّ
ليبيا بالتخل

عت إيران على خطة العمل الشاملة 
ّ
ت جنوب أفريقيا عن ترسانتها النووية الصغيرة. وق

ّ
وتخل

المشتركة )JCPOA(، والتي قيدت قدرتها على الحصول على العديد من المتطلبات الأساسية 
المتحدة عقوبات  التابع للأمم  الأمــن  الآونــة الأخــيــرة، فــرض مجلس  النووية. وفــي  للأسلحة 
المتواضع  النووية  الأسلحة  برنامج  ي عن 

ّ
بالتخل الشمالية  كوريا  إقناع  إلى  تهدف  صارمة 

نسبياً، ما يمهّد الطريق لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الكوريين الشماليين 
والأميركيين. وبطبيعة الحال، لم يتم استخدام أي سلاح نووي في الحرب لمدة ثلاثة أرباع 
نهاية  في  للتعجيل  اليابان  على  نوويتين  قنبلتين  المتحدة  الــولايــات  أسقطت  أن  منذ  القرن، 
الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة  الثانية. في الصيف الماضي، أعلنت  العالمية  الحرب 
المعاهدة.  بانتهاك شــروط  اتهمت روسيا  لعام 1987، حيث  المــدى  المتوسطة  النووية  القوى 
عة بين أميركا وروسيا في 

ّ
وق

ُ
الم النووية المتوسطة المدى  ستنتهي معاهدة حظر الصواريخ 

البلدين بموارد  يلتزم كــا  أمــر غير محتمل: ســوف  يتم تمديدها، وهــذا  لــم  مــا  عــام 2021 
كبيرة لتحديث ترساناتهما الحالية. علاوة على ذلك، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة 
ع عام 

ّ
وق

ُ
المشتركة، زادت الولايات المتحدة من المخاطر الناجمة عن إيران. لم يكن الاتفاق الم

. على وجه التحديد، فإن العديد من القيود المهمة التي يفرضها لن تستمر سوى 
ً
2015 كاملا

10 أو 15 سنة، كما لم يحد الاتفاق من تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية. لقد أسهم في 
المقاييس، كانت  تفتيش دولية. بكل  بإجراء عمليات  الإيراني وسمح  النووي  النشاط  وقف 
إيران تحترم أحكامها. ومع ذلك، بدأت إيران عملية بطيئة وثابتة لتجاوز الحدود المنصوص 
عليها في الاتفاقية، وذلك لإقناع الولايات المتحدة وأوروبــا بتخفيف العقوبات الاقتصادية. 
ل هذه الخطوات بشكل كبير الوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج 

ّ
وفقاً لحساباتها، يمكن أن تقل

أسلحة نووية من دون التعرّض لهجوم. لكن من المحتمل أن تقود تصرفات إيران الولايات 
إلــى تدمير جــزء كبير  إلــى توجيه ضربة وقائية تهدف  المتحدة، أو على الأرجــح إسرائيل، 
من برنامجها. يمكن أن تقود مثل هذه الضربة عدة قوى إقليمية أخرى، بما في ذلك تركيا 
لقد  بها.  نــوويــة خاصة  أسلحة  امــتــاك  أو  تطوير  إلــى  ومــصــر،  السعودية  العربية  والمملكة 
اقترحت تركيا، المنعزلة بشكل متزايد عن العديد من حلفائها، أنها قد تختار تطوير أسلحة 

نووية بغض النظر عمّا تفعله إيران.
تــتــجــاوز كــوريــا الــشــمــالــيــة إيــــران بــفــارق كــبــيــر: لــديــهــا بــالــفــعــل عــشــرات الأســلــحــة الــنــوويــة 
بتطوير  وتقوم  المتحدة،  الولايات  إلى  الوصول  يمكنها  اختبرت صواريخ  وقد  والصواريخ، 
أسلحة نووية تطلقها الغواصات. إن فكرة موافقة كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها 
و»نزع الأسلحة النووية« هي فكرة خيالية. يعتقد زعيمها، كيم جونغ أون، أن الأسلحة النووية 
وحدها هي التي يمكنها ضمان بقاء نظامه، وهو اعتقاد تعززه تجربة أوكرانيا، التي قبلت 
الضمانات الأمنية في مقابل التخلي عن الأسلحة النووية التي ورثتها من الاتحاد السوفياتي، 
كوريا  المخاطر في حصول  إحــدى  تتمثل  بعد 25 سنة.  لتتمكن روسيا من غزوها  فقط 
الشمالية على مدى السنوات القليلة المقبلة على ترسانة كبيرة من شأنها أن تشكل تهديداً 
خطيراً للولايات المتحدة. يكمن الخطر الآخر في حاجة جيران كوريا الشمالية، بما في ذلك 
الشمالية  كوريا  تهديد  إلــى  نظراً  بها  نووية خاصة  أسلحة  إلــى  واليابان،  الجنوبية  كوريا 
وتراجع ثقتهم بموثوقية الولايات المتحدة وضماناتها لحمايتهم بقواتها النووية. يُعدّ السباق 
للحصول على أسلحة نووية، والذي يمكن أن يؤدي إلى حرب وقائية، خطراً حقيقياً في كلا 
الحرب، فإن وجــود ترسانات نووية متعددة سيزيد من  ب هذه 

ّ
المنطقتين. حتى لو تم تجن

 عند حدوث الأزمة. قد تصبح مقولة »ما لا تستخدمه تفقده« 
ً
إغراء بلد أو أكثر للضرب أولا

وصفة لعدم الاستقرار والصراع عندما لا تكون القدرات قوية بما يكفي لاستيعاب أي هجوم 
عدّ 

ُ
ولا تزال قادرة على تحديد نوع الانتقام المدمر الضروري للردع الفعال. علاوة على ذلك، ت

وتين نوويتين. لا يمكن 
ُ
الهند وباكستان، وهما دولتان لهما تاريخ طويل من الصراع الثنائي، ق

افتراض الردع النووي. من السهل للغاية تصوّر هجوم إرهابي تدعمه باكستان يؤدي إلى 
انتقام هندي، والذي بدوره قد يدفع باكستان إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية، لأن 
الهند. هناك أيضاً احتمال تراجع  التنافس مع قوات  التقليدية لا يمكنها  قواتها العسكرية 
القيادة والسيطرة على الأسلحة، ويمكن أن يجد جزء من هذه الأسلحة أو أكثر طريقه إلى 
ع مرشح رئاسيّ شاب يدعى جون 

ّ
أيدي الإرهابيين. لقد مرّ ما يقرب من 60 عاماً منذ أن توق

النووية  القدرة على صنع الأسلحة  إلــى 20 دولــة يمكن أن تحقق  ف. كينيدي أن ما يصل 
بحلول نهاية عام 1964. لحسن الحظ، ثبت خطأ كينيدي، وقد وصل عدد الدول التي تمتلك 
لعام  النووية  الأسلحة  انتشار  أثبتت معاهدة عدم  لقد  إلى تسعة دول فقط.  نووية  أسلحة 
1968 أنها فعالة للغاية، ويعزى ذلك جزئياً إلى دعمها لمنع تصدير التكنولوجيات الحيوية 
ل من حاجة البلدان إلى الاعتماد على 

ّ
وتحديد الأسلحة والعقوبات وقوة التحالفات، ما يقل

نفسها. ولكن مع توافر التكنولوجيا النووية بشكل متزايد، وتفكك اتفاق الحد من التسلح 
وسط تجدد التنافس بين القوى العظمى، وإضعاف التحالفات مع انسحاب الولايات المتحدة 
من العالم، وتلاشي ذكريات هيروشيما وناغازاكي، نحن على وشك دخول مرحلة جديدة 
أكبر  أخــرى  النووية مرة  الأسلحة  أو حتى استخدام  النووية  المنافسة  وخطيرة. قد تصبح 
تهديد للاستقرار العالمي. من غير المؤكد إذا ما كان قادة اليوم على استعداد لمواجهة هذا 

التحدي المقبل.

)Project Syndicate عن موقع(

الأزمات النووية المقبلة ليس  الــعــداء  »إن  مالاتيستا )صــاحــب شــعــار 
الدولة أو تلك بل للدولة من أساسها«(  لهذه 
كــتــب كــتــابــا  )»الـــفـــوضـــويّـــة والــتــنــظــيــم«( عن 
ن 

َ
لم ــم 

ّ
المــنــظ العمل  أهمية  فيه  شــرح  التنظيم، 

بـــات يُــعــرف بــالــعــربــيــة )بــســبــب ســـوء نــيّــة في 
ــــى الـــعـــربـــيـــة( بـــأتـــبـــاع الـــفـــوضـــى.  الـــتـــرجـــمـــة إلـ
وكــمــا يــقــول مــالاتــيــســتــا، فـــإن الــتــنــظــيــم ليس 
ــاون والـــتـــضـــامـــن«، وهـــو  ــعـ ــتـ ــة الـ ــارسـ ــمـ إلا »مـ
ــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي »مـــفـــيـــد وضـــــــــروري«.  فــ
التنظيم  نــفــي  فــي  والــفــوضــويّــة عــنــده ليست 
مــن أســـاســـه، بــل فــي الــتــنــظــيــم، عــلــى أن يكون 
»الاستقلالية  على  يعتمد  الفوضويّين(  )عند 
التامّة... والمسؤولية«. إن امتناع أطراف كثيرة 
في الحراك عن تشكيل تنظيم، وإن كان رخواً، 
بات مشكوكاً في مقاصده، كأن هناك في هذا 
الــحــراك مــن لا يريد الإعـــان عــن نفسه مخافة 
ــرأي الـــعـــام. وكــــام حــنــا غــريــب على  ــ تــألــيــب الـ
توصل  لــعــدم  السلطة  لام  عندما  »المــيــاديــن«، 
الحراك إلى تشكيل قيادة تمثيليّة، غير مقنع 
البتة، وهو لم يبدو مقتنعاً به. إن رفض الحد 
التنظيم وطــرح برنامج، يزيد من  الأدنــى من 
التسرّب  أطــراف خارجية وداخلية على  قــدرة 

إليه، للتخريب عليه وحرفه عن مساره.
لــيــس فــقــط هـــنـــاك غـــيـــاب لــلــتــنــظــيــم ولــتــقــديــم 
النزاعات  لبرامج، بل هناك حالة من  عناوين 
 فــيــه. مــا أن تــســرّب خبر 

ُ
والــصــراعــات تعتمل

)غــيــر مُعلن( عــن لــقــاء بــن »بــيــروت مدينتي« 
مع قائد الجيش، حتى تعالت الصيحات ضد 
هذه المجموعة، كما أن شربل نحّاس تعرّض 
أكــثــر مــن غــيــره إلــى الانــتــقــادات، لأن مشروعه 
أكثر جذرية من العناصر اليسارية في الحراك، 
ولأنـــه لا يــهــادن فــي تعامله مــع السلطة التي 
تمرّس في محاربتها )حتى عندما كان لفترة 
وجيزة في داخلها(. والشرذمة والانقسام في 
صفوف الحراك يسهّلان، وسيسهّلان، عملية 

ضربه واختراقه.
سادساً، لم يهدّد الحراك بعد مصالح الطبقة 
الحاكمة، ولم يشعرها بأنه ماضٍ إلى الأخير 
السلطة. وهناك مشاهد  في مطالبته بتبديل 
ــأطـــراف مـــن السلطة  ــافـــرة، مــثــل الــتــرحــيــب بـ نـ
فــي صــفــوف الــتــظــاهــرات. شــيــوعــيــو النبطية 
وصــــــور، وعـــروبـــيّـــو صـــيـــدا اســتــقــبــلــوا رمـــوز 
الـــحـــريـــريـــة، كـــريـــم مــــــروّة وأحـــمـــد قــعــبــور في 
للحريرية،  حــرفــيــا،  ــى، 

ّ
غــن وقــعــبــور  صفوفهم. 

فيما بات كريم مروّة عدواً للمقاومة ودائراً في 
الفلك السعودي، وداعياً للرأسمالية )حتى أنه 
ر لقدرة الدولة الرأسمالية 

ّ
في كتاب أخير نظ

 مشاكلها، من دون حاجة للشيوعية 
ّ

على حل
والنبطية  يساريّو صــور  هل  الاشتراكية(.  أو 

أنه يدور  إذ  سيرحّبون أيضاً بفارس سعيد، 
في الفلك السياسي ذاته حيث قعبور ومروّة.

ســابــعــا، لـــم يــحــســم الـــحـــراك مــســألــة المــجــاهــرة 
بـــالـــعـــداء لإســـرائـــيـــل. مـــا قــيــمــة الـــثـــوريـــة إذ لم 
تــتــفــق عــلــى تــحــقــيــق ســـيـــادة لــبــنــان الـــتـــي لم 
الــعــدوّ  مــن دولـــة  أكــثــر  يخرقها منذ استقلاله 
الإســرائــيــلــي؟ لا بــل إن نــشــرة الــحــراك )بعض 
الحراك(، »١٧ تشرين«، حملت مقالة )بعنوان 
توصّلت  الطفار(،  ناصر  لبو  مقاومة«  نا 

ّ
»كل

كــل شيء  أن  إلــى  آذار(   ١٤ )عــلــى طريقة  فيها 
هو مقاومة، وأن المقاومة الفعليّة )التي حرّرت 
ــــت الــعــدوّ عــلــى أرض المــعــركــة في 

ّ
الأرض وأذل

حرب تموّز(، ليست مقاومة لأنها لا تقاوم كل 
الظلم في كل العالم. كذلك، ميّعت المقالة العداء 
لإسرائيل عبر الحديث عن أكثر من إسرائيل، 
ــرادة الـــنـــمـــوذج الأبـــارثـــيـــدي  ــ ـــل مـــن فــ

ّ
مـــمّـــا يُـــقـــل

)لكن  مقاومته  أهمية  من  ل 
ّ
ويقل الصهيوني، 

قــد تــكــون هــذه الــنــشــرة ناطقة بــاســم »اليسار 
، وإن 

ّ
الديموقراطي« وليس باسم الحراك ككل

كان الاسم يزعم النطق باسم كل الانتفاضة(. 
وكيف تكتمل الثورية من دون اعتبار التمسّك 

بسيادة الوطن بوجه من يخرقها يوميّاً وبكل 
الطرق؟

ق؟
ّ

ماذا تحق

مــجــمــوعــة  ــــن  مـ ــتــــفــــاضــــة  الانــ تـــغـــيّـــر  ــم  ــ لـ أولًا، 
الأساطير والقيم السائدة في المجتمع، لكنها 
هــنــاك مجموعة  قيماً جــديــدة.  أدخــلــت عليها 
مــن القيم الــجــديــدة الــتــي أدخــلــهــا جيل جديد 
ــن المــنــظــور  ــن الــلــبــنــانــيّــن عــلــى المــجــتــمــع. مـ مـ
للمرأة  احــتــرامــا  الانتفاضة  فرضت  الــنــســوي، 
كان غائباً كلياً في الحلبة السياسية الشديدة 
الذكورية. لم يعد الخطاب الذكوري، الديني أو 
السياسي، يمرّ هكذا من دون اعتراض. كذلك، 
ــارح. وتــقــبّــل  لـــم يــعــد الــتــحــرّش نــكــتــة فـــي المـــسـ
المثلية وقــلــب المــفــاهــيــم الــعــنــصــريــة الــذكــوريــة 
ــداً دخــــل تـــدرّجـــيـــا،  ــديـ ــن المـــــــرأة، بــــات أمـــــراً جـ عـ
وبــخــجــل، فـــي الأدب الإنــتــرنــتــي، لــكــنــه صــدح 
الــذكــوريــة  البنية  أن  الانــتــفــاضــة. لا نعني  فــي 
ـــذه الانـــتـــفـــاضـــة، أو أن المــعــالــم  تـــغـــيّـــرت فـــي هـ
الــذكــوريــة فــي الاســتــضــافــة على الــشــاشــات أو 
في سؤال »الخبراء« )أليس من نساء؟( غابت 
عن الــوجــود. لا، لكن تــمَّ تحدّيها. أي أن هناك 

إطلالة لمرحلة قد تغيّر، لكنها لم تصل بعد.
ــدار الــتــزمّــت  ــ ثــانــيــا، خـــرقـــت الاحـــتـــجـــاجـــات جـ
الصارم، والذي فرض جوّاً من لغة هرِمة على 
والسليط  المباشر  التخاطب  على  تعوّد  جيل 
)والــذكــوري في بذائته(. هــذا إنجاز فقط، من 
السائدة على مــدى طويل.  القيم  ناحية خــرق 
ل في 

ّ
أهميّة هذا الخرق، أنه فضح النفاق المتمث

والخطاب  الــوقــور،  العلني  الرسمي  الخطاب 
اللبناني الــعــادي الــبــذيء والــســوقــي، الـــذي لا 

يختفي عن الآذان في تجوالك في الشوارع.
ثـــالـــثـــا، نــجــح الــــحــــراك فـــي تــقــويــض الإجـــمـــاع 
اللبناني التقليدي حول صوابية الرأسمالية. 
لم تطلع بعد نظرة اشتراكية من الحراك، كما 
أن لبنان ــ خصوصاً بعد زمن رفيق الحريري 
ف 

ّ
ــ زاد من انحيازه للطبقة للبورجوازية وخف

الــثــريــة، التي  الــعــبء على كــاهــل الطبقات  مــن 
أصبحت ضرائبياً وسياسياً أكثر حظوة من 
أي فترة في تاريخ لبنان. لم تعد الرأسمالية ما 
كان بيار الجميّل يقول عنها إنها سرّ لبنان، 
وكان ساسة لبنان يعرّفون الرأسمالية بأنها 
»الــنــظــام الـــحـــرّ« )لـــم يــكــن ولاء هــــؤلاء للقطب 
الأميركي في الحرب الباردة مجانياً(. لا نعرف 
طبيعة النظام السياسي ــ الاقتصادي الجديد 
الـــذي سيصعد مــن دخـــان الــحــراك، لكن هناك 
اجتماعياً  عدالة  أكثر  نظام  لتحقيق  إمكانية 
ــلـــي لــلــحــركــة الــوطــنــيــة،  مــــن الـــبـــرنـــامـــج المـــرحـ
خصوصاً إذا تمّت معاقبة المصارف )المرتبطة 
بـــالـــســـاســـة( عــلــى أفــعــالــهــا عــلــى مــــرّ الأعــــــوام. 
 للاشتراكية من أي زمن 

ً
لبنان بات أكثر تقبّلا

الأهلية  الحرب  في  اليميني  الفريق  لأن  آخــر، 
كــــان مــتــشــبــثــا بــعــنــاد بــالــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي. 
اليوم ثمن تشبّثه  سيدفع كل طــرف سياسي 
بهذا النظام. لكن هل الحراك هو الــذي قوّض 
إجماع الرأسمالية، أم هي الكارثة الرأسمالية 
الــتــي ضــربــت لــبــنــان؟ لــم تــجــنــح أمــيــركــا نحو 
طوعاً،  روزفــلــت  فرانكلين  عهد  فــي  الليبرالية 
وإنما لحاجة النظام الرأسمالي لإنقاذ نفسه 

من الثورة بعد أزمة عام ١٩٢٩.
رابـــعـــا، تـــكـــرّس ســــاح قــــرع الــطــنــاجــر ســاحــا 
رسميّاً في لبنان. وقد لاقى هذا السلاح أيما 
جين  كــان  ولــو  اللبناني.  الشعب  مــن  ترحيب 
شــارب حيّاً لكان زار لبنان خصّيصاً لتهنئة 
الشعب على السلاح الذي روّج له في كتاباته 
ــوجّــهــة لــلــعــرب. وقــد يــصــدر بــيــان، يــومــا ما، 

ُ
الم

»الفصل  )تــحــت  الأمـــن يطلب فيه  عــن مجلس 
الـــســـابـــع«( حــصــر المــقــاومــة الــعــربــيــة لاحــتــال 
وعــــدوان إســرائــيــل بــقــرع الــطــنــاجــر والأوانــــي. 
وهذا إنجاز للانتفاضة، إذا كان قرع الطناجر 

 ثوريّاً.
ً
عملا

هـــذه أحـــكـــام مــبــكّــرة عــلــى الانــتــفــاضــة، وعــمــق 
ــة ســـيـــدفـــع بـــاتـــجـــاه أكــثــر  ــاديـ ــتـــصـ الأزمـــــــة الاقـ
راديــــكــــالــــيــــة مـــــن قــــبــــل. وأســــــاتــــــذة الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية سينفرون من هذا الحراك عند أوّل 
ت جماعة 

ّ
مفرق متطرّف، خصوصاً إذا ما أطل

الــونــدلــيّــة عــلــيــه. لــكــن شيطنة الـــحـــراك ظــالمــة، 
لأن هناك في الحراك فئات وعناصر تقدمية، 
هناك  ثورية حقيقية.  ذات طموحات  وأخــرى 
بــــوادر رجــعــيــة مشبوهة فــي الـــحـــراك، كــمــا أن 
أيّ  فــي  التعميم،  بـــوادر تقدمية واعـــدة.  هناك 
مــن الاتــجــاهــن، ظــالــم، لكن مــســار الانتفاضة 
لو  ــداً  واحـ حكماً  نا 

ّ
كل علينا  سيفرض  المقبل 
توصّل بالفعل إلى ثورة.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

كان يمكن جعل رياض 

سلامة عنواناً للاحتجاج 

والتركيز على المصرف 

كمرحلة أولى من الحراك 

لكن ذلك لم يحصل

ر الانتفاضة من 
ّ

لم تغي

مجموعة الأساطير 

والقيم السائدة في 

المجتمع، لكنها أدخلت 

عليها قيماً جديدة

إذا كانت هي ثورة فالمطلوب الكثير الكثير منها كي تستحق لقب ثورة )هيثم الموسوي(
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صنعاء - رشيد الحداد

عام كامل مضى على توقيع الأطراف 
اليمنية برعاية الأمم المتحدة »اتفاق 
اســتــوكــهــولــم« فـــي الــســويــد، فــيــمــا لا 
تزال الملفات الإنسانية التي عالجها 
والمعتقلين،  الأســــرى  كــمــلــف  الاتـــفـــاق 
وفتح مطار صنعاء، وصــرف رواتب 
موظفي الــدولــة، ووقـــف إطـــاق النار 
ــدة، وتــــفــــاهــــمــــات تـــعـــز،  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــراز  ــ ــى الــــرغــــم مــــن إحـ ــلـ مـــفـــتـــوحـــة. وعـ
ــأن الـــحـــديـــدة،  ــ ــقـــدم مـــلـــحـــوظ فــــي شـ تـ
ل في إعــادة الانتشار في الموانئ 

ّ
مث

َ
ت

ــبــــن دولـــيـــن  ــراقــ الــــثــــاثــــة، ونــــشــــر مــ
فيها، وتسهيل مهمة »لجنة تنسيق 
تثبيت  في  الأممية  الانتشار«  إعــادة 
نـــقـــاط ارتـــبـــاط فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس 
وقف  لمراقبة  وجنوبها  المدينة  غــرب 
الــــخــــروقــــات لا  أن  الــــنــــار، إلا  إطــــــاق 
تــزال مستمرة، خصوصاً في جنوب 

الحديدة.
فـــي الــــصــــورة الـــعـــامـــة، نــجــح »اتـــفـــاق 
ــم« فــــي تــجــنــيــب مــديــنــة  ــولـ ــهـ ــوكـ ــتـ اسـ
الحديدة الدمار، لكنه فشل في إنهاء 
مــعــانــاة أكــثــر مـــن 16 ألــــف أســيــر من 
ــثـــر مـــن 30 ألــف  ــراع، وأكـ طـــرفـــي الــــصــ
الصحية  حالتهم  تستدعي  مــريــض 
الــســفــر إلــــى الـــخـــارج لــتــلــقــي الـــعـــاج. 
عــوضــا عــن ذلـــك، تــحــوّل الاتـــفـــاق إلــى 
ورقــة جديدة من أوراق الضغط على 
صنعاء من قِبَل »التحالف«، وأضحت 
ــة تـــنـــفـــيـــذه مــــرهــــونــــة بـــرغـــبـــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
أن تبادل  الــريــاض وأبــو ظبي. وبعد 

الــطــرفــان أســمــاء الأســـرى والمعتقلين 
السويد ومباحثات  مــشــاورات  خــال 
خــال  عنهم  لــإفــراج  تمهيداً  عــمّــان، 
الـــكـــشـــوفـــات،  تـــــبـــــادل  يــــومــــا مـــــن   45
ــرت مــســاعــي حلحلة هـــذا المــلــف، 

ّ
تــعــث

وازدادت تعقيداً بعدم تقديم الطرفين 
الإيضاحات حول الأسرى والمعتقلين 
ــك، لــجــأت  ــ والمــخــفــيــن قـــســـريـــا. مـــع ذلـ
صنعاء إلى محاولة إنعاش الاتفاق، 
ــــاق مــــبــــادرة لـــتـــبـــادل 1000  عـــبـــر إطــ
أســـيـــر بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان في 
أيار/ مايو الماضي، إلا أن تلك المبادرة 
تجاهلتها الإمارات والسعودية. ومع 
تـــعـــمّـــد »الـــتـــحـــالـــف« تــجــمــيــد المـــلـــف، 
عادت صنعاء وأطلقت مبادرة أخرى 
مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، 
ــإشــــراف مـــن الأمـــم  حــيــث أفـــرجـــت - بــ
المتحدة - عن 350 من أســرى الطرف 
الآخر، ومن ضمنهم ثلاثة سعوديين. 

ولاحــقــا، أعلن »التحالف« الإفـــراج عن 
200 أســيــر مــن أســـرى »أنـــصـــار الــلــه«، 

»دواعٍ إنسانية«. مبرراً خطوته بـ
ــــدة، وقــــــف »الـــتـــحـــالـــف«  ــديـ ــ ــــحـ وفــــــي الـ
ــرة أمــــام  ــثـ ــرة عـ ــجـ وحـــكـــومـــة هــــــادي حـ
الـــذي حققته »لجنة  الــطــفــيــف  الــتــقــدم 
ى 

ّ
تنسيق إعادة الانتشار«، والتي تول

قيادتها ثلاثة مسؤولين أمميين حتى 
ــان أولـــهـــم الــجــنــرال الــهــولــنــدي  الآن، كـ
الجنرال  فه 

َ
ل

َ
خ الــذي  كاميرت،  باتريك 

مايكل لوليسجارد، قبل أن يتم تعيين 
أباهيجيت  المتقاعد  الهندي  الجنرال 
جــوهــا أخــيــراً مكانه. وعــلــى الــرغــم من 
أن الــلــجــنــة عــقــدت ســبــعــة اجــتــمــاعــات 
متن  على  معظمها  الطرفين،  بممثلي 
الــســفــيــنــة الأمــمــيــة الــعــائــمــة، إلا أنــهــا 
لــم تتمكن مــن تــجــاوز الــعــتــبــة الأولـــى 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــي تــنــفــيــذ »أنـ المــتــمــثــلــة فــ
الثلاثة.  المــوانــئ  مــن  أحــاديــا  انسحاباً 

ــلــــى تــفــســيــر  ويـــخـــتـــلـــف الـــــطـــــرفـــــان عــ
يعتقد  إذ  بالحديدة،  المتصلة  البنود 
»التحالف« وحكومة هادي أنها تعني 
ــار الـــلـــه« مـــن المــديــنــة  انــســحــاب »أنـــصـ
وتــســلــيــم تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة مــســؤولــيــة 
الأمــن وإدارة المؤسسات بشكل كامل، 
ــمــت قـــيـــادة صــنــعــاء المــوانــئ 

ّ
فــيــمــا ســل

ــقــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل الـــتـــي كــانــت  لــ
العدوان،  قبل  حمايتها  مهمة  تتولى 
للسلطة  المــحــافــظــة  إدارة  ــمــت 

ّ
كــمــا ســل

المـــحـــلـــيـــة المـــنـــتـــخـــبـــة. الـــــيـــــوم، لا تــــزال 
الممرّات الإنسانية مغلقة، في حين لم 
يفتح خط »كيلو 16« لمرور الشاحنات 
 عن 

ً
مـــن صــنــعــاء إلــــى المـــيـــنـــاء، فـــضـــا

ــــروض عــلــى  ــفـ ــ ــتــــمــــرار الـــحـــصـــار المـ اســ
الآلاف مــن ســكــان مــديــنــة الــدريــهــمــي، 
والذين وصل الحال بهم إلى أكل أوراق 
 فشل الأمم المتحدة في 

ّ
الشجر، في ظل

إيــصــال قــوافــل إغــاثــيــة إلــيــهــم. ووفــقــا 

مـــــــســـــــاعٍ جـــــــديـــــــدة يــــبــــذلــــهــــا تـــحـــالـــف 
ــزاع مـــديـــنـــة المــــخــــا مــن  ــ ــتـ ــ الـــــعـــــدوان لانـ
مــحــافــظــة تـــعـــز، ومــديــنــة ســيــئــون من 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت. مــــســــاعٍ تــكــمــن 
إعلان  »التحالف«  إرادة  خلفيّتها  في 
باب  محافظة  باسم  جــديــدة  محافظة 
المــنــدب بـــدأ التحضير لــهــا مــنــذ ثــاث 
ــنـــوات، وأيـــضـــا تــقــســيــم حــضــرمــوت  سـ
 لــلــمــشــاريــع 

ً
إلـــــى مــحــافــظــتــن خــــدمــــة

السعودية الممتدّة من وادي حضرموت 
حتى منفذ شحن الواقع في محافظة 
المهرة على الحدود اليمنية - العمانية. 
غير أن تلك المــحــاولات لا تــزال تواجَه 
 مــن 

ّ
ــي كـــــــل ــ ــــض شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر فــ ــرفـ ــ بـ

حضرموت وتعز.
ــيـــس المــنــتــهــيــة  ــرئـ وتـــلـــعـــب حـــكـــومـــة الـ
ــادي،  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ ــبـــد ربــ ــه، عـ ــ ــتـ ــ ولايـ
دوراً بـــارزاً فــي الــدفــع باتجاه تحقيق 
رغـــبـــات »الـــتـــحـــالـــف«، إذ أعـــلـــن وزيـــر 
هــــادي،  حــكــومــة  فـــي  المــحــلــيــة  الإدارة 
»تقسيم  أن  أخــيــراً،  فتح،  الرقيب  عبد 
محافظتين  إلــى  حضرموت  محافظة 
ــة والأخــــــــــــرى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــداهــــــــمــــــــا سـ )إحــــــ
صــحــراويــة( أصبح أمــراً واقعياً لا بدّ 
من تنفيذه«، مشيراً إلى »وجود لجنة 
المحلية  الإدارة  وزيــــر  تــضــمّ  رئــاســيــة 
ومـــســـؤولـــن فـــي حــكــومــة هـــــادي إلــى 
جانب ثلاثة خبراء سعوديين وخبير 
فرنسي مــن أجــل وضــع دراســـة كاملة 
ــنــــواحــــي الــجــغــرافــيــة  مــــن مــخــتــلــف الــ

والإداريــــــــــة والمـــحـــلـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة«، 
متوقعاً »صدور قرار رئاسي بالإعلان 
عن المحافظة الجديدة في حدّ أقصاه 
مطلع السنة الميلادية الجديدة«. وكان 
عدد من المشايخ الحضرميين، والذين 
طلبوا،  سعودية،  جنسيات  يحملون 
الشهر الماضي، خلال لقاءات جمعتهم 
بترتيب  هـــادي  حكومة  عــن  بممثلين 
ــعــــودي، الــــبــــدء بـــــإجـــــراءات تــقــســيــم  ســ
مَن  أنفسهم  هم  أنهم  علماً  المحافظة، 
كانوا قدّموا طلباً إلى الملك السعودي، 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، مــنــتــصــف 
عـــام 2015، بــضــمّ حــضــرمــوت الـــوادي 
والــصــحــراء إلــى الأراضـــي السعودية، 
وهو ما تسعى إليه الرياض منذ أكثر 
مــن 20 عاماً مــن أجــل تأمين حدودها 
ــذه المــحــافــظــة،  الــبــريــة الــواســعــة مـــع هـ
ــن مــنــفــذ الـــوديـــعـــة ومـــنـــاطـــق قــبــائــل  مـ
ــة، وصــــــــولًا إلـــى  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـــصـــيـــعـــر الـ
منطقة ثمود الغنية بالنفط ومناطق 
أشبه  أصبحت  الــتــي  المــهــرة  محافظة 
ــذلـــك،  ــة. كـ ــوديــ ــعــ بـــثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة ســ
يـــصـــبّ مــخــطــط تــقــســيــم حــضــرمــوت 
لتنفيذ  المملكة  مساعي  مصلحة  فــي 
كملت 

ُ
مشروع »قناة سلمان« التي است

الدراسات الإجرائية في شأنها نهاية 
ــاة مــائــيــة  ــنـ قـ ــدّ  ــــعــ

ُ
ت ــي  ــ ــام 2015، وهـ ــ عـ

تمتدّ من بحر العرب، مروراً بالحدود 
الــعــمــانــيــة والــيــمــنــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 

العسكرية  السعودية  السيطرة  تحت 
منذ أكثر مــن عــام، وصـــولًا إلــى داخــل 
المملكة عبر الربع الخالي، بطول 950 

كيلومتراً وعرض 500 كيلومتر.
الــــتــــوجّــــه إلــــــى تـــقـــســـيـــم حـــضـــرمـــوت، 
البالغة مساحتها 193,032 كيلومتراً 
مربعاً، بذريعة ضبط الأمن ومكافحة 
الإرهــاب ومنع تهريب المخدرات على 
الــحــدود مــع الــســعــوديــة، يــوازيــه قيام 
الـــســـعـــوديـــة بــتــعــزيــز قــبــضــتــهــا عــلــى 
محافظة  فــي  النفطي  نشطون  ميناء 
ــار مــســاعــيــهــا لــتــمــريــر  ــ المـــهـــرة، فـــي إطـ
ــفـــط الـــســـعـــودي  ــنـ مــــشــــروع أنــــبــــوب الـ
أيـــضـــا. ووفـــقـــا لمـــصـــدر فـــي »المــجــلــس 

الــعــام لأبــنــاء المــهــرة وســقــطــرى«، فــإن 
العسكري  زت وجـــودهـــا 

ّ
عــــز الـــريـــاض 

أكثر من  فــي المحافظة، ونــشــرت فيها 
17 معسكراً مدعماً بمختلف الأسلحة 
الثقيلة، بالإضافة إلى عشرات المواقع 
تأسيس  إلــى  تسعى  كما  العسكرية. 
ميليشيات موالية لها هناك، بتواطؤ 
ــة هـــــــادي الــتــي  ــكـــومـ ــام مــــن قِــــبَــــل حـ تــــ
تتجاهل حـــراك أبــنــاء المــهــرة الــرافــض 
لــلــوجــود الــســعــودي عــلــى أراضــيــهــم، 
ــتــــه حـــــــدّ قـــيـــام  ــغـــت صــــافــ ــلـ والــــــــــذي بـ
ــام بــاعــتــقــال  ــ ــوات ســـعـــوديـــة قـــبـــل أيــ ــ قــ
العشرات من اليمنيين في منفذ شحن 
الــحــدودي بين المهرة وعمان، ونقلهم 

إلى الرياض.
أما في تعز، فقد بدأت حكومة هادي، 
في خلال الأيام الماضية، تنفيذ مخطط 
آخــــر كـــانـــت الإمــــــــارات قـــد عـــجـــزت عن 
تنفيذه خلال السنوات الثلاث الفائتة، 
عندما حاولت أكثر من مرة إعلان باب 
المندب محافظة مستقلة تضمّ جميع 
ة على المضيق الدولي، 

ّ
المديريات المطل

إلا أنــهــا قــوبــلــت بــاعــتــراض كــبــيــر من 
ــــادات  ــيـ ــ ــات المـــحـــلـــيـــة وقـ ــلـــطـ ــسـ ــــل الـ ــبَـ ــ قِـ
عسكرية فــي تــعــز. مــشــروع أبـــو ظبي 
هذا، والــذي هدفت من ورائــه إلى ضمّ 
جـــزيـــرة مـــيـــون لــلــمــحــافــظــة الــجــديــدة 
وإلــحــاق عــدد مــن مــديــريــات محافظة 
لحج كرأس العارة وذوباب بمديريات 
مــحــافــظــة تـــعـــز المـــطـــلـــة عـــلـــى المــضــيــق 
ــــرح والـــتـــربـــة  ــبــ ــ ــ ــوزع وال ــ ــمـ ــ ــــي كـ ــدولــ ــ الــ
ومناطق مثلث البيرين والكدحة على 
أن تكون عاصمة »باب المندب« مدينة 
المخا التاريخية الواقعة على بعد 100 
ه الــيــوم 

ّ
ــتـــول كــيــلــومــتــر غــربــي تــعــز، تـ

سعودية،  بتوجيهات  هــادي  حكومة 
قبل شهرين  الــريــاض  مت 

ّ
بعدما تسل

الغربي.  الساحل  في  العمليات  قيادة 
لهادي،  المــوالــي  العام  النائب  وأصــدر 
قــبــل أيــــــام، قــــــراراً بــمــنــح وكـــيـــل نــيــابــة 
المـــخـــا صــاحــيــات الــنــظــر والــتــصــرف 
فـــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة الـــواقـــعـــة في 
نــطــاق اخــتــصــاص المــديــريــات التابعة 
ــي تــعــز والـــحـــديـــدة، وهـــو ما 

َ
لمــحــافــظــت

عــدّه ناشطون تمهيداً لفصل مديرية 
طالب  فيما  تــعــز،  عــن محافظة  المــخــا 
ومنظمات  النقابات  تنسيق  مجلس 
ــز بــإلــغــائــه  ــعـ المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي تـ
بسرعة، معتبراً أنه يخدم أجندة غير 

وطنية.
رشيد...

 بتعديل الدستور ومحاورة الحراك: عبد المجيد   تبون رئيساً للجزائر
ٌ

د
ّ

تعه
أصبح عبد المجيد تبون، رسمياً،

الرئيس الثامن للجزائر، بعد إعلان فوزه 

أمس بالانتخابات الرئاسية من الدور 

الأول، بفارق كبير عن منافسيه الذين 

 
ّ
موا أي

ّ
اعترفوا بالنتائج ولم يقد

طعون. في مقابل ذلك، خرج الآلاف 

من الجزائريين احتجاجاً على تنظيم 

الانتخابات الرئاسية، واصفين المرشح 

»رئيس العسكر« الفائز بـ

للانتخابات  الأولــيــة  النتائج  أســفــرت 
ــح الحر، عبد 

ّ
المــرش الرئاسية عن فــوز 

ــبـــون، بــنــســبــة بــلــغــت 58.15  المــجــيــد تـ
بـــالمـــئـــة، يــلــيــه مـــرشـــح »حــــركــــة الــبــنــاء 
الوطني« عبد القادر بن قرينة بنسبة 
المرتبة  فــي   

ّ
حـــل بينما  بــالمــئــة،   17.38

الثالثة مرشح »حزب طلائع الحريات« 
بالمئة،   10.55 بنسبة  فليس  بــن  علي 
مــتــبــوعــا بــمــرشــح »الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الــديــمــوقــراطــي« عــز الــديــن ميهوبي بـ 
مــرشــح »جبهة  وأخـــيـــراً  بــالمــئــة،   7.26
بنسبة  بلعيد  العزيز  عبد  المستقبل« 
إعــــان  بـــالمـــئـــة. وســـبـــقـــت  بــلــغــت 6.66 
الفوز حالة من الإثــارة استمرّت حتى 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة، بــخــصــوص مــا إذا 
كانت النتائج محسومة لمصلحة عبد 
أنها  أم  الــدور الأول،  المجيد تبون من 
ب المرور إلى دور ثانٍ. ومساء يوم 

ّ
تتطل

الخميس الذي جرت فيه الانتخابات، 

ـــحـــن عــبــد الـــقـــادر 
ّ

ــن المـــرش  مـ
ّ

ــل أعـــلـــن كــ
بـــن قــريــنــة وعــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد وعــز 
الثاني،  لــلــدور  تــأهّــلــه  الــديــن ميهوبي 
فيما أكدت مديرية حملة المرشح عبد 
بأغلبية  مرشحها  فـــوز  تــبــون  المــجــيــد 
فـــاقـــت 50 بــالمــئــة. ودفـــعـــت المــعــلــومــات 
ــى انــتــظــار  المــتــضــاربــة الـــجـــزائـــريـــن إلــ
التي عقدها رئيس  الندوة الصحافية 
ــتـــخـــابـــات«،  ــيـــة لـــانـ ــنـ ــلـــطـــة الـــوطـ »الـــسـ
محمد شرفي، للحصول على النتائج 

الرسمية.
وبـــلـــغـــة الأرقــــــــــام، حـــصـــل تـــبـــون عــلــى 
حوالى 4.9 ملايين صوت من أصل أكثر 
مــن 8 مــايــن صـــوت، مــا جعله يفوز 
أقــرب منافسيه عبد  بفارق مريح عن 
القادر بن قرينة المحسوب على التيار 
الإســـامـــي، والــــذي صــنــع مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل باحتلاله المركز الثاني، 
بينما كانت خيبة أمل المرشح علي بن 

السابق  الرئيس  نافس  الــذي  فليس، 
انتخابات  في  بوتفليقة  العزيز  عبد 
تضييعه  بعد  كــبــيــرة،  و2014،   2004
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــرصــة الـــوصـــول إلــى 
الــرئــاســة، مــا دفــعــه إلــى التلميح إلى 
مغادرته الحياة السياسية وتسليمه 
ــــ إلــى شباب حزبه  ــــ كما قــال  المشعل 
ــع الـــــحـــــريـــــات«. والـــــافـــــت فــي  ــ ــــائـ »طـ
أنــهــم لم  ــحــن، 

ّ
المــرش فــعــل بقية  ردود 

يطعنوا ــــ كعادة الانتخابات السابقة 
ــارع  ــراع. فـــقـــد ســ ــ ــتــ ــ ــة الاقــ ــزاهــ ــي نــ ــــــــــ فــ
ــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، الــــذي  المــــرشــــح عــ
احتمال  إلـــى  تخمينات  تشير  كــانــت 
بعد مساندته من  فـــوزه وخــصــوصــا 
أحـــــزاب كــبــيــرة، إلــــى تــهــنــئــة الــرئــيــس 
ياً التوفيق له في عمله، 

ّ
الجديد، مُتمن

 تــصــريــحــات المــرشــح 
ُ

ـــخـــل
َ
بــيــنــمــا لـــم ت

الــقــادر بن قرينة من تلميح إلى  عبد 
تبون  المجيد  العمل مع عبد  إمكانية 

إذا ما عرض عليه دخول الحكومة.
أول ندوة  الجديد، في  الرئيس  وقابل 
اليد  انــتــخــابــه،  بــعــد  صحافية عــقــدهــا 
الممدودة لبعض منافسيه بالقول إنه 
مستعد للحوار والعمل معهم في حال 
كــانــت الــبــرامــج بينهم مــتــوافــقــة. وقــال 
أولـــويـــاتـــه كــرئــيــس ستكون  تــبــون إن 
للدستور  عميق  تعديل  إلــى  المــبــادرة 
مــن أجــل ســدّ الــفــراغــات المــوجــودة فيه 
ــوازن بــــن المـــؤســـســـات،  ــ ــتـ ــ وتــحــقــيــق الـ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه ســـيـــطـــرح الـــدســـتـــور 
على الشعب من أجل الاستفتاء عليه. 
وذكر أيضاً أنه سيقوم بتعديل قانون 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن أجــــل فــصــل تــــام بين 
ــال والــســيــاســة حــتــى تــعــود الهيبة  المــ
ــات المــنــتــخــبــة.  ــســ ــى المــــؤســ ــ والــــثــــقــــة إلــ
لكن الــرئــيــس الــجــديــد بــدا مــتــردداً في 
إلى  أرجعها  التي  البرلمان   

ّ
مسألة حل

الــبــاد. وأكــد  الــظــروف السياسية فــي 

عام على »اتفاق استوكهولم«:

م طفيف بلا إنجازات
ّ

تقد

هندسة جديدة لجغرافيا اليمن:

تقسيم حضرموت وإعلان »باب المندب«
مع مرور عام كامل على توقيع 

»اتفاق استوكهولم« اليمني في 

الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر 2018، 

لا يبدو أن الاتفاق نجح في أكثر من 

تجنيب مدينة الحديدة الدمار الشامل. 

إذ أن التفاهمات المتصلة بالمدينة، 

وبغيرها من الملفات كالأسرى 

 
ً

والرواتب ومطار صنعاء، لا تزال عالقة

بلا خروقات حقيقية، بسبب ما تقول 

»أنصار الله« إنه تعنت »التحالف« 

وحكومة عبد ربه منصور هادي

تلعب حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، فشل الاتفاق في إنهاء معاناة أكثر من 30 ألف مريض تستدعي حالتهم السفر إلى الخارج )أ ف ب(

دوراً بارزاً في الدفع باتجاه تحقيق رغبات »التحالف« )أ ف ب(

الحدث

العالمالعالم 1415

عبد المجيد تبون، الذي اشتغل وزيراً 
أول لمدة 3 أشهر مع الرئيس السابق، 
ــه لا يــنــوي إنـــشـــاء حـــزب خـــاص بــه،  أنـ
لافــتــا إلـــى أن أولــويــتــه هــي اســتــرجــاع 
وصدقيتها.  ونظافتها  الــدولــة  هيبة 
في  بــأن يعين  الجديد  الرئيس  ووعـــد 

حــكــومــتــه وزراء مــن الــجــيــل الــشــاب لا 
تــتــعــدّى أعــمــارهــم 27 ســنــة، عــلــى حــدّ 
قوله. أما بخصوص الحراك الشعبي، 
ــــدى تـــبـــون اســـتـــعـــداده لــلــحــوار  فــقــد أبـ
مــبــاشــرة مــع مــن يتم اختيارهم حتى 
يتم رفــع اللبس حــول المسائل العالقة 
وإظهار حسن النية. وأضاف: »أريد أن 
يتيقن الحراك بأن لا وجود لاستمرار 
الــعــهــدة الــخــامــســة«، مشيراً بــذلــك إلى 
الاتــهــامــات الــتــي تــطــاولــه بــأنــه امــتــداد 
يمثل  بوتفليقة، وبأنه  الرئيس  لفترة 
مــــشــــروع »الـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة« الــتــي 
أن  لــولا  السابق  الرئيس  يريدها  كــان 

أطاحه الحراك الشعبي.
ــبـــل ســـاعـــتـــن مــــن حـــديـــث الــرئــيــس  وقـ
الجديد، خرجت تظاهرات في الجزائر 
مــن  الآلاف  فـــيـــهـــا  شـــــــارك  الـــعـــاصـــمـــة، 
ــذيــــن رفــــضــــوا بــالمــطــلــق  ــنــــن، الــ المــــواطــ
وقالوا  الرئاسية،  الانتخابات  نتائج 

إنــهــم لا يــعــتــرفــون بــالــرئــيــس الــجــديــد 
الذي عيّنته المؤسسة العسكرية، وفق 
ما كانوا يرددون في هتافاتهم. وشدّد 
المـــتـــظـــاهـــرون عــلــى مـــواصـــلـــة الـــحـــراك 
المطالب   

ّ
كــل ق 

ّ
إلــى غاية تحق الشعبي 

التي تتيح التغيير الجذري في البلاد، 
بينما رأى آخرون أن تبون ليس سوى 
مــمــثــل رســمــي لــلــنــظــام يــجــب الضغط 
عــلــيــه لــلــوصــول إلـــى نــقــطــة الــتــفــاوض 
على الانتقال الديموقراطي في البلاد.

وفي المسائل الدولية، بدأ عبد المجيد 
ــلـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة بـــــــردّ حــــادّ  تــــبــــون رحـ
عــلــى الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، الــــذي كـــان قــد قـــال أمـــس إنــه 
»أحيط علماً بانتخاب تبون رئيساً«، 
مــشــيــراً إلــــى ضـــــرورة أن يُــفــتــح حـــوار 
فـــي الـــجـــزائـــر بـــن الــســلــطــة والــشــعــب. 
إلى  تهنئة  يوجه  أن  ماكرون  ب 

ّ
وتجن

ــأن بــاده  الــرئــيــس الـــجـــزائـــري، عــلــمــا بـ

ــانـــت قــــد رفـــضـــت عـــلـــى نـــحـــو مــبــطــن  كـ
الــجــزائــر. وقــال  فــي  الانتخابات  مسار 
أجيبه...  »لــن  مــاكــرون:  على  ردّاً  تبون 
هــو حــرّ فــي أن يــســوّق البضاعة التي 
يريد في بلاده، وأنا انتخبني الشعب 
بالشعب  إلا  أعـــتـــرف  ولــــن  الـــجـــزائـــري 
العلاقات  أمــا بخصوص  الــجــزائــري«. 
مع المغرب، فأشار تبون إلى أنه يعرف 
الــشــعــب المــغــربــي جـــيـــداً، ويــعــلــم مــدى 
أن  على  شــدد  لكنه  للجزائريين،  حبه 
بـــزوال أسبابها«،  إلا  تـــزول  لــن  »العلة 
ــــى أن الــــجــــار المـــغـــربـــي  فــــي تــلــمــيــح إلــ
هــو مــن ظــلــم الــجــزائــر فــي قضية غلق 
اتهامه إياها  الحدود سنة 1994 بعد 
بتدبير عملية إرهابية داخل أراضيه. 
ــان تـــبـــون قـــد اشـــتـــرط، فـــي حملته  ــ وكـ
باعتذار  المغرب  يتقدّم  أن  الانتخابية، 
ــدر عــنــه لــفــتــح عــاقــات  رســـمـــي عــمــا بــ

جديدة بين البلدين.

لمـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي الــــحــــديــــدة، فـــإن 
خروقات العدوان وميليشياته لاتفاق 
الـــحـــديـــدة تــــجــــاوزت الـــــــ35 ألــــف خــرق 
الفائت،  سبتمبر  أيلول/  نهاية  حتى 
فت أضـــراراً مــاديــة فــي الممتلكات 

ّ
وخل

إلــــى مقتل  وأدت  والـــخـــاصـــة،  الــعــامــة 
المــدنــيــن، وإصابة  أكثر مــن 1300 مــن 

أكثر من 1900 آخرين.
وعــلــى رغـــم نــجــاح »لــجــنــة التنسيق« 
فــــــي تـــثـــبـــيـــت أربــــــــــع نـــــقـــــاط ارتـــــبـــــاط 
لمراقبة وقــف إطــاق الــنــار فــي مناطق 
ــا أخـــفـــقـــت فــــي مــنــع  ــهـ الـــتـــمـــاس، إلا أنـ
الــخــروقــات والــهــجــمــات المــتــكــررة على 
التصعيد  الــحــديــدة. وبــســبــب  أحــيــاء 
الغربي،  الساحل  الــذي تشهده جبهة 
ــن خــطــة  تـــعـــثـــرت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــ
ع عليها 

ّ
تثبيت وقف إطلاق النار الموق

أيــلــول/ سبتمبر  بــن الطرفين أواخـــر 
ــي. تــعــثــرٌ يــنــســحــب أيــضــا على  المـــاضـ
مــلــف مــرتــبــات المــوظــفــن، والــتــي نــصّ 
على  فــي شأنها  »اتــفــاق ستوكهولم« 
أن »تــــــــودع جـــمـــيـــع إيــــــــــرادات مـــوانـــئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى في 
البنك المركزي اليمني من خلال فرعه 
في  للمساهمة  الحديدة،  في  الموجود 
المدنية  الخدمة  موظفي  مرتبات  دفــع 
أنحاء  وجميع  الحديدة  محافظة  في 
في  »التحالف«  تعنت  وأمـــام  اليمن«. 
هــــذا المــــوضــــوع، بــــــادرت صــنــعــاء في 
إلى  المــاضــي  تــمــوز/ يوليو  الأول مــن 
ــــرع الــبــنــك  ــــاص فــــي فـ فـــتـــح حـــســـاب خـ
المـــركـــزي لــتــوريــد إيـــــــرادات الــضــرائــب 
ــاة مــــــن ســفــن  ــ ــــوفـ ــتـ ــ ــــسـ والــــــجــــــمــــــارك المـ
الحديدة،  ميناء  إلى  الواصلة  الوقود 
وتــســخــيــرهــا لــصــرف رواتــــب موظفي 
ــام حـــكـــومـــة هــــادي  ــيـ ــــرط قـ ــة، شـ ــ ــدولـ ــ الـ
بتغطية العجز وصرف الرواتب وفق 
كشوفات ما قبل العدوان. لكن الطرف 
الآخر، الذي تصل مبيعاته من النفط 
الخام إلى أكثر من 160 مليون دولار 
شهرياً، لا يزال يرفض تغطية العجز 

ويتهرّب من تنفيذ التزاماته.
ــلــــت مــعــظــم  ــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو، قــــوبــ عــ
ــا بـــالـــرفـــض أو  ــ ــادرات صـــنـــعـــاء إمـ ــ ــبـ ــ مـ
بــشــروط تعجيزية،  المـــرهـــون  الــقــبــول 
بما فيها مبادرة كادت تنهي معاناة 
مــئــات الآلاف مــن ســكــان تــعــز، عندما 
الــعــاشــر مــن شهر  فــي  أعلنت صنعاء 
المــــاضــــي  ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ الأول/  تــــشــــريــــن 
إنسانيين  مــمــرّيــن  لفتح  اســتــعــدادهــا 

في المدينة.
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جرائم ومخالفات، وعــدم جــواز إيقاع 
إلا  مستحقيها  عــلــى  حــتــى  الــعــقــوبــة 
لافتاً  بــدا  وفيما  القانونية«.  بالسبل 
التكليف  إلــى ملف  البيان  عــدم تطرّق 
ــــي، فــــقــــد اكــــتــــفــــت مــــصــــادر  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ســيــاســيــة عـــدة بــالــقــول إن »الأحـــــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة ســتــعــمــل تــحــت 

سقف المرجعية وبياناتها«.
ــلــــف، عــلــمــت »الأخــــبــــار«  وفـــــي هـــــذا المــ
ــي »الـــفـــتـــح« )ائـــتـــاف الــقــوى 

َ
أن كــتــلــت

»الــــحــــشــــد  ــة المــــــــؤيــــــــدة لـــــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــشــعــبــي«( بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري، 
ــة الــــقــــانــــون« بــزعــامــة  ــ ــتـــــاف دولــ ــ و»ائـ
تا رســمــيّــا ترشيح 

ّ
المــالــكــي تبن نـــوري 

ــي  ــودانــ ــســ ــب مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــ ــائــ ــنــ الــ
ــــدّم الـــســـودانـــي،  لـــرئـــاســـة الــــــــوزراء. وقــ
أمــــس، اســتــقــالــتــه مـــن »حــــزب الــدعــوة 
الــعــراق« و»دولـــة  ــــ تنظيم  الإســامــيــة 
الــقــانــون«، معلناً عــن »انــتــمــائــه الأول 
لعة، فإن 

ّ
لــلــعــراق«. ووفــق مــصــادر مط

الـــرجـــل ظــهــر فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة 
ــا للظفر 

ّ
عــلــى أنـــه المــرشــح الأكــثــر حــظ

ــتــــواصــــل مـــعـــه أصــبــح  بـــالمـــنـــصـــب، والــ
على ذلك الأساس. وتضيف المصادر، 
لــقــاءً  ــار«، إن  ــبـ فــي حديثها إلـــى »الأخـ
جــمــع فـــي الـــســـاعـــات المــاضــيــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، بــرهــم صــالــح، بالمالكي 
ــائـــب رئـــيـــس »هــيــئــة الـــحـــشـــد« أبــو  ونـ
مــهــدي المــهــنــدس، قـــدّم فــيــه الأخــيــران، 
الــســودانــي، مــرشــحــا لــرئــاســة الــــوزراء 
ــن »الـــكـــتـــلـــة الأكــــــبــــــر«. لـــكـــن صـــالـــح  ــ عـ
الــوقــت لسؤال  المــزيــد مــن  طلب منحه 
بأن  الـــردّ سريعاً  ليأتيه  »المــرجــعــيــة«، 
ل في 

ّ
»المرجعية« أعلنت أنها لن تتدخ

مسألة التكليف.
كذلك، علمت »الأخبار« أن زعيم »تيّار 
ــظ 

ّ
الـــحـــكـــمـــة«، عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، مــتــحــف

يتبنى  فيما  السوداني،  ترشيح  على 

رام الله ــــ الأخبار

منذ أيام، طفت على الساحة الطالبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا فـــي جــامــعــة 
ــة جـــديـــدة  ــ ــلــــه، أزمــ بـــيـــرزيـــت فــــي رام الــ
الــجــامــعــة حظر  إدارة  قــــرار  عــنــوانــهــا 
الأنشطة  أيّ »مظاهر عسكرية« ضمن 
ــا. مــــــرّت أول  ــهــ ــتــ الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا أروقــ
الــقــرار بــهــدوء، وذلــك  مــحــاولــة لتنفيذ 
خـــال فــعــالــيــة »الــشــبــيــبــة الــفــتــحــاويــة« 
إحــيــاءً لــذكــرى الــرئــيــس الــراحــل ياسر 
عـــرفـــات فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن الشهر 
المــــاضــــي. لــكــن فـــي المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة، 
من نصيب  كانت  والتي  الأكثر جدية، 
»الــقــطــب الـــطـــابـــي«، الـــــذراع الــطــابــيــة 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«،  لـ
خــال إحــيــائــه ذكـــرى انــطــاقــة الجبهة 
الإدارة  مـــنـــعـــت  المــــــاضــــــي،  الأربـــــــعـــــــاء 
إدخــــال الــافــتــات والمــجــسّــمــات والــــزيّ 
العسكري، الأمر الذي أدّى إلى احتكاك 
ــة. طــلــبــة  ــعـ ــامـ ــطــــاب وأمــــــن الـــجـ بــــن الــ
ــقـــوة،  ــالـ ــة بـ ــوابــ ــبــ ــتـــحـــوا الــ ــقــــطــــب« فـ »الــ
الــجــامــعــة  إدارة  »انـــصـــيـــاع  رافــــضــــن 
الإدارة  فـــــردّت  الاحــــتــــال«،  لــشــائــعــات 
بقطع الكهرباء وتعليق الدوام وإخلاء 
الــجــامــعــة، وهــو مــا لــم تلتزم بــه الكتل 
الـــطـــالـــبـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا كــتــلــتــا »فـــتـــح« 
مسيرة  في  خرجتا  اللتان  و»حماس« 
مـــشـــتـــركـــة بــــالــــزيّ الـــعـــســـكـــري لإحـــيـــاء 

»الشعبية«. انطلاقة 
ــك، اســـتـــدعـــت الإدارة  ــ ــام مــــن ذلــ ــ قـــبـــل أيــ
الــكــتــل الــطــالــبــيــة لــلــتــبــاحــث مــعــهــا في 
شأن ميثاق يحظر »عسكرة الفعاليات 

والأنـــشـــطـــة«، إلا أن الــكــتــل رفــضــت هــذا 
الأمر بشكل قاطع. وفي العُرف الطالبي 
الأنــشــطــة«  »عــســكــرة  فـــإن  الفلسطيني، 
ــقـــنـــاع والـــلـــثـــمـــات،  ــي مـــجـــرد لـــبـــس الـ هــ
وعرض مجسّمات المقاومة )المجسمات 
العسكري.  بــالــزي  والسير  العسكرية(، 
لكن الميثاق جاء فضفاضاً، بنصّه على 
أو مــنــشــور  أيّ مــحــتــوى  إلـــصـــاق  مــنــع 
رأى  ما  في  عسكرية«،  »مظاهر  يحوي 
الطلاب أن المقصود منه »حظر مظاهر 

المقاومة«.

عصا »أفيخاي«

ســبــق أن أعــلــن المــتــحــدث بــاســم جيش 
الــعــدو بــالــعــربــيــة، أفــيــخــاي أدرعــــي، في 
ــي، اعـــتـــقـــال  ــ ــاضـ ــ ــع مــــن الـــشـــهـــر المـ ــ ــرابـ ــ الـ
طلبة مــن »بــيــرزيــت« )مــن دون تحديد 
عـــــددهـــــم(، كـــــان مــنــهــم مــمــثــل »الــكــتــلــة 
ــمـــاس«(، أســامــة  الإســامــيــة« )ذراع »حـ
ــداف  ــ ــ ــــوري، بـــتـــهـــمـــة »رصــــــــد أهـ ــاخــ ــ ــفــ ــ الــ
المتفجرات  وإنــتــاج  لعمليات،  محتملة 
ــواد مـــنـــزلـــيـــة، وجـــمـــع مــعــلــومــات  ــ مــــن مــ
ــبـــاريـــة«. وأرفـــــــق الــــعــــدو إعـــانـــه  اســـتـــخـ
عروضاً  تظهر  رقمية«  فيديو  »قصة  بـ
كــاتــبــا: »إدارة  الــجــامــعــة،  لملثمين داخـــل 
مكّن الكتلة من العمل 

ُ
جامعة بيرزيت ت

وتنفيذ عمليات التحريض والإرهاب«. 
عــلــى إثــــر ذلــــك، قــــررت الــكــتــل الــطــالــبــيــة 

مــنــح إدارة الــجــامــعــة »مـــواقـــف مــرنــة«، 
ووقف عروض الملثمين مؤقتاً لتخفيف 
الاحــتــقــان وســحــب الـــذرائـــع مــن الــعــدو، 
بــحــســب مـــا يــكــشــف مـــصـــدر فـــي الــكــتــل 

»الأخبار«. لـ
ــن الــشــهــر  ــ ــر مـ ــاشــ ــعــ ــي مــــســــاء الــ ــ لـــكـــن فـ
إدارة »بيرزيت« لتقول  الــجــاري، عــادت 
إن »أعـــمـــالًا ومــظــاهــر تــنــفــذهــا الــحــركــة 
الطلابية لا تمتّ لرسالة الجامعة بصلة، 
ومــنــهــا عــســكــرة الـــنـــشـــاطـــات المــخــالِــفــة 
مــهــدّدة  وأنظمتها«،  الجامعة  لقوانين 
في بيان بأنها »لن تتردّد في اتخاذ ما 
المــخــالــفــن«. وجــراء  تـــراه مناسباً بحق 

لهذا  الكتل  قِــبَــل  مــن  الجماعي  الــرفــض 
البيان، ومن ثم تعليق الــدوام، أصدرت 
الإدارة بياناً ثالثاً أعلنت فيه استئناف 
التدريس كالمعتاد في الجامعة أول من 
أمس )الخميس( »لمنح الفرصة للحوار 
الــجــامــعــة والــطــلــبــة«. ونــفــى  بـــن إدارة 
تصريحات  في  الجامعة  إدارة  مجلس 
عــدة أن يــكــون الــعــدو وتــهــديــداتــه سبب 
قرارها، فيما رأى نائب رئيس الجامعة 
لــشــؤون الــتــنــمــيــة والاتــــصــــالات، غسان 
الخطيب، أن »المظاهر العسكرية تخرج 
ووظيفتها  جامعة  أيّ  صــاحــيــات  عــن 

ودورها... وعن نطاق حرية التعبير«.
لــكــن صفحة »بــيــرزيــت« الــرســمــيــة عبر 
على  مغايراً  كلاماً  نشرت  »فايسبوك« 
لــســان أحـــد الأســـاتـــذة فــيــهــا، جـــاء فــيــه: 
»المـــوج عـــالٍ هــذه المـــرة، ومــنــع العسكرة 
لــم يكن ســوى الــحــل الأخــيــر بعد حملة 
ــات  ــســ ــــمــــة مـــــــن مــــؤســ

ّ
ــريـــــض مــــنــــظ ــ ــــحـ تـ

ــتــــال... قــد يــصــل الأمــــر إلـــى إغــاق  الاحــ
 

ّ
الــجــامــعــة والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا عــلــى كــل

الــــصــــعــــد«. ووفــــــــق نـــاشـــطـــن ســابــقــن 
ــــي »الـــكـــتـــلـــة الإســـــامـــــيـــــة«، فــــــإن مــنــع  فـ
الاستعراضات في »بيرزيت« أمر قديم، 
الجامعة نشاط أحد  إدارة  أوقــفــت  وقــد 
ــك، وســبــق  ــ ــام 2000 بــســبــب ذلـ ــر عــ ــ الأطـ
أقــرّ مجلس الإدارة فصل طالب عام  أن 
1996 لــلــســبــب نــفــســه. مـــع ذلـــــك، يــقــول 
إنكار  يستطيع  أحــد  لا  إنــه  الناشطون 
الدور المشهود للجامعة في الانتخابات 
الــنــزيــهــة الـــدوريـــة لمــجــلــس الــطــلــبــة، في 
»مثل  أخـــرى  إدارات  فــيــه  تتعامل  وقـــت 

قوة بوليسية«.

»القلعة الأخيرة«

بإرثها  غيرها  عــن  »بــيــرزيــت«  وتتميّز 
نخبة  خرّجت  إنها  إذ  الكبير،  الوطني 
من الشخصيات، وكوكبة من 28 شهيداً 
كما  الآن.  الأولـــى حتى  الانتفاضة  منذ 
ــم الــجــامــعــة بـــأســـمـــاء مهمة  يــقــتــرن اســ
فـــي تـــاريـــخ المـــقـــاومـــة كــالــشــهــيــد يحيى 
عــــيــــاش، والأســــيــــر مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي. 
لت 

ّ
حتى في أصعب سنوات الضفة، مث

إيــل« وحاجزها هدفاً  مستوطنة »بيت 
 الليل 

ّ
لطلاب الجامعة؛ فعندما كان يحل

اقتحامات  وتبدأ  والبيرة  الله  رام  على 
الــعــدو، يــتــرك عــشــرات الــشــبــان، ومنهم 
ليقارعوا  كــرّاســاتــهــم  »بــيــرزيــت«،  طلبة 
العدو بالحجارة والزجاجات الحارقة. 
ولذلك، أثارت هذه القضية صخباً على 
التي  نفسها  الجامعة  من  أكبر  صعيد 
الطالبية كاستثناء  إلى حركتها  يُنظر 
بين صراع الفصائل وانقساماتها. ومن 
 قــوة 

ّ
هــنــا تــحــديــداً، يــســعــى الـــعـــدو بــكــل

إلـــى تــحــيــيــدهــا، لأنـــه إن نــجــح فـــي هــذا 
فــســيــضــمــن تــحــيــيــد الــشــبــاب والــحــركــة 

الطالبية في الجامعات.
»الأخبار«،  إلى  وفي إحصائية وصلت 
بلغ عدد معتقلي »بيرزيت« منذ 2004 
ألــف طــالــب، مــن بينهم  حتى الآن نحو 
19 طــالــبــة، وسبعة أســـرى مــن الأحــكــام 
الــعــالــيــة. ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
: ســمــاح 

ّ
ــــاث طـــالـــبـــات هـــــــن ــلـــت ثــ ــقـ ـ

ُ
ــت اعـ

جـــــرادات، مــيــس أبـــو غــــوش، وقــبــل أيــام 
أكاديمياً  شــذى حسن، فيما يعاني 12 
ــــوازات أجنبية  ومــحــاضــراً يــحــمــلــون جـ
ــاد قــســراً عـــن الــجــامــعــة  ــعـ مـــن خــطــر الإبـ
 يجدّد إقاماتهم. 

ّ
في حال قرر العدو أل

آذار/ مــارس الماضي  كذلك، شهد شهر 
خطوة إسرائيلية غير مسبوقة، عندما 
ــة بـــلـــبـــاس مــدنــي  ــــوة خـــاصـ اقــتــحــمــت قـ
طــاب.  ثلاثة  واختطفت  الجامعة  حــرم 
ويـــــرى الـــبـــاحـــث رازي نــابــلــســي أنــــه لا 
أزمــة »بيرزيت« بمعزل عما  يمكن فهم 
يـــجـــري خــــــارج أســـــــوار الـــجـــامـــعـــة، فــمــا 
الرضوخ  سياسة  مع  »يتماهى  يحدث 
لــاحــتــال بــدعــوى إرضــــاء الــــرأي الــعــام 
ر نابلسي مــن أن 

ّ
ــذا، يــحــذ الـــدولـــي«. ولــ

 إذا وقــع الجميع فيه، 
ٌ
هــذه الأزمـــة »فـــخ

 استضافة 
ً
لن يكون مستغرباً مستقبلا

إسرائيلي داخل الجامعة... وهكذا«.

أن  الماضية،  الساعات  خلال  الظن،  ساد  بعدما 

شياع  محمد  المالكي،  ــوري  ن  - العامري  هــادي  مرشح 

بمنصب  للظفر  حظاً  الأوفر  بات  الوزراء،  لرئاسة  السوداني، 

ارتفعت  التي  الرجل  أسهم  عادت  المقبل،  ــوزراء  ال رئيس 

الآخر  هو  اسمه  ليدخل  أيضاً،  فجأة  الهبوط  إلــى  فجأة 

»استهلاك للوقت«. هكذا،  المطروحة كـ الخيارات  ضمن 

وقت  في  الأول،  المربع  إلى  العتيد  الرئيس  حديث  عاد 

ــم مصطفى  ــى جــانــب الأســمــاء الــســابــقــة، اس ــرز فــيــه، إل ب

ي يمكن أن 
ّ

الكاظمي، رئيس جهاز الاستخبارات، كخيار جد

يحظى بإجماع محلي. بالتوازي مع ذلك، وفي خطوة 

تــيــاره،  مكاتب  إغـــاق  ــى  إل الــصــدر  مقتدى  دعــا  لافــتــة، 

نات بإمكانية 
ّ

والاكتفاء بعدد محدود منها، وسط تكه

خروج مناصريه من الشارع

لم يكن اعتقال الطالبة 

في جامعة بيرزيت، شذى 

حسن، قبل أيام قليلة، 

سوى حلقة من مسلسل 

الهجوم الإسرائيلي على 

الحركة الطالبية في 

الجامعة، غير أن هذه 

الهجمة باتت تتخذ نمطاً 

جديداً بخلاف الاعتقالات 

واقتحام الحرم الجامعي، 

بعد محاولة إدارة »بيرزيت« 

ته »مظاهر 
ّ

حظر ما سم

العسكرة«، ما أثار اتهامات 

لها بالاستجابة للضغوط 

الإسرائيلية

فاقم الجمود السياسي 

في إسرائيل أزمة 

منظومة الرعاية 

 لم تضع 
ٌ

الصحية. أزمة

الحكومة الانتقالية 

ة لمواجهتها، ما 
ّ

خط

ألحق آثاراً سلبية بالقطاع 

الصحي الموصوف عالمياً 

مه، إلى أن أتى اليوم 
ّ

بتقد

الذي يرقد فيه المرضى 

لة في 
َ

ة مهم
ّ

فوق أسر

أروقة المستشفيات!

قرار »منع العسكرة«:

إدارة »بيرزيت« ترضخ لضغوط الاحتلال؟

عجز في القطاع الصحي الإسرائيلي:

الجمود السياسي 

يفاقم الأزمة

دعا بيان »المرجعية« 

إلى »العمل لتحسين 

الظروف المعيشية 

رة، 
ّ
في المناطق المحر

وإعادة إعمارها«

يقترن اسم الجامعة 

بأسماء مهمة في 

تاريخ المقاومة 

كالشهيد يحيى عياش

تعاني منظومة 

الرعاية الصحية من 

قدّر بما بين 3 و5 
ُ
عجز ي

مليارات شيكل سنوياً

ه لانسحاب 
ّ

توج

»الصدريين« من الشارع

أسهم السوداني تتراجع 

ر
ّ

والكاظمي يتصد

العراق

تقرير

فلسطين

ة المستشفيات في 
ّ
يبلغ عدد أسر

إسرائيل 2.2 لكلّ ألف شخص )من الويب(
بلغ عدد معتقلي بيرزيت منذ 2004 حتى الآن 

نحو ألف طالب، من بينهم 19 طالبة )آي بي ايه(

يرفض المتظاهرون ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء )أ ف ب(

بغداد - الأخبار

حدّدت »المرجعيّة الدينية العليا« )آية 
الله علي السيستاني(، أمس، مهمات 
الحكومة المقبلة، واضعة أمام الأخيرة 
خــريــطــة طـــريـــق إصـــاحـــيـــة، مـــن شــأن 
المــضــيّ فيها إثــبــات »جــديــة« الرئيس 
ــقـــوى  ــة، والـ ــهـ الــعــتــيــد وفـــريـــقـــه مــــن جـ
ثانية.  السياسية من جهة  والأحـــزاب 
وفي موقف لافت، شدّدت »المرجعية« 
عــلــى ضــــرورة »بــنــاء الــجــيــش وســائــر 
ــقـــوات المــســلــحــة وفـــق أســـس مهنية  الـ
رصينة يكون ولاؤها للوطن، وتنهض 
بالدفاع عنه ضدّ أيّ عدوان خارجي، 
وتحمي نظامه السياسي المنبعث من 
الدستورية  الأطــر  وفــق  الشعب  إرادة 

إيجاد الحلول.
هــــذا الــعــجــز انــعــكــس بـــوضـــوح على 
ــدأ يــعــانــي  ــذي بــ ــ الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـ
شحّاً في الميزانيات والقوى البشرية 
ــدا الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي  الـــعـــامـــلـــة، عــ
تعيق حصول المرضى على علاجات 
ــم لأشــهــر.  معينة قــبــل انــتــظــار دورهــ
ونقلت »معاريف« عن رئيس منظمة 
»أطــبــاء إســرائــيــل« و»نــقــابــة الأطــبــاء 
أنه  فيلدمان،  زئيف  الإسرائيليين«، 
»يــجــب تنظيم الــعــقــود بــن صندوق 
ــيـــات بـــصـــورة  المـــــرضـــــى والمـــســـتـــشـــفـ
ــذه الأيــــــام،  ــ ــلـــة، فـــهـــي تــنــتــهــي هـ عـــاجـ
 الــقــوى الــعــامــلــة من 

ّ
كــمــا يــجــب ضـــخ

ــات، وتــحــســن  ــ ــــرضـ ــمـ ــ مـــمـــرضـــن ومـ
المعايير الطبية من أجل التعامل مع 
ــداد الــكــبــيــرة لــلــمــرضــى، ويــجــب  ــ الأعــ
زيـــــــــادة الــــعــــاجــــات الــــتــــي تــشــمــلــهــا 
ة الطبية، وإضافة أسرّة وأيضاً 

ّ
السل

ـــاف:  عــــيــــادات ومــســتــشــفــيــات«. وأضــ
ـــة 

ّ
ــة إلـــــــى خـــط ــحّــ ــلــ ــة مــ ــ ــــاجـ »هـــــنـــــاك حـ

تتعامل مع الاستشفاء المنزلي لكبار 
الرعاية  منظومة  مــن  بتمويل  السن 
ــاســـا  ــتــــي تـــعـــانـــي أسـ ــة... الــ ــيــ ــحــ الــــصــ
مـــلـــيـــارات شيكل  بـــن 5-3  مـــن عــجــز 
يــســاوي  أمـــيـــركـــي  دولار   1( ســنــويــا 
فــيــلــدمــان  ــكــــات(«. وأشـــــــار  ــيــ 3.5 شــ
المشكلات  مــع هــذه  »التعامل  أن  إلــى 
غنا 

ّ
تبل وقــد  يــومــا،   355 منذ  مجمّد 

ه حتى 
ّ
أخيراً أن الوضع سيستمر أقل

ولكن  المــقــبــلــة،  الكنيست  انــتــخــابــات 
من يدري ربما يستمر أكثر. منظومة 

ـــسّـــر مـــن قِــبَــل 
ُ
والـــقـــانـــونـــيـــة«. مـــوقـــف ف

البعض على أنه تعبير عن الامتعاض 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة  بــعــض  مـــن أداء 
لرسائل  ربما  يمهّد  بما  والعسكرية، 
دعت  كذلك،  اتجاهها.  في  أكثر حزماً 
إدانــة الأحــداث  »المرجعية«، من بوابة 
الأمــنــيــة كــالاغــتــيــال والاخــتــطــاف، إلى 
 السلاح، لسلطة 

ّ
»إخضاع السلاح، كل

الــــدولــــة، وعـــــدم الـــســـمـــاح بـــوجـــود أيّ 
مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة خـــــــارج نــطــاقــهــا 
تحت أيّ اسم أو عنوان«. وهي دعوة 
السيستاني  بــأن  مطلع  مــصــدر  يفيد 
كــان قــد عرضها خــال لقائه الرئيس 
ــانــــي فـــي آذار/  الإيــــرانــــي حــســن روحــ
مارس الماضي، حيث طالبه بالضغط 
عــــلــــى الــــفــــصــــائــــل المــــحــــســــوبــــة عــلــى 

بيروت حمود

ـــــــــــفـــــــــــرّق بـــن 
ُ
أمـــــــــــــــور كــــــثــــــيــــــرة قـــــــــد ت

الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــن: الاخــــــــتــــــــافــــــــات 
ــمـــــاءات إلـــى  ــتـــ ــة، الانـــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الأيــ
هــــويــــات إثـــنـــيـــة وعـــرقـــيـــة مــتــنــوعــة، 
والصراعات  الاجتماعية،  الخلفيات 
ها تغدو 

ّ
الطبقية والدينية... لكنها كل

نقطة  من  الاقــتــراب  بمجرّد  هامشية 
القلق الجامع )بعد الحرب(: الصحة! 
وقت  حتى  الطبابة  كانت  للمفارقة، 
قــريــب قــطــاعــا يــفــخــر الإســرائــيــلــيــون 
بـــتـــقـــدّمـــه عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــالمــيــة 
اتــه  بــســبــب مــعــدّاتــه المــتــطــورة وكــفــاء
ــة ورقــــــــــــــيّ مـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــتــــخــــصــــصــ الــ
ــــن »المــــنــــظــــومــــة  ــكـ ــ ــه. لـ ــ ــيــ ــ الــــــرعــــــايــــــة فــ
انهارت، والشتاء هنا، ومرضى كثر 
ســيــصــبــحــون ضـــحـــايـــا«، كــمــا قــالــت 
صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«. يـــحـــدث ذلـــك 
السياسية  المنظومة  تنشغل  بينما 
بــــالإعــــداد لانـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت« 
المرتقبة في آذار/ مارس المقبل، فيما 
تبدو الحكومة الانتقالية عاجزة عن 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة غــيــر قـــــادرة على 
مــواجــهــة هـــذه الــتــحــدّيــات فــي الأيـــام 

العادية، فكيف في أيام مثل هذه؟«.
فـــــــي أحـــــــــد الأقــــــــســــــــام الــــطــــبــــيــــة فـــي 
هناك  فــي صــفــد،  »زيــــف«  مستشفى 
فــــقــــط، وفــــــي الأســــبــــوع  32 ســـــريـــــراً 
ــر وصـــــل 40 مـــريـــضـــا بــيــنــهــم  ــيــ الأخــ
ـــل ســريــع 

ّ
ثــاثــة احـــتـــاجـــوا إلــــى تـــدخ

 هـــذا تحت 
ّ

وتــنــفــس اصــطــنــاعــي. كـــل
ــة طــبــيــب واحــــــد ومـــســـاعـــدَيـــن  ــايــ رعــ
اثــنــن فــقــط. أمـــا فــي جــنــاح »ج« في 
عولج  فــقــد  »بــيــلــنــســون«،  مستشفى 
ــا،  مــــريــــضــ  45 المــــــاضــــــي  الأســـــــبـــــــوع 
بــيــنــهــم أربــعــة احــتــاجــوا إلـــى تــدخــل 
ســريــع وتــنــفــس اصــطــنــاعــيّ، مـــع أن 
قــــــدرة المــســتــشــفــى عـــلـــى اســتــيــعــاب 
المــرضــى تــقــف عــنــد حـــدود 38 فقط. 
مختلف  على  الحال  هذه  وتنسحب 

وبينها  الإســرائــيــلــيــة،  المستشفيات 
استيعابية  قـــدرة  ذات  مستشفيات 
ــــي حــيــفــا  ــيــــرة، مـــثـــل »رمــــــبــــــام« فـ ــبــ كــ

و»الجليل الغربي« في نهاريا.
ويـــرى مــديــرو الأقــســام الــداخــلــيــة في 
المستشفيات أنه ليس لدى الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة أيّ خـــطـــة لــلــتــعــامــل مــع 

الأزمة التي تفاقمت من جرّاء انتشار 
كما  أخيراً،  البرد  ونــزلات  الإنفلونزا 
ــاد حــلــول  أنـــهـــا غــيــر مــســتــعــدة لإيـــجـ
التي  البيانات  أمــا  الــعــام.  مـــدار  على 
العبرية  الإعــام  في وسائل  تكاثرت 
أخــيــراً حـــول الاســـتـــعـــدادات للشتاء، 
وبـــــدء تــحــســن المــنــظــومــة الــصــحــيــة 
»معاريف«  وصفتها  فقد  الداخلية، 
بأنها: »لا دببة ولا غابة«، في إشارة 
الإســرائــيــلــيــون  مــثــل يستخدمه  إلـــى 
لــوصــف الـــوعـــود الــفــارغــة. لــكــن لمــاذا 
تــفــاقــمــت الأزمـــــــة؟ مـــن الــصــحــيــح أن 
الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي ســـبـــب رئــيــس 
إلى تقرير صدر  لذلك، لكن بالعودة 
قبل بضعة أشهر عن مركز »تاوب«، 
من  يعاني  الصحة  نظام  أن  ضح 

ّ
يت

»إخفاقات منهجية وعيوب أساسية 
أدت إلى نقص حادّ في عدد الأسرّة، 
وزيــــادة فــي مــعــدّلات الــطــلــب، والأهــم 
فجوات بين المناطق في الوصول إلى 
الـــعـــاج«. ووفـــق الــتــقــريــر، فـــإن نظام 
ف 

ّ
الاستشفاء والرعاية الصحية تخل

والتنمية  التعاون  »منظمة  دول  عن 
تشير  فيما   ،)OECD( الاقــتــصــاديــة« 
الأرقام إلى أنه في إسرائيل يبلغ عدد 
 ألف شخص 

ّ
أســرّة المستشفيات لكل

2.2 مقابل 3.6 في دول المنظمة.
مـــن الــصــحــيــح أن عــــدد الأســــــرّة لكل 
في  انــخــفــاضــا  1000 شــخــص يشهد 
مــعــظــم الـــــــدول، ولـــكـــن فـــي إســرائــيــل 
يُعدّ هذا الانخفاض أكثر حدّة، حيث 
وصــل مــعــدّلــه بــن 2002 و2017 إلى 

ــار الــــــصــــــدري«، مــقــتــدى  ــيــ ــتــ زعــــيــــم »الــ
الـــصـــدر، مــوقــفــا أكــثــر حــــدّة مــنــه. وفــي 
هــذا الــســيــاق، بــدا لافــتــا إعـــان الصدر 
ــالـــح  تـــعـــلـــيـــق نــــشــــاطــــات صـــفـــحـــة »صـ
مـــحـــمـــد الــــــعــــــراقــــــي«، المــــتــــحــــدث غــيــر 
ــسّـــر على  ـ

ُ
ــا ف الـــرســـمـــي بـــاســـمـــه، فـــي مـ

الترشيح، وتحذير  احتجاجٌ على  أنه 
لحلفاء طهران من المضيّ في قرارهم 
«. ووفق المعلومات، فإن عدداً 

ّ
»المستفز

مـــن قــــوى »المــــكــــوّن الـــســـنـــي« بــزعــامــة 
ــبـــوســـي ســـتـــمـــضـــي فــي  ــلـ مـــحـــمـــد الـــحـ
فيما  الــقــانــون«،  دولــة  ــــ  »الفتح  خيار 
أكّــدت قــوى »المــكــوّن الــكــردي« بدورها 
المــضــيّ فــي خــيــار »الــبــيــت الــشــيــعــي«، 
أن طهران  إلــى  المعطيات  تشير  الـــذي 
هــي الأخــــرى ســتــســانــد أي خــيــار يتم 

التوافق عليه داخله.

يــلــزم للحيلولة  مـــا  طـــهـــران، واتـــخـــاذ 
دون تـــورّطـــهـــا فـــي الـــداخـــل الــعــراقــي، 
مثلما وقع في الـ 6 من كانون الأول/ 

ديسمبر الجاري.
وإذ دعا بيان »المرجعية« إلى »العمل 
ــة فــي  ــيـ ــيـــشـ ــعـ لـــتـــحـــســـن الــــــظــــــروف المـ
المــنــاطــق المــــحــــرّرة، وإعـــــادة إعــمــارهــا، 
وتمكين أهلها النازحين من العودة«، 

ضدّ  المعركة  أن  على  بالتشديد  ختم 
الــفــســاد المــســتــشــري، »والـــتـــي تــأخــرت 
 
ً
ــراوة ــ  ضــ

ّ
ــقـــل ــال، »لا تـ ــ « كـــمـــا قــ

ً
ــا ــويــ طــ

عــن معركة الإرهــــاب، إن لــم تكن أشــدّ 
وأقسى... والشرط الأساس للانتصار 
ــــاع الأســــالــــيــــب الــســلــمــيــة«.  ــبـ ــ ـ

ّ
فــيــهــا ات

وفــي هــذا الإطــار، شجبت »المرجعية« 
»عــمــلــيــات الــقــتــل والــخــطــف والاعــتــداء 

 أشكاله«، ودعت »الجهات المعنية 
ّ

بكل
إلى أن تكون على مستوى المسؤولية، 
الجرائم...  اقترفوا هذه  عمّن  وتكشف 
والــتــحــذيــر مــن تــبــعــات تــكــرارهــا على 
ــلــــد وتـــأثـــيـــرهـــا  ــبــ أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار الــ
الاحتجاجات«،  سلمية  على  المباشر 
منبهة إلى ضرورة أن »يكون القضاء 
 ما يقع من 

ّ
الــعــادل هو المرجع في كــل

المنظمة  دول  فــي   %15 مــقــابــل   %22
فــي المــــدّة نفسها. وقـــد أدى ذلـــك إلــى 
تــقــلــيــل أيـــــــام الاســـتـــشـــفـــاء الــقــصــيــر 
أيــام  إذ بلغت خمسة  فــي إســرائــيــل، 
 مـــريـــض، عــلــمــا بــأنــهــا فـــي دول 

ّ
لـــكـــل

التقرير  ويضيف  أيـــام.   6.7 المنظمة 
أنـــه إذا »كــنــت بــحــاجــة إلـــى الــعــاج... 
فقد ينتهي بك المطاف منتظراً لأيام 
ــام، أو لــســاعــات  فــي مــمــرّ أحـــد الأقـــسـ
فـــي غــرفــة الــــطــــوارئ«. هــــذه الــعــيــوب 
للحكومة  المــنــهــجــي  الــفــشــل  ســبــبــهــا 
في التخطيط وتخصيص الميزانية، 
ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المـــرافـــق  ــ ــــأن عــ عــلــمــا بـ
موّله الحكومة، وحتى تلك 

ُ
الصحية ت

غير المملوكة للحكومة تحصل منها 
التقرير  الــذي رآه  على تمويل، الأمــر 
يُضاف  النظام«.  في  أساسياً   

ً
»خللا

إلى ذلك أنه في إسرائيل يتم تمويل 
نــظــام الــتــأمــن الــصــحــي الــشــامــل من 
إنــه يعتمد هو  أي  الضرائب،  جباية 

الآخر على الميزانيات الحكومية.
ــورة الــــعــــامــــة، اســـتـــثـــمـــرت  ــ ــــصــ ــي الــ ــ فـ
ــوات فــي  ــ ــنـ ــ ــل أبــــيــــب عـــلـــى مــــــدى سـ ــ تـ
ميزانيات أجهزتها الأمنية وجيشها 
ومــنــظــومــات أســلــحــتــهــا تــحــت حجّة 
الــتــهــديــدات، فــي حــن أن المــيــزانــيــات 
كانت  الصحية  للرعاية  خصّصة 

ُ
الم

تــتــدنــى عـــامـــا بــعــد عـــــام، حــتــى بــات 
ــــات الــطــبــيــة  ــدمـ ــ ــــخـ ــلــــى الـ الإنــــــفــــــاق عــ
ــدّلات فـــي الــعــالــم  ــعــ ــى المــ ــن بـــن أدنـــ مـ
به تخفيض  الصناعي، بعدما لحق 

إضافي خلال العام الجاري.

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

دت الولايات المتحدة
ّ

هد

بفرض قيود على منح تأشيرة 

 شخص »يحاول الإضرار بعملية 
ّ
لأي

السلام« في جنوب السودان. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، 

مايك بومبيو، إن بلاده ستفرض 

ضون أو 
ّ

قيوداً على الذين »يقو

يعرقلون عملية السلام«، مضيفاً: 

»عانى شعب جنوب السودان 

لون 
ّ

ما يكفي، بينما قادته يؤج

تطبيق عملية سلام تتوافر لها 

مقومات البقاء«، في إشارة إلى 

التأجيل مئة يوم إضافية عن 

المواعيد المتفق عليها. يأتي 

ذلك بعدما فرضت واشنطن هذا 

الأسبوع عقوبات على خمسة 

مسؤولين جنوب سودانيين 

قالت إنهم يتحملون على الأرجح 

المسؤولية عن قتل اثنين من 

الناشطين عام 2017، وأيضاً 

بعدما استدعت الشهر الماضي 

سفيرها لدى جوبا 

»لإعادة تقييم العلاقات«.

)رويترز(

ما قل

ودل



لـــإقـــلـــيـــم نـــيـــكـــولا ســـتـــورجـــن إعــــان 
النهائية، لتعلن عبر ظهور  النتائج 
التلفزيون  شاشات  على  لها  ف 

ّ
مكث

كلمتها،  قالت  الأسكتلندية  الأمّــة  أن 
 إلى الاستقلال 

ً
»فهي اليوم أكثر ميلا

من أي وقت مضى«، وحتماً لا تريد 
أن تفقد هويتها الأوروبية، ولا ترى 
»جــونــســونــيــة«  نــفــســهــا خــاضــعــة لــلـــ
المــســتــجــدّة لــعــقــد مــقــبــل، مــعــربــة في 
ــه عــن أســفــهــا لمــا آلـــت إليه  الــوقــت ذاتـ
الأوضـــــــــــاع عــــنــــد الـــــجـــــار الـــجـــنـــوبـــي 
جميعها  الأقاليم  أن  ومــع  )إنكلترا(. 
لن تكون قادرة، عددياً بالطبع، على 
 
ّ
عرقلة التشريعات في البرلمان، إلا أن

الصداع الذي ستتسبب به قد يؤدي 
خلال  التفكّك،  إلــى  المتحدة  بالمملكة 
لم  إن  هــذا  المقبلة،  القليلة  الــســنــوات 
يــطــالــب الاســكــتــلــنــديــون بــاســتــفــتــاء 
عـــاجـــل عــلــى الاســـتـــقـــال، حــتــى قبل 
تنفيذ الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.

ــــي لـــنـــدن  وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــم الـــتـــجـــهـــيـــز فـ
على  مطلقاً  ملكاً  »المـــهـــرّج«  لتتويج 
المقبل،  للعقد  البريطانية  السياسة 
»العمّال« جريمي كوربن،  كان زعيم 
الـــقـــاســـيـــة )203  بــهــزيــمــتــه  يـــعـــتـــرف 
أنــه لن  ـــ262(، معلناً  بـ مقاعد مقارنة 
 ،

ً
يـــخـــوض أي انـــتـــخـــابـــات مــســتــقــبــا

وأنــــــــه ســـيـــنـــســـحـــب بـــعـــدمـــا يــســاعــد 
حــزبــه عــلــى إجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة، 
قبل الشروع في نقل مقاليد القيادة. 
جــاء  »الــعــمّــال«  أداء  فـــإن  وللحقيقة، 
ســيــئــا فـــي كـــل مـــكـــان تــقــريــبــا خـــارج 
العاصمة لندن، من اسكتلندا شمالًا 
)حيث  ووسطها  إنكلترا  شمال  إلــى 
خــســر الــحــزب مــقــاعــد ســيــطــر عليها 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة(، كما 
ــارع  ــ ــلــــز. وسـ ــه فــــي ويــ تـــراجـــعـــت قـــوتـ
ممثلو تيار اليمين في الحزب )تيار 
تــونــي بلير(، فــي جــوقــة واحـــدة، إلى 
تــحــمــيــل الــنــتــيــجــة الــســيــئــة لــكــوربــن 
ــلـــعـــصـــبـــة الـــيـــســـاريـــة  شـــخـــصـــيـــا، ولـ
بــه. والــواقــع، أن تغييب  التي تحيط 
ــن الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــــن عـ ــــوربـ كـ
بالضربة  مفجعة  نهاية  يــبــدو  الآن، 
»الكوربينية«  بـ سُــمــي  لمــا  القاضية، 
و»الــــــربــــــيــــــع الأحــــــــمــــــــر«، الــــــــــذي كــــان 
ــار والأجــــــيــــــال  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرون فــــــي الـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ

العالمالعالم 1819

لندن ــ عبده سعد

في عام 1215، قامت الثورة السياسية 
إنكلترا،  في  الغربي  العالم  في  الأولــى 
ي 

ّ
التخل المــلــك جــون على  جــبــر 

ُ
أ عندما 

عـــن بــعــض صــاحــيــاتــه، واضـــطـــر إلــى 
التي   ،»Magna Carta« الــــ توقيع وثيقة 
فـــي عــــام 1265 بــتــأســيــس  ــتــبــعــت 

ُ
اســت

ــان غــيــر مــنــتــخــب. وفــــي منتصف  ــرلمـ بـ
الـــقـــرن الــــرابــــع عـــشـــر، أصـــبـــح الــبــرلمــان 
ــة تــــــشــــــارك المـــلـــك  ــيــ ــومــ ــكــ مــــؤســــســــة حــ
فــــي تـــحـــديـــد الــــضــــرائــــب، بـــعـــدمـــا كـــان 
ــرداً، وكـــــــان ذلـــك  ــفــ ــنــ ــا مــ ــدّدهــ ــلــــك يــــحــ المــ
لـــقـــب »أمّ  ــبـــة لإطــــــــاق  ــنـــاسـ ــدث مـ ــ ــحـ ــ الـ
الديموقراطيات« على إنكلترا. في عام 
جمهورية  إلــى  إنكلترا  تحوّلت   ،1649
بقيادة أوليفر كرومويل بعد إعدام الملك 
الجمهورية  واستمرّت  الأول،  تشارلز 
حــوالــى سبع ســنــوات تــأسّــس خلالها 
»Tories«، وأعيد  »Whigs« والــــ حزبا الــــ
ــن بـــعـــدهـــا إلــــــى حــن  ــ ــلـــكـــيـــة مـ حـــكـــم المـ
 ،)1688( الاقــتــصــاديــة  ــثـــورة  الـ نــشــوب 
التي أدخلت تحولات في نمط الإنتاج 
وأعــــادت تــوزيــع الـــثـــروة. عـــنّ الــبــرلمــان 
ملكاً جديداً هو زوج ابنة الملك المخلوع 
البرتقالي  وليم  وهــو  الثاني،  جيمس 
ــنـــدي،  ــهـــولـ الـ  )William of orange(
واشترط عليه توقيع مجموعة وثائق 
حوّل بموجبها الحكم 

َ
)bill of rights( ت

الملك  صت صلاحية 
ّ
وتقل البرلمان،  إلى 

الأمـــر على هذه  بشكل كبير. واســتــمــرّ 
الـــحـــال حــتــى عــــام 1760، حـــن قــامــت 
ــتــــي اســـتـــمـــرت  الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
حوالى ثمانين عاماً، والتي انتقلت إلى 

أوروبا وإلى بقية القارات.
الحقبات، قامت أحــزاب   تلك 

ّ
كــل خــال 

متعددة الاتجاهات، وتشكلت خريطة 
هــذا. ولعب حزبا  واسعة حتى يومنا 
 Liberal party الأحـــرار أو( »Whigs« ـــ الــ
»Tories« )المــحــافــظــون أو  لاحـــقـــا( والــــــــــ
كــبــيــراً  دوراً  ــقــــا(  لاحــ  Conservatives
فـــــي الأحـــــــــــداث الــــتــــي شــــهــــدهــــا الــــقــــرن 
»Whigs« كـــانـــوا  ــع عـــشـــر؛ فـــــــالــــــــ ــابـ الـــسـ
ــة، في  ــتـــوريـ مـــن أنـــصـــار المــلــكــيــة الـــدسـ
»Tories« الـــذيـــن تــخــنــدقــوا  مــقــابــل الـــــــــــــ
ــرار«  ــ مـــع المــلــكــيــن. وكــــان لــحــزب »الأحــ
الديموقراطية  إنــتــاج  فــي  كبير  فــضــل 
والمـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة. فـــي عــــام 1850، 
تــحــوّل »Whigs« إلــى حــزب »الأحـــرار«، 
الذي سيطر على الحكم في بريطانيا 
فــي مــعــظــم الــفــتــرات فــي الــقــرن الــثــامــن 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــزاتــ ــكــ ــرتــ ــن مــ ــ ــ عــــشــــر، ومـ
ساعدت  التي  الفردية  الحرية  الفكرية 
ــراد الــفــكــريــة  ــ عــلــى تــحــريــر طـــاقـــات الأفــ
والإبــداعــيــة، الــتــي أســهــمــت فــي نهضة 
العلمية  الصعد  جميع  على  المجتمع 
والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أســهــم فـــي تحسين 
والتعليم.  والصحة  المعيشة  مستوى 

تعيد الانتخابات 

البرلمانية البريطانية 

تسليط الضوء على 

الخارطة والحياة 

الحزبيتين في هذا 

البلد. وهي خارطة 

تبدو متنوعة على 

رغم هيمنتها 

ل حزبين 
َ
من قِب

رئيسين منذ أواسط 

القرن السابع عشر. 

في ما يلي لمحة 

تاريخية عن الأحزاب 

الرئيسة وما آلت إليه 

أوضاعها الحالية

ة« لعقد مقبل
ّ

بريطانيا »جونسوني

ة« انتهت... 
ّ

»الكوربيني

وواشنطن أكبر الرابحين

تحت، أمس، بعد تفويض 
ُ

صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا الحديث ف

صريح منحه الناخبون لبوريس جونسون وحزب »المحافظين« في 

نه من تحقيق كل ما يرغب به، 
ّ

 سيمك
ٌ

الانتخابات المبكرة. تفويض

ق 
ّ

حق الذي  الوقت  في  العموم،  مجلس  من  معارضة  دون  من 

ال« أسوأ نتيجة له منذ عام 1935، فكانت بمثابة 
ّ

فيه حزب »العم

»ربيع كوربن الأحمر« إعلان حاسم عن نهاية الحلم ــ الوهم بـ

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للتفاوض مع بوريس جونسون في شأن علاقة بريطانيا 
راً في الوقت ذاته من أيّ 

ّ
الجديدة مع التكتل بعد تطبيق »بريكست« في موعده المحدّد، محذ

»منافسة« غير نزيهة. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إنه »من غير الوارد ختم 
المفاوضات بأيّ ثمن. يمكننا ختمها عندما نعتبر أن النتائج متوازنة«. أما رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فاعتبرت أن فترة التفاوض »طموحة جداً«، وأن »11 شهراً 
فترة قصيرة« بين الأول من شباط/ فبراير و31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. من جهتها، 
رت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أنه »سيكون لدينا منافس على أبوابنا« بعد 

ّ
حذ

ده الرئيس 
ّ
»بريكست«، ما قد »يدفع« الأوروبيين »إلى اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع«، وهو ما أك

الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أيضاً، حين قال إنه »لا يجب على بريطانيا أن تصبح منافساً 
الـــ27 في استنتاجاتهم حول »بريكست«، يوم أمس،  القادة الأوروبــيــون  غير نزيه«. وشــدّد 
على أن »هذه العلاقة التي سيتفاوض في شأنها المفاوض الحالي للاتحاد الأوروبــي حول 
ــدوا دعمهم 

ّ
الحقوق والواجبات«. وأك تــوازن  بريكست، ميشال بارنييه، يجب أن تقوم على 

»خروجاً منظماً« لبريطانيا »على أساس الاتفاق« الذي أبرمه جونسون خلال القمة السابقة 
في تشرين الأول/ أكتوبر.

)أ ف ب(

حماسة أوروبية لفوز جونسون

الــثــانــي / يــنــايــر. وبــــدت تــلــك إشـــارة 
واضــــــحــــــة إلــــــــى تــــأكــــيــــد تــــحــــذيــــرات 
المعارضة من أن »المحافظين« دخلوا، 
مع  متقدمة  مــفــاوضــات  فــي  بالفعل، 
الأمـــيـــركـــي، لــبــيــع الـــقـــطـــاع الــصــحــيّ 
العام، إلى شركات التأمين والأدويــة 
الأميركية، ليفقد بذلك البريطانيون 
رأس  لمصلحة  العامة،  مرافقهم  آخــر 

المـــــال المـــعـــولـــم. يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا بــدا 
الأوروبيون مقرّين بسلطة جونسون 
ــ  الجديدة، إذ أعلنت برلين وباريس 
كما رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
الــعــمــل معه  ـــ عــن تعهدهما  ـ مــيــشــال 

.
ً
لبناء علاقات إيجابية مستقبلا

مع ذلــك، ينبغي على »ملك إنكلترا« 
ر الآن للاصطدام 

ّ
الجديد، أن يتحض

مع الأقاليم الطرفيّة الخاضعة لحكم 
الشمالية  وإيرلندا  اسكتلندا،  لندن: 
ــي بـــعـــثـــت جــمــيــعــهــا  ــ ــتــ ــ ــ وويــــــلــــــز، وال
بــــإشــــارات، عــبــر طــريــقــة تــصــويــتــهــا، 
ــداء لا  ــ إلـــى تــوجــهــات اســتــقــالــيــة وعـ
ومنهجها  »جــونــســونــيّــة«  لــلـــ يخفى 

ــــي، بـــعـــيـــداً عــن  ــزالـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي الانـ
فالويلزيون، ورغم  الأوروبــي.  الجار 
تــــراجــــع نـــســـبـــي فــــي شـــعـــبـــيّـــة حـــزب 
المــقــاعــد  غــالــبــيــة  أن  إلا  ــــال«،  ــمّـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــان، بــقــيــت  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــلـــة لـــهـــم فـ ــثـ المـــمـ
ــزب الــقــومــي  ــ ــحـ ــ ــال« و»الـ بــــن »الــــعــــمّــ
»بريكست«. أما  الويلزي« المعارض لـ
فــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، فــقــد تــعــرّض 
كبيرة،  إلــى هزيمة  حلفاء جونسون 
ــر حـــــــزب »الـــــوحـــــدويـــــن  ــيــــث خــــســ حــ
مرّة  ولأوّل  اليميني،  الديمقراطيين« 
لصالح  الغالبية  الإقليم،  تاريخ  في 
»الاســتــقــالــيــن الـــوطـــنـــيـــن«، الــذيــن 
ويسعون  لندن  سلطة  خلع  يريدون 

لندن ــ سعيد محمد

ــوم،  ــ ــيـ ــ ــذ الـ ــنــ ــا، مــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا حـ
ــتـــصـــرّف شـــخـــص واحـــــــد: بـــوريـــس  بـ
جونسون. وذلك بعد نتيجة حاسمة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة المـــبـــكـــرة، 
مــنــحــت حــــزب »المــحــافــظــن« أغلبية 
مريحة بـ364 مقعداً )من أصل 650(، 
ــدرة عــلــى تــمــريــر  ــقـ بــمــا يــضــمــن لـــه الـ
أيــة تشريعات أو سياسات من دون 
مشاغبة من المعارضة، ولا حتى من 
داخـــل حــزبــه نفسه لخمس ســنــوات 
مــقــبــلــة، مــع إمــكــان الــتــمــديــد لخمس 
أخــرى. وقد اكتسح مرشحوه معظم 
العاصمة  باستثناء  إنكلترا،  إقليم 
ــنـــدن، مــنــتــزعــن أكـــثـــر مـــن خمسين  لـ
مـــقـــعـــداً إضـــافـــيـــا مــــن مـــنـــاطـــق كــانــت 
»العمّال«، في ما عُدّ  تاريخياً مغلقة لـ
»المحافظين« يمكن  إنجازاً تاريخياً لـ
تــفــســيــره، جــزئــيــا عــلــى الأقــــل، بغلبة 
مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ــ »بريكست« ــ على الأرياف 

والمناطق الطرفية في شمال ووسط 
إنكلترا.

جــونــســون رجــــل بــريــطــانــيــا الـــقـــوي، 
ســيــنــتــظــر خـــطـــاب المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
ــان،  ــرلمـ ــبـ ــاح الـ ــتـ ــتـ الـــثـــانـــيـــة لإعـــــــادة افـ
يـــوم الخميس المــقــبــل، قــبــل أن يــمــرّر 
مشروعه لتنفيذ »بريكست«، والذي 
كـــان رفــضــه الــبــرلمــان الــســابــق مـــرات 
ــدة، مــــا يـــعـــنـــي أن لــــنــــدن ســتــكــون  ــ ــ عـ
خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي صبيحة 
المــقــبــل،  فـــبـــرايـــر  مـــن شـــبـــاط /  الأول 
مفاوضات  لــخــوض  بعدها  ليتفرّغ 
حول إعادة ترتيب علاقات بريطانيا 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ الـــتـــجـــاريـــة مـــع الاتــ
ــارة كبير  ــفـــاق تـــجـ ــا تــوقــيــع اتـ ــمـ وربـ
مــع الــولايــات المــتــحــدة. وبما أن هذه 
عة، 

ّ
متوق تكن  لم  الحاسمة  النتيجة 

فـــإن تــوجــهــات جــونــســون بــعــدهــا لا 
تزال غير معروفة تماماً. ولكن، يرى 
فـــاز بمنصبه على  وإن  ــــه، 

ّ
أن خــبــراء 

فــغــالــبــا سيتسلم  يــمــيــنــيّــة،  أجـــنـــدة 
مــفــاتــيــح »10 داونــيــيــنــغ ســتــريــت«، 

ويـــهـــرول مــن فـــوره نــحــو »الـــوســـط«، 
 الــــنــــصــــف الــــــــذي لــم 

ّ
ــز ــفـ ــتـ كـــــي لا يـــسـ

يدرك  فهو  الجمهور.  من  له  يصوّت 
ــان، جـــاء  ــرلمـ ــبـ ــلـ ــتــــســــاح لـ أن هـــــذا الاكــ
أساساً على ظهر نظام انتخابي غير 
عادل يمنح قيمة أعلى لأصوات أقل 
عدداً في مناطق معيّنة، على حساب 
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــدن الـــكـــبـــرى. 
بالتالي، فإن زيادة التأييد الفعلي له 
عددياً،   %1 تتجاوز  لــم  السكان  بــن 
فـــي وقــــت مـــن المــــعــــروف أن طــمــوحــه 
يتمحور حول رغبةٍ في تمديد عهده 
لخمس سنوات لاحقة، في انتخابات 

عام 2024.
ورفداً لهذا الانتصار، سارع الرئيس 
ــركــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب ــــــ أكــبــر  ــيــ الأمــ
داعـــمـــي جـــونـــســـون ـــــ إلــــى الاحــتــفــال 
ــــذا الانـــتـــصـــار  مـــبـــكـــراً، مــعــتــبــراً أن هـ
لتوقيع  الآن،  مشرّعاً،  الباب  سيفتح 
اتـــفـــاق تـــجـــارة دســــم بـــن بــلــديــهــمــا، 
ــرّر الـــجـــزيـــرة الــبــريــطــانــيــة  بـــعـــد تــــحــ
مــن هيمنة بــروكــســل، نــهــايــة كــانــون 

جونسون رجل بريطانيا القوي سينتظر خطاب الملكة لإعادة افتتاح البرلمان الخميس المقبل

خارطة الأحزاب البريطانية بين الماضي والحاضر
ال«

ّ
■ »العم

تأسّس حزب »العمّال« في عام 1900، 
العمالية  الــنــقــابــات  مــن  تشكيله  وتـــم 
بهدف  الاشتراكيين  والديموقراطيين 
تــمــثــيــل مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 

الحزب  ى 
ّ
يتبن وحاجاتها.  بريطانيا 

ــق 
ّ
 أكـــبـــر لـــلـــدولـــة فـــي مـــا يــتــعــل

ً
تـــدخـــا

حقوق  وتعزيز  الاجتماعية  بالعدالة 
الــعــمّــال. ومــن أهــمّ إنــجــازاتــه توسيعه 
قــاعــدة دولــة الــرفــاه، وإنــشــاء الضمان 
التغطية  أمّـــن  الـــذي   )NHS( الــصــحــي 

 مواطن. في آخر 
ّ

الصحية الكاملة لكل
»العمال«  حزب  كان  السابق،  البرلمان 

يملك 247 نائباً.

■ »الحزب الوطني الاسكتلندي«

تــــمَّ تــأســيــس الـــحـــزب فـــي عــــام 1934، 

وهـــو حـــزب يــســار وســــط. فــي بــدايــات 
تــأســيــســه، كــــان مــطــلــبــه تــحــقــيــق حكم 
في  ذلــك  وحــقــق   ،)devolution( ي 

ّ
محل

عام 1997 عبر استفتاء عام، وبعدها 
تـــــحـــــوّل إلــــــى المــــطــــالــــبــــة بـــالاســـتـــقـــال 
ــراء اســتــفــتــاء  ــ ــن بــريــطــانــيــا عــبــر إجــ عـ
لــاســكــتــلــنــديــن. جـــرى الاســتــفــتــاء في 
مخيّبة  نــتــائــجــه  وجــــاءت   ،2014 ــام  عـ
ــال الـــحـــزب وتــطــلــعــاتــه، إذ صـــوّت  ــ لآمـ
مـــا يــزيــد عــلــى 55% ضـــد الاســتــقــال. 
ــعـــدد ســاحــق  ــاز الــــحــــزب بـ ــ ــك، فـ ــ مــــع ذلــ
في مجلس  مقعداً   54 بلغ  المقاعد  من 
العموم في الانتخابات العامة في عام 
مــقــعــداً مخصّصاً   59 مــن أصــل   ،2015
من  حصته  ــت 

ّ
تــدن بينما  لاســكــتــلــنــدا، 

المقاعد في الانتخابات العامة في عام 
2017 إلى 35 مقعداً.

■ »الحزب الوحدوي 

)UDP( الديموقراطي« الإيرلندي

يــمــثــل  ــو  ــ ــام 1971، وهـ ــ عـ فــــي  ــأسّــــس  تــ
مــصــالــح الــبــروتــســتــانــت، ويــؤيــد بقاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــتــمــاســكــة. الــحــزب 
 بــعــشــرة نـــواب فــي مجلس 

ً
كــان مــمــثــا

العموم في الانتخابات السابقة.

»شين فين« ■ حزب الـ

»الـــجـــيـــش  ــو الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــــ هــ
الــجــمــهــوري الإيــرلــنــدي« )IRA( الــذي 

كـــمـــا عـــمـــل »الأحــــــــــرار« جـــاهـــديـــن عــلــى 
تــــحــــقــــيــــق المــــــــــســــــــــاواة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية للتقدّم نحو دولة الرفاه.

ــــون« و»الأحـــــــــــــرار«  ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ تــــــــــداول »المـ
ــابــــع عــشــر  ــرن الــــســ ــ ــقـ ــ ــلـــطـــة مـــنـــذ الـ الـــسـ
العشرين،  القرن  من  الأول  الربع  حتى 
 محل 

ّ
حيث بــرز حــزب »الــعــمّــال« وحـــل

السلطة.  تــــداول  فــي عملية  »الأحـــــرار« 
ــتـــراع أن   الاقـ

ُ
وهـــو حـــزب فـــرض قـــانـــون

يتمثل بعدد من المقاعد لا يتناسب مع 
حجم شعبيته الكبيرة.

الأحزاب الرئيسة الحالية 

■ »المحافظون«

حــــزب  ــى  ــ ــ إلـ  »Tories« ــزب  ــ ــ حـ تـــــحـــــوّل 
»المحافظين« في عام 1834، وهو يعتبر 
إلــى جانب  التاريخ،  الحزب الأقــدم في 
حـــزب »الأحــــــرار«. يــرفــع »المــحــافــظــون« 
ن  ــة المــحــافــظــة عــلــى الاتـــحـــاد المـــكـــوِّ ــ رايـ
ويلز  اسكتلندا،  )إنــكــلــتــرا،  لبريطانيا 
وإيــــرلــــنــــدا(، كــمــا يـــدعـــو إلــــى تقليص 

الهجرة إلى بريطانيا، في مقابل زيادة 
حة وعوائلها. 

ّ
المساعدات للقوات المسل

ــزب  ــحــ  عـــــمّـــــا تـــــــقـــــــدّم، يـــــدعـــــم الــ
ً
فـــــضـــــا

الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــقـــوة الـــنـــوويـــة )أصـــــرّت 
غواصات  إنتاج  على  تاشر  مارغريت 
مـــــــزوّدة بـــصـــواريـــخ نـــوويـــة عــلــى رغــم 
ــود مــعــارضــة  ــ ــ كــلــفــتــهــا الـــعـــالـــيـــة، ووجـ
ــــرى(. ويــدافــع  كــبــيــرة مــن الأحــــزاب الأخـ
ــــن الـــعـــمـــل بــمــوجــب  »المــــحــــافــــظــــون« عـ
ــن دون  ــون الانــــتــــخــــاب الـــحـــالـــي مــ ــانــ قــ
ق التمثيل الصحيح 

ّ
تطويره بما يحق

لــلــشــعــب الـــبـــريـــطـــانـــي. فــوفــقــا لــلــنــظــام 
الأكـــثـــري المــعــتــمــد حــالــيــا، قـــد يحصل 
حـــزبٌ مــا عــلــى 25٪ مــن الأصــــوات من 
المـــقـــتـــرعـــن، ولا ينجح  عــــدد  مــجــمــوع 
فــي كــســب ســـوى 40 مــقــعــداً كــمــا حــدث 
فـــي تسعينيات  »الأحــــــــرار«  مـــع حــــزب 
»ukip« في  الــقــرن المــاضــي، أو حــزب الــــــ
انتخابات عام 2015، حين حصل على 
14٪ من الأصــوات وفاز بمقعد واحد. 
كـــان لـــدى »المــحــافــظــن« 311 نــائــبــا في 
مجلس الــعــمــوم. وبــعــد مــجــيء رئيسه 
بالخروج  وتعهّده  جونسون،  الحالي 
ق 

ّ
من أوروبــا من دون اتفاق إذا لم يُوف

في الحصول على اتفاق، وبعد إغلاقه 
ــى هـــذا الــعــدد إلـــى 290، 

ّ
لــلــبــرلمــان، تــدن

نتيجة تصويت حوالى 21 نائباً ضد 
الــحــكــومــة فـــي الــجــلــســات الــتــي عُــقــدت 

أخيراً. 

سيصطدم جونسون مع

الأقاليم التي بعثت بإشارات إلى 

هات استقلالية وعداء له
ّ

توج

تداول »المحافظون« و»الأحرار« 

السلطة منذ القرن السابع عشر 

حتى الربع الأول من القرن العشرين

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

قضية

إيــرلــنــدا، كما  مــع جمهورية  للتوحد 
خسر قائدهم نايجل دودس مقعده 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم. لــكــن الــصــفــعــة 
الأكــبــر لــجــونــســون، جـــاءت مــن جهة 
الشمال، حيث صوّت الاسكتلنديون 
الــقــومــي«  »الـــحـــزب  بــكــثــافــة لمصلحة 
مــن أصل  هــنــاك، ومنحوه 48 مقعداً 
ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ )أي  ــم  ــهــ لــ مـــخـــصّـــصـــة   55
ــزعــت مــن يــد الأحــــزاب 

ُ
13مــقــعــداً( انــت

الــبــريــطــانــيــة الــكــبــرى: »المــحــافــظــن«، 
لهم مقعد  ى 

ّ
تبق )الــذيــن  و»الــعــمّــال« 

واحــد فقط(، و»الليبراليين الأحــرار« 
سوينسون  جــو  زعيمتهم  )خــســرت 
مقعدها(. ولم تنتظر الوزيرة الأولى 

 الحقبات قامت أحزاب متعددة الاتجاهات 
ّ

خلال كل

وتشكلت خريطة واسعة حتى يومنا هذا )أ ف ب(

ــفــــارة  ــهـــن والــــســ ـــصـ
َ
ــت ــيــــار المـ ــتــ ــــن الــ عـ

أن حـــزب  فــــي  الأمــــيــــركــــيــــة. ولا شـــــكّ 
مـــقـــبـــل، الآن، عـــلـــى حـــرب  ــال«  ــمّــ ــعــ »الــ
أهــلــيــة بـــن الــقــبــيــلــتــن المــتــنــازعــتــن 
داخــلــه، فيما لــن تــكــون هــنــاك بـــوادر 
مقبل  لعقد  »جونسونية«،  للـ تهديد 

وربما للأبد.

من  لعقود  الإنكليزي  الــوجــود  حــارب 
الـــزمـــن، ويــمــثــل مــصــالــح الــكــاثــولــيــك، 
كما يسعى إلى وحدة جزيرة إيرلندا. 
 في مجلس العموم بسبعة 

ً
كان ممثلا

أنـــه لا يــشــارك فــي جلسات  نــــواب، إلا 
المجلس.

 plaid( »الحزب الويلزي« ■

)cymru

حــزب ديــمــوقــراطــي اشــتــراكــي، تأسّس 
بــاعــتــمــاد  لــلــمــطــالــبــة   1925 عـــــام  فــــي 
الــلــغــة الــويــلــزيــة واســتــقــال ويــلــز عن 
ــة نـــواب  ــعـ ــان يــمــثــلــه أربـ بــريــطــانــيــا. كــ
من  نــواب  العموم وعشرة  في مجلس 
النواب  أصل ستين مقعداً في مجلس 
الويلزي، وهو يؤيد البقاء في أوروبا.

)brexit( »حزب »بريكسيت ■

تــأسّــس فــي عـــام 2019 بــهــدف خــوض 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبـــــــــــــــي، 
أصــوات  أعلى نسبة من  وحصل على 

البريطانيين بلغت أكثر ٪31.

■ »مجموعة المستقلين 

للتغيير«

تشكّلت في عام 2019 من نواب تركوا 
حــــزبــــي »الـــــعـــــمّـــــال« و»المــــحــــافــــظــــن«، 
موضوع  في  الحزبين  لأداء  استنكاراً 

.)brexit( »بريكسيت«

الــجــديــدة مــن الــشــبــاب يــحــلــمــون بــه. 
لــم يخسر كــوربــن الشخص فــي هذه 
الانتخابات، بقدر ما خسرت الطبقة 
العاملة لمصلحة تحالف عريض من 
البرجوازية ــ الأرستقراطية الحاكمة، 
والدولة العميقة المهيمنة على الأمن 
 
ً
والإعلام وصناعة الرأي العام، فضلا



إردوغــان ليكون أول رئيس بموجبه 
عام 2018. واعتبر داود أوغلو أن هذا 
والقضاء  البرلمان  دور  ل 

ّ
عط النظام 

المـــســـتـــقـــل، وضـــــــرب دولـــــــة الـــقـــانـــون 
والمـــعـــايـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــمـــا أنـــه 
وبدلًا من إلغاء حاجز الـ10 % للفوز 
في الانتخابات النيابية، فتح الباب 
أنه  أمــام تحالفات هجينة. وأضـــاف 
فـــي حــــال اســــتــــمــــراره، فـــإنـــه مـــن غير 
الاجتماعي  النظام  اســتــمــرار  الممكن 
ــيــــا إلـــــى الـــعـــودة  الـــديـــمـــقـــراطـــي، داعــ
الديمقراطي،  الــبــرلمــانــي  الــنــظــام  إلــى 
ــتــــابــــة الــــــدســــــتــــــور مـــن  ــكــ ــبــــا بــ ــالــ مــــطــ
ز الــحــريــات 

ّ
ــعـــز نــقــطــة الــصــفــر بــمــا يـ

أوغلو  والــديــمــقــراطــيــة. وأطــلــق داود 
قــويــة وغــيــر مسبوقة  انفتاح  إشـــارة 

ــافـــظ  لـــــــدى الــــتــــيــــار الإســــــامــــــي المـــحـ
ــدّر  ــقـ بـــاتـــجـــاه الـــطـــائـــفـــة الـــعـــلـــويـــة، المـ
 ،

ّ
عدد أبنائها بـ16 مليوناً على الأقل

بــقــولــه إنـــه سيعترف رســمــيــا بــواقــع 
وجود بيوت العبادة المعروفة باسم 
مــا يتيح للأخيرة  الــجــمــع«،  »بــيــوت 
أن تنال مساعدات مالية ورعاية من 
المسألة  إلــى  وبالنسبة  الــدولــة.  قِــبَــل 
ــهــا فــي إطــار 

ّ
الــكــرديــة، شـــدد عــلــى حــل

ــنـــن  ــواطـ ــــن المـ ــة بـ ــلـ ــامـ ــكـ المــــــســــــاواة الـ
وتعزيز الديمقراطية.

أوســـــاط حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
قابلت، وفقاً لما نقلته عنها صحيفة 
»حرييت«، تأسيس حزب »المستقبل« 
بــالأســف، ووصــفــت المــولــود الجديد 
بأنه »ولد ميتاً«. ووصلت التقييمات 
إلى حدّ وصف ما قام به داود أوغلو 
بـــالـــخـــيـــانـــة. الـــقـــيـــادي فــــي »الـــعـــدالـــة 
الحكومة  رئــيــس  ونــائــب  والتنمية« 

إعلان 
برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2020 
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــة لـــإسـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــعــــلــــن المـــــديـــــريـــــة الـ

ُ
ت

والصيانة في وزارة الاتصالات أن إصدار 
كــشــوفــات الــهــاتــف لــعــام 2020، يــتــم وفــق 

الآلية التالية: 
أ - تاريخ إصدار فواتير الهاتف: 

1 - 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر 
السابق. 

ــن كـــل شـــهـــر: إنـــتـــهـــاء مــهــلــة دفــع  2 - 14 مـ
فاتورة الشهر السابق المطروح.

مــاحــظــة: يــصــدر شهرياً بــاغ عــن الإدارة 
ــدد تــــواريــــخ الــــطــــرح والمــــهــــل الــزمــنــيــة  يـــحـ

القانونية المتعلقة به. 
ب - طريقة دفع الفواتير:

1-  لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
ــة لــــــــــوزارة الاتــــصــــالات  ــعـ ــابـ ــتـ الـــفـــواتـــيـــر الـ
عــلــى كــافــة الاراضــــــي الــلــبــنــانــيــة )نـــقـــداً أو 

بالتقسيط( 
دوام عمل الصناديق هو كالتالي: 

ال  الـــســـاعـــة 8:00 صــبــاحــا ولـــغـــايـــة  مـــن   -
الثلاثاء،  الاثنين،  )أيــام:  الظهر  15:00 بعد 

الاربعاء، الخميس( 
- من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية ال 12:00 

ظهراً )يوم الجمعة( 
2 - لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية. 
3 - لــدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.  مــقــابــل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   LibanPost مكاتب   -  4
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
بخدمة  الاشــتــراك  عبر  الــواحــدة  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -5

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -  6
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
في حال التخلف:

قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
ُ
1 - ت

الدفع باتجاه واحد »للاستقبال فقط« لمدة 
اسبوعين من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.

المتخلفين  المــشــتــركــن  ــقــطــع خــطــوط 
ُ
ت  -  2

الــدفــع بالاتجاهين لمــدة شهر اي بعد  عــن 
انـــقـــضـــاء اســـبـــوعـــن مـــن قــطــعــهــا بــإتــجــاه 
واحــد واستيفاء الغرامة عن إعــادة وصل 
هـــذا  مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ل.ل.(   11.000( الـــخـــط 

التاريخ.
لغى الاشتراكات المتخلفة والمقطوعة 

ُ
3 - ت

بــالاتــجــاهــن لــعــدم الــدفــع بــصــورة مؤقتة 
بــعــد مــــرور شــهــر واحــــد عــلــى تــاريــخ قطع 
ــد تــســديــد  ــعـ ــه بـ ــلــ الاشــــــتــــــراك ويــــعــــاد وصــ
المـــتـــأخـــرات المــســتــحــقــة إضـــافـــة الــــى رســم 

اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.(.
ــلــغــى الاشـــتـــراكـــات بـــصـــورة نــهــائــيــة 

ُ
4 - ت

بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
ــحــصــل 

ُ
المـــؤقـــت وتـــحـــرر الارقـــــام المــلــغــاة وت

المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  يُـــــحـــــرم المــــشــــتــــرك المــ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مــاحــظــة: يــمــكــن لــلــمــشــتــرك المــلــغــى رقــمــه 
تسديد المتأخرات إضافة الى غرامة تأخير 
المناطق  فــي  المعتمدة  التقسيط  آلية  وفــق 
ــلـــى اشـــــتـــــراك جــديــد  ــول عـ ــحــــصــ ــة والــ ــافــ كــ
مـــرور سبعة  بــعــد  التقسيط  ويُــلــغــى عــقــد 
أيام على تاريخ إستحقاق القسط وتنفيذ 

الإجراءات القانونية. 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
رقم  الــصــوتــي  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بــــالــــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
ذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 

ُ
كما ت

وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  ــادة  ــ )المـ  93/4565
 1998/01/30 ــاريـــخ  تـ  11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
بيروت في4 - كانون الأول 2019

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1983

اعلان 
1 – يعلن رئيس بلدية مروحين عن وضع 
الرسوم  لكافة  التكليف الاساسية  جــداول 
التحصيل  قــيــد  الـــعـــام 2019  عـــن  الــبــلــديــة 
 بنص المــادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية 88/60. 
2 – عــلــى المــكــلــفــن المــــبــــادرة الــــى تــســديــد 
الــرســوم المــتــوجــبــة عليهم قــبــل 31 كــانــون 

الأول لعام 2019. 
3 – تــفــرض غــرامــات الــتــأخــيــر المنصوص 
 بــنــص المــــادة 109 مــن قــانــون 

ً
عليها عــمــا

الرسوم البلدية. 
ام

ّ
محمد غن

رئيس بلدية مروحين 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/217
اللبناني للاستثمار  الاعتماد  بنك  المنفذ: 
الذي  زيــاد خــوري  ش.م.ل. وكيله المحامي 
 محل المنفذ الاساسي فهد المــرّ وكيله 

ّ
حــل

اجـــراءات  لمتابعة  عقيقي  مسيح  المحامي 
التنفيذ.

المنفذ عليها: سعيدة الرايس - روميه
المعاملات: تقرر الحجز بتاريخ 2015/8/4 

وسجل بتاريخ 2015/8/25
ــأمـــن مــــع عــقــد  الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد تـ
ــقــــاري  ــتــــأمــــن عــ قـــــــرض مــــوثــــق بـــكـــفـــالـــة بــ
جدولة  واعـــادة  التأمين  بأقساط  وجـــدول 
رصــيــد الــقــرض واصـــل صــك كــفــالــة واصــل 
 لمــبــلــغ 

ً
ــيـــا ــأمــــن تـــحـــصـ ــتــ ــادة قـــيـــد الــ ــ ــهـ ــ شـ

ــلـــواحـــق  والـ ــفــــوائــــد  والــ /93403.97/د.أ. 
بــالــنــســبــة لــلــمــقــرر احـــالـــه بــنــك الاعــتــمــاد 

اللبناني للاستثمار ش.م.ل.
المـــطـــروح: الــقــســم رقـــم A 5 مــن الــعــقــار رقــم 
لــلــمــنــفــذ  مــلــكــيــتــه  الـــعـــائـــدة  ــيــــه  1542 رومــ
ــورة اعــــــاه والمـــشـــتـــمـــل عــلــى  عــلــيــهــا المـــــذكـــ
مــدخــل وصـــالـــون وطــعــام ومــطــبــخ وثــاث 
غرف وممر وحمامين وشرفات وهو يقع 
في الطابق الارضي في بناية جورج نصر 
الواقعة في حي المرجه المتفرع من كنيسة 
عــبــدا وهــو مجهز بمصعد كهربائي  مــار 
ــه مـــوقـــف ســــيــــارة. مــســاحــتــه: 119 م.م.  ولــ

تقريباً.
قيمة التخمين: /166.600/ دولار أميركي.

قيمة الطرح: /99960/ دولار أميركي.
ــزايـــدة: ســتــجــري المـــزايـــدة لــلــمــرة الاولـــى  المـ
ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــر مـــــن يـــوم  ــاعــ ــســ عـــنـــد الــ
امـــام    2020/1/22 فــيــه  الـــواقـــع  الاربــــعــــاء 
حضرة رئيس دائرة المتن في قاعة المحكمة 
في جديدة المتن، فعلى راغب الشراء وقبل 
يــودع باسم رئيس  ان  بــالمــزايــدة  المباشرة 
دائرة تنفيذ المتن لدى صندوق الخزينة أو 
أن  أو  الطرح  المقبولة قيمة  أحــد المصارف 
يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ محل 
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ المتن اذا لم 
مقاماً  قلمها  اعتبر  والا  فيه  مقام  له  يكن 
ــه وعـــلـــى المـــشـــتـــري خــــال ثــاثــة  مـــخـــتـــاراً لـ
ــام تــلــي الاحــالــة ايــــداع كــامــل الــثــمــن والا  ايـ
 وتــعــاد المـــزايـــدة حكماً بــزيــادة 

ً
يــعــد نــاكــا

للشراء وجبت  أحــد  يتقدم  لــم  واذا  العشر 
فـــوراً على عهدته فيضمن  المــزايــدة  اعـــادة 
وعليه  ــادة  ــزيـ الـ مـــن  يستفيد  ولا  الــنــقــص 
خـــال عــشــريــن يــومــا تــســديــد كــامــل الثمن 
ويــتــوجــب عــلــى الــشــاري رســـم الــدلالــة %5 

ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــرر بـــتـــاريـــخ  ــقــ ــاءً لـــطـــلـــب المـــســـتـــدعـــي تــ ــ ــنـ ــ بـ
2019/12/11 حل وشطب المحل التجاري 
باسم Mpharm من قيود السجل التجاري 
ــم 1021168  ــ رقـ تـــحـــت  حـــيـــث هــــو مــســجــل 
صــاحــبــه الــســيــد عــلــي مــحــمــد ضــاهــر رقــم 

التكليف 3227972. 
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم اعــتــراضــه 
ومــاحــظــاتــه خــال عــشــرة أيـــام مــن تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف - مارلين دميان

إعلان 
شطب شركة محدودة المسؤولية 

صادر عن السجل التجاري في جبل لبنان 
تقرر  للطلب  وبناءً   2019/12/11 بتاريخ 
من  ش.م.م.  ام  بـــي  ار  شـــركـــة  قــيــد  شــطــب 
الحازمية  فــي  والكائنة  الــتــجــاري  السجل 
بــعــبــدا   2017520 عـــــام  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 

لأصحابها السادة سيلفي عبد الله خالد 
وبشاره عبد الله طعمه وراي خليل عبيد. 
اعتراضه  يقدم  أن  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
ــام من  ومــاحــظــاتــه خـــال مــهــلــة عــشــرة أيــ

تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان

ليليان متى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب حسان نزيه عــواد بوكالته عن نزيه 
عــلــي عــــواد بــصــفــتــه وريــــث المـــرحـــوم علي 
محمد عواد سندات ملكية بدلًا عن ضائع 
الــعــقــارات رقــم 1431، 1721، 1723 من  فــي 
قضاء  العقارية  الشمالية  علمات  منطقة 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب سمير اسكندر كيرللس سند ملكية 
ــدلًا عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقـــم 258 من  بــ

منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طــلــب انـــطـــوان بــطــرس الــبــيــروتــي بصفته 
وكيل جورج فارس بو شديد سند تمليك 
بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 3358 من 

منطقة غزير العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طــلــب انــطــوان لــبــنــان رفـــول الــفــخــري الــذي 
هـــو نــفــســه انـــطـــوان لــبــنــان الــفــخــري سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 3043 
العقارية قضاء  القسم 9 من منطقة غزير 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب شكر الله سمير صفير بصفته احد 
ورثــة المرحوم سمير عزيز صفير بصفته 
احــد ورثـــة المــرحــومــة اميلي غــالــب فيصل 
العقار  في  بــدل عن ضائع  تمليك  سندات 
رقم 433 الذي اصبح 523 بعد التصحيح 
من منطقة داريا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب المحامي ناجي نبيه الهاني بوكالته 
عن جان لوي لويس قرداحي بصفته مدير 
ومــفــوض بــالــتــوقــيــع عــن شــركــة كوجيفي 
ش.م.م. ســنــد مــلــكــيــة بــــدلًا عـــن ضــائــع في 
العقار رقم 1525 من منطقة بلاط العقارية 

قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
في المعاملة التنفيذية رقم 2018/736

ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: حـــســـن حـــســـن بـــوكـــالـــة  طــ
المحامي رفيق حمدان.

المنفذ عليهم: أمين ابراهيم فرحات ورفاقه
بتاريخ  الــصــادر  الحكم  التنفيذي:  السند 
جــانــب  عـــن   2018/2 بــالــرقــم   2018/1/16
اعتبار  والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة 
العقارية  كفررمان  منطقة  من   841 العقار 
غــيــر قــابــل لــلــقــســمــة عــيــنــا وطـــرحـــه للبيع 
بــالمــزاد العلني عــلــى اســـاس ســعــر الــطــرح 

وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/11/19

تاريخ تبليغ الانذار: 2019/2/16
العقار الموصوف:

مـــن منطقة  الــعــقــار 841  مـــن  2400 ســهــمــا 
ارض  قطعة  عن  عبارة  العقارية  كفررمان 
صــخــريــة لا بـــنـــاء عــلــيــهــا ويـــوجـــد طــريــق 
غير شرعية »طــريــق ســيــارة« منفذة على 
ارض الــواقــع وغير مــوجــودة على الافــادة 

العقارية.
مساحته: 5060 م2

التخمين: 632500 د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض: 264136د.أ.
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة

الخميس  نهار  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2020/2/13 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
الـــعـــقـــار المــــوصــــوف اعــــــاه، فــعــلــى الـــراغـــب 
الدائرة  ايــداع بدل الطرح في قلم  بالشراء 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
اقامة  واتخاذ محل  النبطية  تنفيذ  دائــرة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً له 
الاطــاع   بمحام، وعليه 

ً
يكن ممثلا لــم  مــا 

ــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار  عـــلـــى قـ
ــــوم ضــمــن  ــــرسـ ــع الـــثـــمـــن والـ ــ ــروح ودفــ ــطــ المــ
المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

تبليغ مجهول محل الاقامة 
ورقــة دعــوة صـــادرة عــن محكمة طرابلس 
الـــى يوسف  مــوجــهــة  الجعفرية  الــشــرعــيــة 
في  الاقــامــة  مــحــرز مجهول محل  محمود 
الدعوى المقامة عليك من روز علي رمضان 
بمادة إثبات طلاق اساس 2019/89 تعين 
الثلاثاء 2019/12/24  الجلسة يوم  موعد 
ينوب  مــن  ارســــال  أو  فيقتضي حــضــورك 
الجلسة  قبل موعد  المحكمة  قلم  الــى  عنك 
لاســتــام نسخة عــن اســتــحــضــار الــدعــوى 
والا اعتبرت مبلغاً حسب الاصول وجرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 
عــلــى لــوحــة الاعـــانـــات فــي المــحــكــمــة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
حمد حسين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــر بـــصـــفـــتـــه  ــ ــوهــ ــ ــد جــ ــمــ ــحــ ــم مــ ــيــ ــلــ ــــب ســ ــلـ ــ طـ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

1028 قسم 9 كيفون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب يــاســر ابــراهــيــم بــصــل وكــيــل عصام 
مــحــمــد خـــالـــد فـــرشـــوخ ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع للعقار 262 المنصورية وعين المرج. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

21 العالم20 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

والحزب السابق، نعمان قورتولوش، 
ــق عــلــى تــأســيــس الــحــزب الجديد 

ّ
عــل

بالقول: »ليس المهم ماذا حصل وما 
سيقوم بــه الــحــزب الــجــديــد، المهم ما 
ــــذي ســنــقــوم بـــه نـــحـــن. إذا أحــســنــا  الـ
العمل فلن يُكتب للآخرين النجاح«. 
»إفــقــاد  »المــســتــقــبــل« هــدفــه  أن  ورأى 
رجب طيب إردوغان بعض الأصوات 
في انتخابات الرئاسة في عام 2023 

كي لا يتجاوز نسبة الـ%50«.
ومــــــــــــــع إعــــــــــــــــــان تـــــــأســـــــيـــــــس حـــــــزب 
الخامس  ــع حتى 

ّ
يــتــوق »المــســتــقــبــل«، 

مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل أن يـــعـــلـــن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق، عــلــي بــابــاجــان، 
المشترك  آخــر. والجامع  إنشاء حــزب 
بـــــن الــــحــــزبــــن الــــجــــديــــديــــن أنـــهـــمـــا 
ــــزب »الـــعـــدالـــة  ــــم حـ يــنــبــثــقــان مــــن رحـ
والـــتـــنـــمـــيـــة«، ومــؤســســوهــمــا كــانــوا 
الوازنة في الحزب، ولا  القيادات  من 
ســيــمــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
عــبــدالــلــه غــــول، الــــذي لــن يــنــضــمّ إلــى 
بــابــاجــان لكنه سيدعمه  حـــزب عــلــي 
مـــن الـــخـــارج. ونـــظـــراً إلـــى أن الــنــظــام 
تركيا،  فــي  المعتمد  أصبح  الرئاسي 
الثقل أصبح موقع رئيس  فإن مركز 
ــم تــعــد الانــتــخــابــات  الــجــمــهــوريــة، ولـ
النيابية ذات أهمية كبيرة. وبالتالي، 
بات همّ الجميع هو حصول المرشح 
الرئاسي على 50% فاصلة، وهو ما 
ــان،  ــ ــد مــهــمّــة رجـــب طــيــب إردوغــ

ّ
يــعــق

بـــات يحتاج  إذ  ــر،  آخــ مــرشــح  أيّ  أو 
ــكـــون لــه  ــتـ ــفـــات واســــعــــة لـ ــالـ ــى تـــحـ ــ إلــ
حظوظ فــي الــفــوز. وهــو مــا ظهر في 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة 
التي جــرت في عــام 2018 والبلدية - 

نسبياً - التي جرت في عام 2019.
وتـــتـــبـــايـــن اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي فــي 
 حـــــزب مــن 

ّ
ــا، إذ تــعــطــي كـــــل ــهــ ــامــ أرقــ

إلــى %10،   5 من  الجديدين  الحزبين 
أي 20% فــي حــدّهــا الأقــصــى و%10 
فـــــي حـــــدّهـــــا الأدنــــــــــــى، وهـــــــــذا الــــرقــــم 
حزب  حصة  مــن  يُقتطع  أن  يفترض 
»العدالة والتنمية«، ما يشكل خطراً 
جدياً على حظوظ إردوغان في الفوز 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
وقــد لا يكفي إردوغـــان التحالف مع 
اليميني،  الــقــومــيــة«  »الــحــركــة  حـــزب 
 الصف الكردي 

ّ
بل سيسعى إلى شق

بــبــعــض الــــوعــــود والإجــــــــــراءات، كما 
إلــى استقطاب جــانــب مــن الأصـــوات 
الــــقــــومــــيــــة فــــــي »الـــــــحـــــــزب الــــجــــيّــــد« 
المتحالفة  آقشينير،  مــيــرال  بــرئــاســة 
مــع المــعــارضــة، والــتــحــالــف مــع حــزب 

»السعادة« الإسلامي الصغير.

ل، يوم أمس، أول خرقٍ حقيقي 
ِّ

ج
ُ

س

في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس 

 الصين، بعد 19 شهراً 
ّ

الأميركي ضد

ت الاقتصاد العالمي، إذ أعلن البلدان 
ّ
هز

لا إلى »المرحلة الأولى« من 
ّ

أنهما توص

 تدريجياً 
ً

ن إلغاء
َّ

اتفاق تجاري سيتضم

للرسوم الجمركية على بعض السلع 

الصينية، وسيرفع استهلاك الصين من 

المنتجات الزراعية الأميركية

 في حرب التجارة
ٌ

لي بين واشنطن وبكين: اختراق
ّ

اتفاق أو

ع حتى
ّ

يتوق

الخامس من الشهر 

المقبل أن يعلن علي 

باباجان إنشاء حزب آخر

ح ترامب أن 
ّ

رج

تصل مشتريات 

الصين من المنتجات 

الزراعية الأميركية

إلى 50 مليار دولار

داود أوغلو يطلق 

»حزب المستقبل«:

إلغاء النظام 

الرئاسي والانفتاح 

على »العلويين«

تركيا

تقرير

ز الحريات والديمقراطية )أ ف ب(
ّ
دعا داود أوغلو إلى كتابة الدستور من نقطة الصفر بما يعز

محمد نور الدين

ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ واجــــــه حـــــزب »الــ
مــنــذ  الأول  الـــــرســـــمـــــي  ــاق  ــ ــقــ ــ ــشــ ــ الانــ
أيضاً من  انبثق  الــذي  تأسيسه، هو 
انشقاق مماثل في حزب »الفضيلة« 
عـــام 2001 كـــان جــنــاحــه الآخـــر حــزب 
 الــجــديــد 

َ
»الـــســـعـــادة«. قـــاد الانــشــقــاق

السابق  والتنمية«  »الــعــدالــة  رئــيــسُ 
ــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق، أحــمــد  ورئـ
داود أوغــلــو، الــذي أعــلــن، فــي مؤتمر 
ــقـــده أمـــــس الــجــمــعــة فــي  صـــحـــافـــي عـ
تأسيس  أنقرة،  في  »بيلكنت«  فندق 
حـــزب ســيــاســي جــديــد بــاســم »حــزب 
يحمل   ،)gelecek partisi( المستقبل« 
كشعار رسم ورقة شجرة دلب باللون 
الشجرة،  هــذه  أن  باعتبار  الأخــضــر؛ 
إلــى جانب حــيــوان الــذئــب، مــن رمــوز 
التاريخ التركي التي تعني التواصل 
بين أجيال الماضي والحاضر كونها 
أجيال  على  وشــاهــدة  العمر  طويلة 
ــــن الأســــاطــــيــــر الـــتـــي   عـ

ً
ــا عـــــــدة، فــــضــ

نسج حولها في التاريخ العثماني 
ُ
ت

ــة  ــ ــــدولـ ــــؤســـــس الـ وخــــصــــوصــــا مـــــع مـ
العثمانية عثمان الأول.

وقــــد بــلــغ عــــدد الأعـــضـــاء المــؤســســن 

وانــغ  الصيني،  التجارة  وزيــر  نائب 
ــفــقــتــا على 

ّ
شـــويـــن، أن »الـــدولـــتـــن ات

نــصّ المرحلة الأولـــى لاتــفــاق تجاريّ 
ــيــــؤدّي إلــــى إلــغــاء  ــادي«، ســ واقــــتــــصــ
الجمركية  الــرســوم  واشــنــطــن بعض 
صينية  بضائع  على  فرضتها  التي 
لا   

ٌ
اتـــفـــاق دولار.  مــلــيــار   360 بــقــيــمــة 

التوقيع  الجانبين  على  يتعيَّ  يــزال 
عليه. وهو يشمل، وفق وانغ، تعزيز 
ــة،  ــريـ ــكـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــكـ ــلـ حـــمـــايـــة حــــقــــوق المـ
ــواق،  ــ ــ ــــى الأسـ ــول إلـ وتـــوســـيـــع الــــوصــ
وحــمــايــة حــقــوق الــشــركــات الأجنبية 
فــي الــصــن، وهـــي مــســائــل تكمن في 
ــات المــتــحــدة  ــكـــاوى الــــولايــ صــمــيــم شـ

حول سياسات بكين الاقتصادية.
ــنـــطـــن، بــمــوجــب اتــفــاق  وتــلــغــي واشـ
 رســوم جمركية على 

َ
الجمعة، فــرض

أن  المـــقـــرّر  مـــن  ــان  كــ واردات صــيــنــيــة 
يبدأ سريانها يــوم غــدٍ الأحــد، وذلك 
ــق عــلــيــه »المــرحــلــة 

َ
ــار مـــا يُــطــل ــ فـــي إطـ

الأولــى« من الاتفاق. وعبر »تويتر«، 
فرض 

ُ
كتب تــرامــب أن الــرســوم »لــن ت

نظراً إلى أننا توصّلنا إلى الاتفاق«، 
لافتاً إلى أن الرسوم الحالية بنسبة 
 250 بقيمة  صينية  سلع  على   %25
مــلــيــار دولار ســتــبــقــى مــطــبّــقــة حتى 

امــــراة،  بــيــنــهــم 31  مـــن  لــلــحــزب 154، 
ية. 

ّ
وهي نسبة اعتبرها البعض متدن

ــــن المـــــؤســـــســـــن الـــــبـــــارزيـــــن  ــ ومـــــــــن بـ
ــالـــي  ــعـ ــلـــيـــم الـ ــلـــس الـــتـــعـ رئــــيــــس مـــجـ
ــا أوزجــــــــــان،  ــيــ ــــوســـــف ضــ الــــســــابــــق يـ
ووزيـــــــــــــر المـــــــــواصـــــــــات والــــبــــحــــريــــة 
الــســابــق فـــريـــدون بــيــلــغــن، ورئــيــس 
فــــرع إســطــنــبــول الـــســـابـــق فـــي حــزب 
»العدالة والتنمية« سليم تيمورجي، 
ــنـــواب الــســابــقــن في  والــعــديــد مـــن الـ
»العدالة والتنمية«. كذلك، برزت من 
الإعلاميين،  من  مجموعة  المؤسسين 
إتيان  المعروف  الأرمني  الكاتب  مثل 
ــرق،  ــيــ ــبــ ــان الــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــان، وحـ ــيــ ــوبــ ــجــ ــحــ مــ
وبــايــرم زيـــان. كما بــدا لافــتــا وجــود 
ــم رئـــيـــس »الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة  اســ

العلوية« دوغان ديمير.
فـــي خــطــابــه،  ــلــــو،  وعـــــرض داود أوغــ
لبرنامج  الستة  العريضة  العناوين 
حــــزب »المــســتــقــبــل« المـــؤلـــف مـــن 143 
نــأتِ لنكرّر كلاماً  : »لم 

ً
صفحة، قائلا

قـــديـــمـــا، بــــل لـــنـــقـــول أشــــيــــاء جـــديـــدة. 
وخرجنا لنعطي جواباً على الحاجة 
إلــى التجديد«. ومــن أبــرز مــا عــرض، 
معارضة النظام الرئاسي الذي جاء 
وحــمــل   ،2017 عـــــام  فــــي  بـــاســـتـــفـــتـــاء 

العالمية - اعتقاداً منها بأن الأسواق 
المــفــتــوحــة والـــقـــائـــمـــة عــلــى الــقــواعــد 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــن »الـــــــــرخـــــــــاء«، فـ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ تـ

أن »عدم  إلا   - ها 
َ
ع نفوذ كونها توسِّ

المساواة« التي تفرضها قواعد كهذه 
أدّى إلى تزايد الشكوك في شأن هذا 
النموذج لدى كلا الحزبين الرئيسين 
ــهــــوري( فــي  ــمــ ــجــ )الــــديــــمــــقــــراطــــي والــ
ــل 

َ
ــه، نــاض ــ واشـــنـــطـــن. فـــي الـــوقـــت ذاتــ

لإيجاد  الأمــيــركــيــة  السياسة  صــنــاع 
الطريقة المثلى لمواجهة الصين التي 
تزداد حزماً. لكن ترامب أخذ الرهان 
إلــى مكان آخــر، مطلقاً حــرب جمارك 
عالمية ضد بكين، وأشــار إلــى وجود 
خــلــلٍ جــوهــري فــي الــنــظــام الــتــجــاري 
العالمي من خــال تقويض آلية عمل 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وصــــولًا 
الهيئة  التهديد بالانسحاب من  إلى 

بالكامل.
جداً  كبيرة  صفقة  على  فقنا 

ّ
ات »لقد 

حــول المرحلة الأولـــى مــع الــصــن. هم 
وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة 
ومــشــتــريــات ضــخــمــة مـــن المــنــتــجــات 
عة«. 

ّ
الزراعية والطاقة والسلع المصن

ــذا  ــيـــق الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي هــ ــلـ تـــعـ
جــــاء غـــــداة إعـــــان بــكــن عــلــى لــســان 

الثلاث من عمر  السنوات  مــدى  على 
ــت 

ّ
حــل الـــحـــالـــيـــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 

التجارة في صدارة أولوياتها. شرع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
فــي إعـــادة الــتــفــاوض على الصفقات 
المــتــعــدّدة الأطــــراف والــطــويــلــة الأمـــد، 
وتحدّي نظامٍ يقول إنه لم يكن عادلًا 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــمّـــال الأمــيــركــيــن. 
وفي حين أن الولايات المتحدة قادت، 
ــلـــة، تـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة  ولـــفـــتـــرة طـــويـ

إجـــــراء المـــزيـــد مـــن المـــفـــاوضـــات حــول 
ــاق، إضــافــة  ــفــ مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن الاتــ
إلـــى رســـوم بنسبة 7.5% عــلــى سلع 
مليار   120 بقيمة  أخـــرى  مــســتــوردة 
في  للصحافيين  قـــال  لاحــقــا،  دولار. 
البيت الأبيض: »إنها صفقة رائعة«، 
لكنه أشــار إلــى أن بــاده ستستخدم 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــتــبــقــيــة )250 
ــع  ــائــ ــبــــضــ الــ ــلـــــى  عـــ دولار(  ــيـــــار  ــلـــ مـــ
المــســتــوردة مــن الــصــن، كـــأداة ضغط 
فــي الــتــفــاوض عــلــى المــرحــلــة الثانية 

مــن اتــفــاق الــتــجــارة، مــؤكــداً أن بكين 
تريد بدء المحادثات في شأن المرحلة 
الثانية على الفور، وهو إطار زمني 
إنــه لا يعترض عليه. وبموجب  قــال 
اتفاق المرحلة الأولى، رجّح ترامب أن 
تصل مشتريات الصين من المنتجات 
الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة إلــــى 50 مــلــيــار 
ي ما اشترته 

َ
دولار )أي ما يعادل مثل

في عام 2017(. ويُعدّ ذلك الشرط أحد 
للرئيس الأميركي،  الرئيسة  المطالب 
لكن المسؤولين الصينيين لم يكشفوا 
ــام فــي هـــذا الــســيــاق. من  بــعــد أيّ أرقــ
ــال مــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري  جــهــتــه، قـ
الأميركي إن الولايات المتحدة وافقت 
ــا الــجــمــركــيــة  ــهـ عـــلـــى تـــعـــديـــل رســـومـ
كبير«  »بشكل  صينية  بضائع  على 
ــاق المــــرحــــلــــة الأولـــــــى  ــ ــفــ ــ ــمــــوجــــب اتــ بــ
الصين  للتجارة، في حين ستشتري 
البضائع  من  إضافية  كبيرة  كميات 
والخدمات الأميركية. وبيّ أن اتفاق 
ــب ادخــــال إصــاحــات 

ّ
الــتــجــارة يــتــطــل

هــيــكــلــيــة عــلــى الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
ــلـــصـــن فـــــي مــــجــــالات  والـــــتـــــجـــــاري لـ
التكنولوجيا  ونــقــل  الفكرية  الملكية 
والعملة  المالية  والخدمات  والــزراعــة 

والنقد الأجنبي.

اتبع ترامب، في فترة ولايته الأولى، 
ــده  ــة تــعــكــس تــعــهُّ ــيـ ــارجـ ســـيـــاســـة خـ
تــعــامــات  فــــي  أولًا«  ــا  ــركـ ــيـ »أمـ نـــهـــج 
إدارتـــه فــي الــخــارج. ومــن هــنــا، يأتي 
الاتفاق الأميركي - الصيني المحدود 
عــلــن عــنــه يـــوم أمـــس، ليسجّل 

ُ
الـــذي أ

»انـــتـــصـــاراً« خــارجــيــا بــالــنــســبــة إلــى 
لــــم يـــتـــمـــكّـــن، حـــتـــى الآن، مــن  ــيـــس  رئـ
تؤهّله  أيّ مكاسب خارجية  تحقيق 
ــة خـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ ــلــــحــــديــــث عــــــن ســ لــ
نـــاجـــعـــة. فــــي واشـــنـــطـــن، يُـــنـــظـــر إلـــى 
الاتــــفــــاق بــصــفــتــه انـــفـــراجـــا ســيــمــنــع 
ــيــــد حــــــــــرب الـــــــجـــــــمـــــــارك قـــبـــل  ــعــ تــــصــ
عــن   

ً
فـــضـــا  ،2020 عـــــام  ــابـــات  ــتـــخـ انـ

ــه يــمــكــن أن يـــســـاعـــد فــــي تــنــشــيــط  ــ أنـ
الـــتـــجـــارة بـــن أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن في 
تجارياً  فــوزاً  الاتفاق  ويمنح  العالم. 
آخــر يمكّن تــرامــب مــن أن يتوجه به 
»انتصار«،  إلى قواعده الانتخابية كـ
فــيــمــا يــتــابــع الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
إجراءات محاكمته. وجاء الاتفاق في 
الأسبوع ذاته الذي وافقت فيه الإدارة 
مع الديمقراطيين في مجلس النواب 
التجارة  اتفاق  على مراجعة شــروط 

ح مع كندا والمكسيك.
ّ
المنق

)الأخبار(



2223 ثقافة وناسثقافة وناس

رسالة مراكش

مشهد من فيلم »سيد المجهول«

)مروان طحطح(

)كريس 

غفري(

السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

د الصراع
ّ

فنانون يغزون مصارف بيروت بأناشيدهم  غناؤنا الذي   يجس

شادي الهبر ومايا السبعلي: »حياتنا« ثورة!

المـــصـــرف.  وإدارة  ـــفـــن 
ّ
والمـــوظ الـــنـــاس 

ــة،  ــ ــيّ ــومــ ــيــ ــة الـــــتـــــبـــــادل الــ ــ ــركـ ــ قـــطـــعـــت حـ
الآن،  تــــبــــادل  ــاك  ــنــ هــ يـــــــزال  لا  كــــــان  إن 
والتحقت باحتجاجات الناس الفرديّة 
ــة. لــم  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــأمــــوالــــهــــم الـ
الانتفاضة  عــن مشهد  المــصــارف  تغب 
المـــــصـــــوّر، وخـــصـــوصـــا مــــا نـــشـــر عــلــى 
وسائل التواصل الإجتماعي. بدلًا من 
الموسيقى، أيقظ كثيرون الصراع. هناك 
احتلال  أبــرزهــا  اقتحامات لا تحصى، 
مجموعة من شباب »الحركة الشبابيّة 
المــصــارف«  »جــمــعــيــة  مبنى  للتغيير« 
فــي الــجــمــيــزة. شــبــان وشــابــات آخــرون 
دخلوا إلى فروع أخرى وألقوا بيانات 

كثيراً؛ من هنا، إننا نشرف على العمل 
ولا نخرجه«.

يمتدّ العمل على خمس دقائق تقريباً 
وهو   ،sketch/monologue مقطع  لكل 
ــخــدمــت 

ُ
تــقــنــيــة درامـــيـــة مــســرحــيــة اســت

روان عز الدين 

حلِمنا بأكثر من ذلك داخــل المصارف. 
فـــي تــاريــخــنــا ذكــــرى عــلــي شــعــيــب في 
»بــنــك أوف أمــيــركــا«. وأحــيــانــا، ولأنــنــا 
ما  منا 

ّ
تعل انضباطاً، وقد  أكثر  صرنا 

بأقل  فعله، حلِمنا  لا يجب  ومــا  يجب 
ــــك، أي بــمــا يــكــفــي لــلــخــروج من  مـــن ذلـ
الموظفون  ينادينا  أن  انتظار  وضعيّة 
فــعــلــتــهــا  أمـــــــس،  ــن  ــ مـ أوّل  ــا.  ــنــ ــامــ ــأرقــ بــ
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان والـــشـــابـــات في 
في   BLOMو  SGBL لمــصــرفــي  فــرعــن 
 
ّ
ة كانوا معهم هناك، غير أن

ّ
بيروت. قل

أغنياتهم خرجت من المصارف سريعاً 
وتويتر  فيسبوك  على  إلينا  ووصلت 
ــمّ عــادت  بــفــضــل كــامــيــرات الــهــواتــف. ثـ
بطريقة ما إلى المصارف مجدّداً. إحدى 
الفتيات لديها قرض خاص من »بلوم 
الوصول  فــي  البنك  أخفق  ما 

ّ
كل بــنــك«. 

ــف 
ّ
إلــيــهــا عــبــر الــهــاتــف، طـــاردهـــا المــوظ

على واتس آب لتذكيرها بالدفع. لكنها 
هــذه المـــرّة أرســلــت لهم على واتـــس آب 
أيــضــا الأغــنــيــة الــتــي أدّتـــهـــا المجموعة 
فــي مــصــرف »بـــلـــوم« قــبــل يــومــن. هــذا 
فــي تعليق على  ذلــك  مــا فعلته. كتبت 
دافعين«  »مــش  حملة  ضمن  فيسبوك، 
الـــتـــي أطــلــقــهــا نـــاشـــطـــون يـــدعـــون إلــى 
ف عن تسديد القروض كردٍّ على 

ّ
التوق

ــف المــــصــــارف عـــن مــنــح المـــودعـــن 
ّ
تــخــل

 من لا يريد أن يدفع، صار 
ّ

أموالهم. كل
بــإمــكــانــه أن يــرســل الأغــنــيــة احتجاجاً 
المــجــمــوعــة  ــا، وخـــصـــوصـــا أن  ــ ــــضـ ورفـ
وعدت بأن تزور فروع مصارف أخرى. 
في الأيّـــام الــعــاديّــة، لن تبدو مجموعة 

عبدالرحمن جاسم

يــحــاول المــخــرج والمـــدرّب شــادي الهبر 
بالتعاون مع زميلته مايا السبعلي أن 
 ما يمكن أن 

ّ
يصنعا »الحلم«. هذا أقل

بيت«  »شغل  مسرح  تجربة  عــن  يقال 
التي بــدأت قبل أعـــوام، مــن خــال حلمٍ 
الراحل  المسرحي  تلميذ  للهبر،  فــردي 
أن تكون  أردت  »لــقــد  أبـــودبـــس:  مــنــيــر 
الباب  تفتح  تشبهني،  التجربة  هــذه 
أمــــام مـــن يـــريـــدون الـــدخـــول إلـــى عــالــم 
المـــســـرح، لــكــن لـــم تــســنــح لــهــم الــفــرصــة 
أردتها  لقد  أكاديميين،  أن يكونوا  في 
هــكــذا »شــغــل بــيــت«. ومـــن هــنــا جــاءت 
ــــذت المــــنــــزل الــــذي  ــا أخــ ــالمـ الــتــســمــيــة حـ
ــتــــدرّب فــيــه حــالــيــا فـــي مــنــطــقــة فــرن  نــ
الشباك« يقول لنا الهبر. يقدم مسرح 
»شغل بيت« اليوم مسرحية »حياتي 
ثــــورة« عــلــى خــشــبــة »مــســرح المــديــنــة« 
ــاء  ــطـ الــــــذي قــــــرّر الـــقـــائـــمـــون عــلــيــه »إعـ
المـــــســـــرح لـــلـــراغـــبـــن مـــــن المـــســـرحـــيـــن 
بتقديم أعمالهم عبر تسهيلات مادية 

كبيرة«.
مــســرحــيــة »حـــيـــاتـــي ثـــــــورة« يـــؤدّيـــهـــا 
تــســعــة طــــاب هـــم خــريــجــو المــســتــوى 

ــازف إلا فـــرقـــة جـــوّالـــة  ــ ــي بــرفــقــة عـ
ّ
تــغــن

ــل إلــــــى المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات  تــــدخــ
لـــتـــؤدّي أغــنــيــات المـــيـــاد، وخــصــوصــا 
خـــال فــتــرة الأعـــيـــاد. لكنها هـــذه المـــرّة 
كانت دعوة تحريضيّة، ضدّ المصارف 
الــنــاس مشغولين  كــان  بينما  تحديداً. 
بـــتـــحـــصـــيـــل أمـــــوالـــــهـــــم، دخـــــــل كـــــورس 
الناشطين والناشطات، برفقة العازف 
 BLOM ي

َ
سماح أبــو المنى إلــى مصرف

ســبــق  الأكــــــورديــــــون  صـــــوت   .SGBLو
عليك  علينا  »مــش  معاً  وا 

ّ
غن الجميع. 

اللوم، ردّ المصاري يا بلوم،  وعدتونا 
براحة البال، والكن من شهرين سكوت، 
ــاق الــحــال، عشنا  اخــتــنــق الــشــعــب وضـ
استثمرتو  عراحة وبسكوت… رحتوا 
بــرّا، بِحجّة ولا أخــرى، هرّبتوا فلوس 
الأغنية  أدّوا  بالمرّا«.  ستونا 

ّ
فل النوّاب، 

ــــرب«.  ــغـ ــ عـــلـــى لـــحـــن »بـــــن الـــعـــصـــر والمـ
يــعــتــمــد هـــذا الــغــنــاء الـــحـــيّ فـــي مــواقــع 
ــار أغـــنـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــى اخـ ــلــ المــــــواجــــــهــــــة، عــ
في  كلماتها  وتغيير  شعبياً،  معروفة 
مــحــاكــاة ســـاخـــرة لــلــوضــع الــســيــاســي 
الأغنية  البلاد. سمع  والاقتصادي في 
ــفــــون  ــ

ّ
ــنــــك. المــــوظ ــبــ ــــي الــ ــن كــــــان فـ ــ  مـ

ّ
كــــــل

والــنــاس الــذيــن لا بــدّ مــن أنــهــم شعروا 
لحظتها بدعم مضاعف للإصرار على 
تــحــصــيــل أمـــوالـــهـــم، وخــصــوصــا حين 
تــا أحــد الناشطين بياناً حــول أربــاح 
لبنان والمهجر«  ق »بنك 

ّ
المصرف: »حق

إلــى 2,6 مليار  أربــاحــا صافية وصلت 
فيما  و2018،   2013 عــامــي  بــن  دولار 
أعــاد منها 68% إلــى أصحابها«. وفي 
الختام، شدّد على أنه يجب على البنك 
أن يــدفــع الأمـــــوال لــلــدولــة، لا أن تــدفــع 

الــثــانــي مـــن ورشــــة الـــتـــدريـــب الــدائــمــة 
والـــقـــائـــمـــة فـــي مـــســـرح »شـــغـــل بــيــت«، 
ــم: غــنــوة المـــقـــداد، ومــهــا أبـــو زيـــدان  وهـ
عــــــــازار، وهـــبـــة الـــــجـــــزار، وهـــــــادي أبـــو 
سليمان، وألفت خطار، وجميل الحلو، 
ــبــــر، وخــــديــــجــــة صــــالــــح،  ــنــ وحــــســــن قــ
وميرفت سلهب. »هــذه المجموعة هي 
المجموعة الثانية من المستوى الثاني. 
المستوى  مــن  تنتهي  الــتــي  المــجــمــوعــة 
بفرقة  تلقائيّ  بشكل  تلتحق  الثاني، 
مسرح »شغل بيت«، أي تصبح جزءاً 
لا يتجزأ من المكان. وبالتالي تستطيع 
المشاركة في جميع الأعمال التي تقوم 

بها الفرقة«.
إذاً مــاذا عن هذه المسرحية؟ ولمــاذا تم 
وضع كلمة »إشراف« وليس »إخراج« 
ــا الــســبــعــلــي على  ــادي الــهــبــر ومـــايـ ــ شـ
المسرحية؟ تشير السبعلي: »نعم قلنا 
كذلك، لأن ما قمنا به في هذه المسرحية 
هو إشراف أكثر من كونه إخراجاً. ذلك 
العمل هــو لهم ومنهم، ففكرة  أن هــذا 
ــيـــاتـــي ثـــــــورة« جــــــاءت مــــن وظــيــفــة  »حـ
أعطيتهم إياها خلال التدريب. طلبنا 
منهم ذكر شيء كتبوه أو حكوه للمرة 
الأولــى في حياتهم. للمفاجأة وجدنا 

الـــدولـــة ديــنــهــا لـــه مـــن أمـــــوال الــشــعــب. 
المعركة واضــحــة، وأطــرافــهــا كــذلــك. في 
بنك SGBL تكرّر المشهد، هذه المرّة على 
لحن »طــلــع الــضــوّ عـــالـــواوي« )كلمات 
وألـــحـــان الـــيـــاس الــرحــبــانــي(، ‏أنــشــدوا 
 ،SGBL هـــالـــواوي  هـــالـــواوي،   SGBL«
صار يسرق من جيب لجيب، ما عندو 
ــاوي،  ــنـ ــحـ صـ  SGBL ــيــــب،  عــ ولا  ــا  ــيـ حـ
ــالــــو بـــعـــنـــا كـــــــــاوي، كـــــــوّم عــلــيــنــا  كــــرمــ
هــالــديــن، بـــدل الــدفــعــة دفــعــتــن، ونحن 
مصرياتنا وين«. الموسيقى سمعناها 
ــــعــــزف خـــــال الانـــتـــفـــاضـــة فــي 

ُ
مــــــــراراً ت

ــــرات،  لـــدى  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الــــــشــــــارع، وســــــط الـ
تسكير الــطــرقــات، وعــلــى المــفــارق، كما 
حين تجمّع موسيقيون في القنطاري؛ 
ــازف ســمــاح أبــــو المــنــى  ــعـ مـــن بــيــنــهــم الـ
عــضــو  فــرقــة »الـــراحـــل الــكــبــيــر« ووجــه 
دائــم فــي عــروض »مــتــرو المــديــنــة«، إلى 
جــانــب المــصــوّرة وعــازفــة الإيــقــاع عليا 
حــاجــو وناشطين وآخــريــن ممن دعــوا 
ذات صباح إلى تسكير الطرقات نحو 
ــزي« عـــلـــى لـــحـــن »شــتــي  ــ ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ »الـ
يــا دنــيــا« لــفــيــروز. فــي أوقـــات الــثــورات 
والانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة، يــكــون الــفــن 
لــلــتــعــبــيــر، عــبــر الــرســم  أداة أســـاســـيّـــة 
والــغــرافــيــتــي أو المــوســيــقــى الــحــيّــة في 
الــــشــــارع. احـــتـــجـــاجـــات تـــنـــدرج ضمن 
Agitprop، أو البروباغندا التحريضية 
 نــشــاط ثــقــافــي 

ّ
الــتــي تــشــتــمــل عــلــى كــــل

وأفــــــكــــــار  بـــــغـــــايـــــة  مـــــــدفـــــــوع  فـــــنـــــي  أو 

سياسيّة. تعود الـ Agitprop إلى بداية 
العشرينيات في روسيا، عندما سعى 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي« إلــى 
أيــديــولــوجــيــا عــلــى الجماهير  الــتــأثــيــر 
واللوحات  السياسية،  الملصقات  عبر 
ــة، وفـــــــــرق الــــــهــــــواة المـــســـرحـــيّـــة  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
ــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــجـــوب  ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـ
ــل بقطار 

ّ
الــطــرقــات والــســاحــات وتــتــنــق

تلك  كانت  يحمل شعارات وملصقات. 
إلى  لــلــوصــول  فعالية  الأكــثــر  الطريقة 
الــفــاحــن والــعــمّــال مــن دون خطابات 
ــتـــشـــر فــي  ــمـــط نـــفـــســـه انـ ــنـ ــرة. الـ ــاشــ ــبــ مــ
ألمـــانـــيـــا نــهــايــة الــعــشــريــنــيــات وبـــدايـــة 

قضايا شخصية هي قضايا عامة في 
، هــنــاك قضية الشخص 

ً
آنٍ مــعــا. مــثــا

الذي يتعرض للتنمّر، أو الذي يريد أن 
يفعل كل شيء على هواه وربما بشكل 
مــجــنــون، لــكــنــه لا يــفــعــل ذلـــك لأســبــاب 

ــنــــيــــات، وخــــصــــوصــــا بـــعـــدمـــا  ــيــ الــــثــــاثــ
ــا فـــــرق مـــســـرحـــيـــة ســوفــيــاتــيــة.  ــ ــهـ ــ زارتـ
وانتقل إلى الموسيقى أيضاً، خصوصاً 
بيرتولت  مــع  عــمــلــوا  موسيقيين  لـــدى 
ـــف 

ّ
بــريــشــت فـــي مـــســـرحـــه؛ مــنــهــم المـــؤل

النمسوي هانز إيسلر الذي كان يشدّد 
على أنه »يجب على غنائنا أن يجسّد 
الــــــصــــــراع«. فــــي المــــســــرح الـــبـــريـــشـــتـــي، 
ل 

ّ
يتمث تغريبياً،  دوراً  الإغــنــيــة  تـــؤدي 

فــي دخــــول فــرقــة مــوســيــقــيــة لــلــحــدّ من 
تماهي المشاهد عاطفياً مع المسرحيّة 

وشخصيّاتها. 
فـــي حــالــة المـــصـــارف، حــيــث لا مــســارح 
الفرقة  أيقظت  ولا خشبة ولا جمهور، 

كــثــيــرة، أو الــــذي يــريــد الــتــحــرر، لكنه 
حـــذر تــجــاه أمـــور كــثــيــرة. هــي قضايا 
ــة يـــقـــدّمـــهـــا تـــســـعـــة شـــبـــان  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
المــســرح، تشعر  وشــابــات على خشبة 
بــأنــهــا خــاصــة لــلــغــايــة، ولــكــنــهــا عامة 

تندّد بالسياسات المصرفية في لبنان، 
وبـــدور المــصــرف المــركــزي. قبلهم، وفي 
تحديداً،  الانتفاضة  مــن  الأولـــى  الليلة 
عـــرف المــتــظــاهــرون وجــهــتــهــم ســريــعــا. 
كسروا الواجهات وآلات الصرف الآلي. 
ــن الـــحـــصـــول  ــ ــزوا عـ ــ ــجـ ــ ــن عـ ــ ومـــعـــظـــم مـ
ــلـــى أمــــوالــــهــــم، صــــــــــوّروا فــــيــــديــــوات،  عـ
ــل الـــتـــواصـــل.  ــائــ ونــــشــــروهــــا عـــلـــى وســ
وربّــمــا  يفعلها.  أن  بإمكانه  بــات  الــكــل 
بأن  لبنان وخارجه  كثر يعتقدون في 
عــلــى الـــصـــراع مـــع المـــصـــارف أن يــكــون 
الفنانين  من  بعضهم  راديكاليّة.  أكثر 
تــحــديــداً، مــثــل الــفــنــان الــروســي بيوتر 
بــافــلــنــســكــي الـــــذي أشـــعـــل قــبــل عــامــن 

مــنــذ الــقــرن الــخــامــس/الــســادس عشر 
في المسرح الشكسبيري الأول، إذ كان 
يــطــلــب شــكــســبــيــر مـــن تــامــذتــه كتابة 
الجمهور  أمــام  تأديتها  ثــم  مقاطعهم 
ــــحـــــت إشـــــــــرافـــــــــه، ومـــــــــازالـــــــــت مـــعـــظـــم  تـ
جــامــعــات أوروبـــــا الــرئــيــســيــة تــمــارس 
الأبــرز  التقنية  باعتباره  التقليد  هــذا 
الــجــدد.  مــواهــب المسرحيين  فــي صقل 
إذاً مـــــاذا عـــن ورشـــــة »إعـــــــداد المــمــثــل« 
الــتــي يــقــومــون بــهــا فــي مــســرح »شغل 
بشغف  الهبر  شـــادي  يحدثنا  بــيــت«؟ 
عـــن مــشــروعــه الــشــخــصــي والــحــيــاتــي 
»هناك  الجميل:  إنجازه  يعتبره  الــذي 
شــــــيء اســــمــــه »ورشـــــــــة إعـــــــــداد مــمــثــل 
مسرحي« على مدى تسعة أشهر، مع 
الممثلة مايا السبعلي ومعي أنا. خلال 
من  يتخرجون  التسعة،  الأشــهــر  هــذه 
تقديم عمل مسرحي، مسرحية  خــال 
كاملة، منطلقة من المونولوجات التي 
يقومون بها. نحن نعمل على مشروع 
التخرّج هذا في آخر شهر فقط. ندرب 
عــلــى تــقــنــيــات، وعـــلـــى مــنــهــج دراســــي 
كــامــل خـــال الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى، 
وهو يشبه الأنظمة الجامعية إلى حدٍّ 
ما«. وماذا عن أوقات التدريب؟ يجيب 

واجــهــة المــصــرف الــفــرنــســي فــي ساحة 
الباستيل، وأطلق على احتجاجه اسم 
»أداء فني« لأن »وجود بنك في ساحة 
الثورة الفرنسيّة يجعل من المصرفيين 
ملوكاً« وفق ما صرّح للإعلام حينها. 
الــحــديــث  الــفــنــي  الأداء  تـــاريـــخ  يـــزخـــر 
مثلما  المصارف،  على  دائمة  بهجمات 
ذ 

ّ
نف الــذي  الأميركي ميل غيبونز  فعل 

ســطــواً عــلــى مــصــرف »كــابــيــتــال وان« 
ــا نــحــن  ــ فــــي نـــيـــويـــورك قـــبـــل أعــــــــوام. أمـ
ــروع لا تحصى  ــ فـــي لـــبـــنـــان، فــلــديــنــا فـ
مــن المــصــارف الــتــي لا بــدّ مــن أن تكون 
كافية لتلبّي خيال الفنانين مهما كان 

جامحاً.

الــهــبــر: »مــــرة فــي الأســـبـــوع عــلــى مــدى 
فة، ولا نعطي مواد 

ّ
ثلاث ساعات مكث

نــظــريــة فــي تــلــك الــفــتــرة )أي المــســتــوى 
هنا  بالتطبيقي«.  نكتفي  بــل  الأوّل(، 
يأتي السؤال الأهم: هل هناك ضوابط 
أعمارهم،  لجهة  الطلاب  إلى  بالنسبة 
ومــيــولــهــم، وتــوجــهــاتــهــم، وخــبــراتــهــم؟ 
ــر: »يــــأتــــيــــنــــا الـــجـــمـــيـــع  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ يــــجــــيــــب الـ
لأســبــاب مختلفة، لكن فــي الأغــلــب من 
المسرح ومحبيه،  من عشاق  هم  يأتي 
ويريدون أن يستثمروا موهبتهم هذه 
مـــن خــــال الــتــمــثــيــل، لــكــن لا ضــوابــط 
يتدرّبوا  أن  يريدون  أنهم  المهم  لدينا، 
التي  الضوابط  ضمن  ويعملوا  بجد، 

تحدّدها الورشة«.
الهبر، عن مسرحية  يؤكّد  الختام  في 
»حياتي ثـــورة«: »هــذا عمل مــن القلب 
والــــــــروح يـــقـــدمـــه طـــابـــنـــا وبــالــتــأكــيــد 
ــنــــاس، لأنــــه حــقــيــقــي أولًا،  ســيــحــبّــه الــ
وواقــعــي، وبُــذل فيه الكثير من الجهد 

والحب«.

»حــيــاتــي ثــــورة«: الــســاعــة الــثــامــنــة والنصف 
ـــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ  ــيــوم ـ مــســاء ال
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 Agitprop هي بروباغندا 
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ّ

تحريضية تعني كل

ة
ّ

ثقافي بغاية سياسي

علاء الدين الجم... الفرصة الضائعة

مراكش ـــ شفيق طبارة 

ــديــن الــجــم خـــرج من  صــحــيــح أنّ »ســيــد المــجــهــول« لــعــاء ال
المسابقة الرسمية لـ »المهرجان الدولي للفيلم بمراكش« الأخير 
قــد شــارك  كــان  الــذي  المغربي  الشريط  أنّ  إلا  بخفي حنين، 
السينمائي«،  النقاد« في »مهرجان كان  »أسبوع  أيضاً في 
قدم  الطويلة،  الروائية  باكورته  في  عنده.  ف 

ّ
التوق يستحّق 

السينمائي الشاب فكاهة درامية عبثية لم تجعلنا نضحك 
الذي  القاسي  الواقع   في 

ً
فحسب، بل أيضاً نفكر ولو قليلا

فكاهة تضع  المــغــرب.  جــنــوب  الــصــحــراويــة  بالمنطقة  يحيط 
والــخــرافــات  المعتقدات  على  يعيشون  بشر  حــيــوات  أمامنا 
الدينية والاجتماعية. يبدأ الفيلم بطريقة فكاهية مثيرة. في 
وسط الصحراء الخالية، يهرب اللص )يونس بواب( بسيارته 
أن لا  لــه  ضح 

ّ
يت كلياً. عندما  يتوقف  أن  إلــى  الــشــرطــة،  مــن 

مملوءة  وهــي حقيبة  دفــن مسروقاته،  يقرّر  للهرب،  مجال 
بالمال، على تلة قريبة. دفنها على شكل قبر صغير يحوي 
السجن،  من  يخرج  وبعد سنوات  عليه،  القبض  لقي 

ُ
أ جثة. 

الــذي دفن فيه كنزه، ليكتشف أنّ  فيذهب إلى المكان نفسه 
ضريحاً لولي )سيد المجهول( قد ارتفع 
ان 

ّ
حول القبر، وأصبح ملاذاً دينياً لسك

قرية بُنيت خلف التلة. هكذا، يجد اللص 
نفسه مجبراً على الاستقرار في القرية 
والــعــيــش مــع ســكــانــهــا مــن دون إغــفــال 
من  الأمــوال  استرداد  الرئيسية:  مهمته 
القصة، تشعّب  انطلاقاً من هذه  القبر. 
ثانوية  لنا قصصاً  ليقدّم  الــديــن،  عــاء 
أخرى تحدث في هذه القرية الصغيرة. 
في المبدأ، قصة الفيلم مثيرة، على الرغم 
مـــن أن بــعــضــهــم شــبّــهــهــا بــقــصــة فيلم 
المغربي  للمسرحي   )1984( »الـــزفـــت« 
ولكن  الصديقي.  الطيب  الراحل  الكبير 
الــرغــم من  لا أحــبــذ هـــذا التشبيه، عــلــى 
الخطوط  فــي  متشابهتان  القصتين  أن 

العريضة، لكن المبدأين وطريقة السرد مختلفان كلياً. 
إذاً، الفرضية التي قدمها علاء الدين تتمحور حول ضريح 
ــي« مــجــهــول فــي وســـط الــصــحــراء لــديــه مــتــابــعــون كثر،  ــ »ول
الرغم  على  والشفاء،  المعجزات  منه  ويطلبون  إليه  يحجون 
مــدفــون ليس إلا حقيبة مليئة بالمسروقات.  مــا هــو  أن  مــن 
هم لا يعرفون اسم المدفون لأنه غير موجود، إلا أنهم 

ّ
ورغم أن

أطلقوا عليه اسم »سيد المجهول«. هذه المهزلة بخصوصيتها 
مجتمعات  فــي  التفكير  تــعــزز  والــتــراثــيــة،  والدينية  الفكرية 
البشر التي تبحث دائماً عن أسطورة دينية تخلقها لنفسها 
الكذبة، بل تمجّدها وتبجّلها. علاء  ذلــك هــذه  وتصدق بعد 
الضريح ولمــاذا،  بناء  قــرر  لــم يكن مهتماً تماماً بمن  الــديــن 
وكيف وصــل الأمــر إلــى هــذا الحد. هو مهتم بالحالة ذاتها، 
إليهم،  بالنسبة  الــضــريــح  وأهــمــيــة  الــقــريــة،  فــي  بــالــســاكــنــن 
وطريقة عيشهم وحياتهم التي قدمها بطريقة هزلية. على 
 ،

ً
الرغم من قصة الفيلم التي تدعو إلى التفكير والتأمّل طويلا

إلا أن علاء الدين الجم قرّر مقاربتها بهجاء وسخرية عن 
الذين يستخدمون  والــديــن. هو سخر تحديداً من  الإنسان 
المخرج  بــدأ  الخرافات والإفـــادة منها. من هنا  لتعزيز  الدين 

المغربي بهذه الفكرة الضخمة ثم راح يصغّرها شيئاً فشيئاً.
للوهلة الأولــــى، كـــان تــأثــيــر الــقــصــة كــبــيــراً. إذ كــيــف لمخرج 
؟ 

ً
عــربــي مـــن بــلــد عــربــي إســـامـــي أن يــقــدم فــيــلــمــا مــمــاثــا

يــمــكــن بــســهــولــة أن يــتــعــرّض لــلــكــثــيــر مـــن الــنــقــد والــهــجــوم 
التأثير بــدأ يتلاشى مع بــدء أحــداث الفيلم  الشخصي. هــذا 
إلى الشخصيات والسكان والقصص  القرية، والتعرّف  في 
والمــزح،  الجد  بين  معه  الدين وضيّعنا  عــاء  الثانوية. ضــاع 
الــدرامــا والكوميديا. بــدأ بالقفز من قصة إلــى أخــرى،  وبــن 
نــواة ميلودرامية.  إلــى  نــواة فكاهية  إلــى  نــواة اجتماعية  من 
تقدم بطريقة غنية  أن  لولي مجهول يمكن  قصة حساسة 
الــذهــاب إلــى طريق آمن   أن عــاء قــرر 

ّ
اجتماعية ودينية، إل

عبر تقديم الفيلم بطريقة كوميدية.
السهل، لأنّ وراءها  بالشيء  ليست  السينما  الكوميديا في 
بلون  الــديــن جــاءت  دومــا فكرة جدية غنية. كوميديا عــاء 
فيلمه،  طرح  طفولية،  بطريقة  الناشف.  وريحها  الصحراء، 
الفيلم  فكرة  على  طغت  ثانوية  وقصص  تكررت  بمشاهد 
مت بطريقة أفضل من الفكرة الأساس كقصة  الرئيسية وقدِّ
الذي ينتظر المطر، والتي لا يمكننا  الفلاح  الطبيب أو قصة 
الفيلم. في  إفــســاد  لــعــدم  الــدخــول فيها 
الرئيسي  البطل  الأحيان، ننسى  بعض 
الثانية،  القصص  في  نغوص  والقصة. 
ــى لـــو أن الــفــيــلــم هـــو عــنــهــا في 

ّ
ونــتــمــن

الأساس.
ــــديــــن، جــعــلــنــا نفكر  ــاء ال أضــحــكــنــا عــ
ــى الــكــومــيــديــا  ــ ــب بــنــا إل ــم ذهــ لـــدقـــائـــق ثـ
غير المــبــرّرة في بعض الأحــيــان. ذهبت 
 محلها حياة 

ّ
ليحل والدين  الولي  قصة 

الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الـــقـــريـــة، وهــــذا ما 
العبثية  هـــذه  مـــا.  بطريقة  الفيلم  أنــجــح 
كانت  فيها،  يعيشون  الــتــي  والــبــســاطــة 
مثيرة للاهتمام أكثر من قصة الضريح 
وكــيــفــيــة اســـتـــخـــراج الأمـــــــوال. تــســعــون 
الجم،  الــديــن  لــعــاء  كافية  كــانــت  دقيقة 
لــتــقــديــم فــيــلــم ذي قــصــة مــثــيــرة، تتشعب مــنــهــا أفــكــار عن 
الإيــمــان والأخـــاق والشجاعة والــديــن والــصــاة والخرافات 
الحضارة  عــن  البعيدين  البشر  وحــيــاة  الدينية  والأســاطــيــر 
الذين أسقطتهم الدولة من حساباتها. إلا أن علاء الدين اهتم 
للأسف بالنكات واستدرار الابتسامات أكثر من أي شيء 

آخر.

في النهاية وعنها

ثم بعد ذلك  الدين بطريقة كرتونية،  بــدأت نهاية فيلم علاء 
رجــع إلــى القصة الأولـــى. ضريح جديد »لــولــي جــديــد« قــرّر 
والــدولــة شقت طريقاً  للبشر،  مــزاراً  بناءه وأصبح  شخص 
إلــيــه. وضــعــنــا عـــاء فــي نــهــايــة جــدلــيــة. أنــهــى فيلمه بفكرة 
عظيمة كالبداية تماماً، لكن في النصف جاء كل شيء شبه 
فارغ، يحتوي فقط على قصص وشخصيات تصلح لتكون 
فيلماً كوميدياً ممتازاً. تاه علاء الدين. بدأ بطريقة جيدة ثم 
قرّر وضع كل شيء فوق بعضه وضيّع عليه فكرة عظيمة 
النتيجة فيلماً نقدياً لطالما  لكانت  أخــرى،  ذت بطريقة 

ِّ
ف

ُ
ن لو 

تقنا إلى مشاهدة مثله في السينما العربية الجديدة.

فكاهة درامية 

عبثية تدور أحداثها 

في منطقة 

صحراوية في 

المغرب

فنون الاحتجاج

ل من أمس، إلى مصرفين في بيروت. إنهم 
ّ

دخلوا، أو

عازف  برفقة  والناشطات  الناشطين  من  مجموعة 

الأكورديون سماح أبو المنى، حيث لا مسارح ولا خشبة 

 
ّ

ة ضد
ّ

وا أغنياتهم السياسية والتحريضي
ّ

ولا جمهور. أد

الأخرى.  المصارف  فروع  بزيارة  وعدوا  فيما  المصارف، 

احتجاجات  إلى  تضاف  ة 
ّ

وموسيقي ة 
ّ

فني احتجاجات 

المصارف  داخــل  ل 
ّ

الأو اليوم  من  بــدأت  أخــرى  كثيرة 

وعلى واجهاتها
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خبر
صورة
و

»أناقـة القـوة« هـو عنـوان المعـرض الـذي يحتضنـه متحـف الشـاعر الفرنسـي الشـهير بـول فاليـري في مدينة سـيت الفرنسـية، بـدءاً من اليـوم لغاية 

ع المعروضـات بيـن المناظـر 
ّ

ـام الفرنسـي مارسـيل غروميـر )1892 ـــ 1971(. تتنـو
ّ

 للرس
ً
 المعـرض أكثـر مـن 120 عملا

ّ
23 شـباط )فبرايـر( 2020. يضـم

الطبيعيـة ومشـاهد مـن الحيـاة الاجتماعيـة الريفيـة والصناعيـة بالإضافة إلى العري، في سـبيل تسـليط الضوء على أحـد أبرز فناني القرن العشـرين. 

)باسـكال غويو ـــ أ ف ب(

منوعات

اعــتــادت فرقة  الــعــام،  امــتــداد  الــحــفــات على  مــن  بعد سلسلة 
»رند« من انطلاقتها في 2013 على إحياء عدد من السهرات 
ر 

ّ
الميلادية في شهر  الأعياد. بناءً على هذه القاعدة، تتحض

أبــو حمد  وجــمــال  وليلي  يوسف  الأشــقــاء  مــن  المؤلفة  الفرقة 
يْ في 19 و20 كانون الأوّل )ديسمبر( 

َ
)الصورة( لإقامة حفلت

ــلــهــمــا تــراتــيــل وأنـــاشـــيـــد خــاصــة بــالمــنــاســبــة. 
ّ
الـــحـــالـــي، تــتــخــل

البعيدة  والموسيقى  للفن  عــاشــق  الثلاثي   
ّ
أن المــعــروف  ومــن 

عـــن الاســـتـــهـــاك والـــســـرعـــة والألـــحـــان المـــكـــرورة والــنــصــوص 
المتشابهة التي تكاد لا تصمد في الذاكرة.

السابعة  الــســاعــة  ـــــــ  الأوّل  كــانــون   19 الــخــمــيــس  مــيــاديــتــان:  حــفــلــتــان 
المــن(/  قضاء  ــ  شباب  )بيت  الغابة  سيدة  كنيسة  ـــ  مساءً  والنصف 
ــــ  ــاءً  الــســابــعــة والـــنـــصـــف مـــسـ الـــســـاعـــة  ـــ  ــ ــانـــون الأوّل  الــجــمــعــة 20 كـ
للاستعلام:  المــن(.  قضاء  ــ  )جــديــدة  الكبير  أنطونيوس  مــار  كنيسة 

03/078956

تحت عنوان »نحنا وين ونحنا مين«، يضرب سامي حوّاط )1956 ــ 
الصورة( موعداً جديداً مع الجمهور في 21 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي على خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. هذه المرّة، 
اختار الفنان اللبناني أن يكون وحيداً على المسرح برفقه عوده. 
 الأوضاع الصعبة التي تخيّم على البلاد، 

ّ
في هذه السهرة وفي ظل

يأمل حوّاط أن يسهم هذا الموعد في بث بعض »المعنويات والأمل 
ــنــي أريــد التعبير 

ّ
فــي نفوس الــنــاس... فــي هــذه الــظــروف، أشعر أن

ني على قيد الحياة«. هذا ما يؤكده في اتصال مع 
ّ
والإحساس بأن

 للحفلة المرتقبة 
ً
ه لم يحدّد برنامجاً كاملا

ّ
»الأخبار«، موضحاً أن

ه سيحرص على أداء قديمه 
ّ
ه يريد التفاعل مع الحاضرين، لكن

ّ
لأن

ا خمسة بالتاكسي«، من 
ّ
مثل »نشيد التعب« و»الرأي العام« و»كن

دون أن ينسى توجيه تحية إلى فلسطين الصامدة!

حفلة »نحنا وين ونحنا مين«: السبت 21 كانون الأوّل ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )بناية السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

»إشبيلية«  فضاء  يدعو  الديمقراطي«،  الشبيبة  »تجمّع  مع  بالتعاون 
في صيدا )جنوب لبنان(، في 20 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، إلى 
عرض فيلم »طرس، رحلة الصعود إلى المرئي« )76 د ـــ 2018( بحضور 
صاحبه. في الشريط الجديد لللبناني غسّان حلواني الذي يغلب عليه 
بالتجريبي  الوثائقي  يختلط  التحريك،  ويستخدم  والأســود  الأبيض 
من خلال البحث عن »مفقود« شاهده المخرج قبل أعوام طويلة، ثم عاد 
ليراه مجدداً. في بيروت، المدينة التي تعيش في حلقة مفرغة من الدمار 
وإعادة الإعمار، وتسعى جاهدة في الوقت نفسه لدفن ماضيها الأليم 
الظهور مؤكّدين على  الأهلية  الحرب  المفقودون خلال  يعاود  والقاتم، 
آثــارهــم، قبل  الـــذي يكتشف  الــدائــم. يخرجهم أحــد العابرين  وجــودهــم 
لمدينة  الجديدة  المفاهيم  يمثل  بــات  اللثام عما  نافضاً  أعمق  أن يحفر 
الـــ 13 مــن »مهرجان أمستردام  الـــدورة  فــي  العمل  أعيد بناؤها. شــارك 
أيـــام قرطاج  لـــ »مــهــرجــان  الــوثــائــقــيــة« وفــي المسابقة الرسمية  لــأفــام 
ه حاصل على »جائزة فتحي فرج« لأفضل إسهام 

ّ
السينمائية«، كما أن

فني في مسابقة »أسبوع النقاد الدولي« في إطار الدورة الأربعين من 
»مهرجان القاهرة السينمائي«.

عرض فيلم »طرس، رحلة الصعود إلى المرئي«: الجمعة 20 كانون الأوّل ــ الساعة 
ــ  الحريري  الــديــن  »إشبيلية« )شـــارع حسام  ــــ سينما ومــســرح  مــســاءً  السادسة 

صيدا/ جنوب لبنان(. الدخول مجاني. للاستعلام: 71/270090

م للميلاد
ّ
»رند« ترن

من بيت شباب إلى الجديدة

سامي حواط: 

لولا فسحة الأمل!

مفقودو الحرب يظهرون في »إشبيلية«

ان حلواني
ّ

من فيلم  »طرس، رحلة الصعود إلى المرئي« لغس
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ولي
ّ
أريللا عايشة العز

تاريخ آخر لفلسطين...
د

ّ
سعيد محم

الــعــزّولــي )1962( »الــتــاريــخ  يختصر عــنــوان كــتــاب أريــلــا عــايــشــة 
التي  النبيلة  الحملة   )2019 ــــ  )فيرسو  الإمبرياليّة«  محو  الممكن: 
المــقــارن في  المــعــاصــرة والمــيــديــا والأدب  الــثــقــافــة  خاضتها أســتــاذة 
»جــامــعــة بــــراون« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عقود 
التواريخ الرسمية، والبحث عن تواريخ كانت ممكنة قبل أن  لنقض 
تغيّب قسراً بالعنف الاستعماري. لكن البروفيسورة ليست مجرّد 
مؤرّخة تقليديّة أخرى تعيد ترتيب وثائق المراحل وفق رؤى جديدة، 
بــل هــي صاحبة منهج مــعــرفــيّ يــقــوم على أســـاس مــســاءلــة الــتــراث 
الفوتوغرافي واستعادته من يد صاحب الكاميرا لوضعه في سياقه 

الأوسع زمانياً ومكانياً. 
ترافق  الفوتوغرافي  التصوير  اختراع  أن  العزولي على  نظرية  تقوم 
ق مع صعود الإمبريالية الرأسمالية التي كانت بحاجة عمليّة 

َّ
وتعش

ـــر الآخــــر عــلــى نــحــو يــمــكــن امــتــاكــه 
ّ
لأداة تــؤرشــف وتــســجّــل وتـــؤط

الــكــبــرى فــي بــاريــس ولــنــدن وبرلين  الــعــواصــم  وتصنيفه ونقله إلــى 
ــبــدائــيّــة( عبر  بــســرعــة تــمــامــا كــقــطــع الآثــــار ومــقــتــنــيــات الــشــعــوب )ال
 
ً
المستعمرات. هي تجد أن تلك الصور تكون لحظة التقاطها استكمالا
لجرائم الغزو الأوروبي عبر استبعادها المناخ الكلي للحظة التاريخية 
وجــذور موضوع الصورة، تماماً كما يحدث عندما نشاهد صورة 
ــبــض عــلــيــهــا عــلــى الـــحـــدود الأمــيــركــيــة مع 

ُ
لــوجــه مــهــاجــرة بــائــســة ق

فــور فصلها عن  رت  أنها صــوِّ تبيّ  العزولي،  تدقيق  بعد  المكسيك. 

ابنتها الصغيرة وفق قوانين ترامب، وأن جزع الأم الظاهر في الصورة 
 انعكاساً لتلك اللحظة المؤلمة. أريللا التي وُلدت في فلسطين 

ّ
لم يكن إل

المحتلة لأب يهودي جزائري وأم يهودية، تنحدر من الأندلسيين الذين 
طردوا عام 1492 من بلادهم. أصيبت بصدمة وعي من حجم الكذب 
والتاريخية  والاجتماعية  اللغويّة  هوياتها  صــادر  الــذي  الإمبريالي 
رض بمحض القوة على 

ُ
لمصلحة مشروع استعماري غربي محض، ف

فلسطينيون،  يهود  فيه  كــان  شعب  حساب  وعلى  مسروقة  أراض 
ومــســيــحــيــون ومــســلــمــون ودروز وبــهــائــيــون وغــيــرهــم. جمعت في 
الــفــوتــوغــرافــي وأنــســاق  التصوير  بــن غــرامَــن:  الأكــاديــمــيــة  مهنتها 
التاريخ. وبما  المعرفة، وبنت على أساسهما مقاربات جديدة لقراءة 
أن تلك المقاربات معادية بنيوياً في العمق للأساطير المؤسّسة للكيان 
ردت من منصبها في جامعة تل أبيب، 

ُ
ها ما لبثت أن ط

ّ
العبري، فإن

الثقافيّة  لــأنــســاق  أســتــاذة  المــتــحــدة  والــولايــات  إلــى فرنسا  لتهاجر 
والمعرفيّة في بعض أهم الجامعات في البلدين. 

إنها وضعت  العزّولي  الإمبريالية« تقول  الممكن: محو  »التاريخ  عن 
ر 

ّ
الــجــديــد لأنــهــا تــرفــض أن تــكــون إســرائــيــلــيــة، أو أن تفك كــتــابــهــا 

عرّف من 
ُ
كإسرائيلية أو أن تنتمي للهوية الإسرائيلية أو حتى أن ت

كيان  عــن  كناية  عندها  »إســرائــيــل«  فـــ  كإسرائيلية.  الآخــريــن  قبل 
ـــرض بالعنف المــجــرّد عــلــى أصــحــاب الــبــاد الأصــلــيــن. 

ُ
إمــبــريــالــي ف

هي لا تريد أن تكون بأيّ شكل جزءاً من منظومة المعتدين القتلة. 
العزّولي ترى نفسها ثقافيّاً »يهوديّة فلسطينية«. هو تعبير ــ تقول 
يعني شيئاً  يــعــد  ولـــم   1947 فلسطين  تقسيم  قـــرار  لحظة  غــيّــب  ـــ  ـ

وهويّتها  المسخ،  العبريّة  الدولة  تفرضها  التي  الإمبريالية  اللغة  في 
النكبة  لحظة  قبل  ما  إلــى  للعودة  إطــار سعيها  في  الملفقة.  ولغتها 
شيئاً  العزولي  انتهت  لفلسطين،  ممكن  آخــر  تــاريــخ  وكتابة   1948
تــجــارب استعمار  فــي  لــلــخــوض  دائـــرة بحثها  تــوســيــع  إلــى  فشيئاً 
غربي عديدة بنت عليها نظريّة أنطولوجيا-معرفيّة للنظر في كل ما 

مسّته الإمبرياليّة بيديها الملوثتين بالدماء والآلام.
الحاليّة  نظرتنا  تحكم  التي  التشكيلات   

ّ
كــل العزولي،  إلــى  بالنسبة 

للعالم من وثائق تاريخية وأرشيف رسمي ومتاحف وحتى أفكار، 
مثل السيادة والهويّات القوميّة وحقوق الإنسان، بل مفهوم التاريخ 
يُـــتـــداول الـــيـــوم، مــا هــي إلا نــتــاج نــســق تفكير فرضته  نــفــســه كــمــا 
الإمبريالية – على صيغة محو  أن محو  العالمية. وترى  الإمبريالية 
التأسيس  القليلة الأخيرة قبل نقطة  اللحظات  الأميّة – والعودة إلى 
تقسيمات سايكس  أو  إسرائيل  )أكانت  الإمبريالي  للمنتج  الغادرة 
العنف  دائـــرة  نكسر  أن  كبشر  لنا  يتيح  الكونغو(  تقطيع  أو  بيكو 
 كأداة للتفكير في مستقبل 

ً
الممنهج، ونستعيد تاريخاً ممكناً بديلا

بـــل يــســتــعــيــد للمضطهدين  الــقــتــل بــقــتــل جـــديـــد،  أفــضــل لا يــقــابــل 
وأحفادهم، فضاءاتهم التي سُلبت منهم.

تبدو تلك مهمّة مستحيلة. لكن العزّولي تقول بأن اليأس من إمكان 
إلا  الحاضر والتفكير بتواريخ أخرى ممكنة ما هو  إعــادة صياغة 
نسق معرفي إمبرياليّ وجبن عن مواجهة الحقيقة ينبغي أن ننزعه 
من أذهاننا إلى الأبد، وإلا انتهينا ــ بخضوعنا الأثيم ـــ شركاءً للقاتل 

في جريمته.
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ــمــــونــــي و»اتــــــرنــــــج«  ــيــ ــلــ والـــــخـــــيـــــار والــ
وعرسين وريحان وتمر حنا واقحوان 
)ومنتور وســوســان( وزنبق وشقايق 
الــنــعــمــان، وبــنــفــســج وبـــهـــار ونــرجــس 

وجلنار، مع أنواع من كل صنف.
- لحم ضأن.

ــون مــفــشــوخ  ــ ــتــ ــ ــفــــور مــــالــــح وزيــ -عــــصــ
وزيــتــون مكلس وطــرخــون وقنبريس 
وجـــن شــامــي ومــخــلــات مــمــاة وغير 

مملاة.
– قلب فستق وزبيب وقلب لوز وقصب 
ــراقـــي ومـــلـــن بــعــلــبــكــي وقـــلـــب بــنــدق  عـ

وحمص.
- حـــلـــوى قـــاهـــريـــة ومــشــبــك بــيــلــقــانــيــة 
أم  ودلالات  محشية  بالمسك  وقطايف 
صــالــح )ســرخــيــة( و)ســكــب عثمانية( 
ومـــــقـــــرضـــــة وصـــــابـــــونـــــيـــــة وأقـــــــــــراص 
ومــأمــونــيــة وأمــشــاط العنبر وأصــابــع 
ــيــــد( وخــــبــــز الأرامـــــــــل وبـــســـنـــدود  ــانــ )بــ
ــكــــر(  ــمـــات الــــقــــاضــــي و)كـــــــل واشــ ــيـ ــقـ ولـ

و)قميعات الظرفا وكشيكات الهوى(.
)ابلوجين سكر(  -عطاريات: ماء نوفر 
وماء ورد ومسك )وحصا لبان( وعود 

وقطع عنبر
- فانوسيات شمع وطوافات

)حكاية الحمّال والصبايا الثلاث، ألف ليلة 
وليلة، دار ومكتبة الحياة(.

¶  مقبلات ومآكل دمشقية

- أبو شلهوب
يُصنع من البرغل والباذنجان والكرنب 
ــع الــبــاذنــجــان 

َّ
ــثـــوم، يُــقــط والــكــزبــرة والـ

بقشره قطعاً صغيرة، ويُقلى بالسمن، 
وبــعــدهــا يُــقــلــى الــكــرنــب بــعــد تقطيعه 
أيــضــا قــطــعــا صــغــيــرة، ويـــضـــاف إلــيــه 
وبعدها  ينضج،  المـــاء حتى  مــن  كمية 
يضاف إلى الباذنجان والكرنب كمية 

ترك حتى تنضج جيداً.
ُ
البرغل، وت

أرنبية
عرف عند أهل الشام  بـ »الفاختية« 

ُ
وت

اللبن والطحينة وعصير  صنع من 
ُ
وت

ــــــص، والــــقــــرنــــبــــيــــط،  الــــــرمــــــان والــــــحِــــــمَّ
ة، ويكون  ويضاف إلى ذلك أقراص الكبَّ

حجم القرص صغيراً.
طــريــقــة الــصــنــع: يُــغــلــى الــلــن وبعدها 
إليها  مــضــافــا  الطحينة  إلــيــه  يــضــاف 
عصير الرمان، وتوضع على النار من 
جــديــد، وبــعــدهــا يــضــاف إلــيــهــا مــقــدار 
ــلـــوق، والــقــرنــبــيــط  ــسـ ـــص المـ ــمَّ ــحِـ مــــن الـ
عاً قطعاً صغيرة وبعدها 

َّ
المسلوق مُقط

بقيها 
ُ
ون ة،  الكبَّ أقــراص  إليها  يُضاف 

ة،  على النار مدة لتنضج أقــراص الكبَّ
سكب 

ُ
الــنــار، وت ــرفــع مــن على 

ُ
ت بعدها 

في الأواني، ويوضع على وجه الأواني 
والكزبرة  للتزيين،  المسلوق  القرنبيط 
ــد قــلــيــهــمــا  ــعـ ــا الــــثــــوم بـ ــهـ ــيـ مــــضــــاف إلـ
ــتــرك على الــنــار مــدة قليلة 

ُ
بالسمن وت

رفع من على النار.
ُ
وت

- حمص كسا
يسلق ويؤخذ الحمص الطيب الأنثى 
ــة ويـــقـــتـــل  ــنـ ــفـ  فـــــي جـ

ّ
ــــط ــــحـ المــــســــلــــوق يـ

بالمغرفة جيدا إلى أن يدخل بعضه في 
بعض. ثم ينزل من منخل ويرمى تفله. 
فــإذا ينفع يدخل الليمون المالح، يفرم 
 في الجرن، وإيّاك أن يكون 

ّ
رفيعاً ويدق

ــمّ يـــوضـــع على  ــبّـــه. ثــ فــيــه شــــيء مـــن حـ
هــــذا الــلــيــمــون زيــــت طــيّــب والــطــحــيــنــة 
 

ّ
ويــحــرّك جــيّــداً، ويــنــزل عليه قليل خل

وأطــــراف طيب وســــذاب ونعناع  خمر 
ويــســيــر كـــمّـــون مـــدقـــوق ومــنــخــول. ثــمّ 
ــــي الــحــمــص  ــــرمـ ــوائــــج وتـ ــرّك الــــحــ ــ ــــحـ تـ
عــلــيــهــا ويـــحـــرّك ويــبــســط فـــي الــزبــديــة 
ــــود والمــخــلــل  ويــشــهــل بــالــزيــتــون الأســ
وقلب البندق المحمّص وأطراف الطيب 

وقليل للسذاب والنعناع.

كْبَاج - السِّ
ـــع الــلــحــم الــســمــن 

َّ
ــعــتــه أن يُـــقـــط

ْ
وصــن

أوساطاً، ويُجعل في القِدْر، وغمرُه ماءً، 
ـــرَة خــضــراء، وعـــود دارصــيــنــي، 

َ
وكُـــسْـــف

خرج 
ُ
وملح قدر الحاجة، ثم إذا غلى ت

ــرمــــى، ثم  ــ رغـــوتـــه وزبَــــــده بــالمــغــرفــة ويُ
ى عنه  نحَّ

ُ
رَة يابسة وت

َ
يُجعل عليه كُسْف

الــخــضــراء، ثــم يــؤخــذ البصل الأبيض 
ــزر )إن كــان  اث الـــشـــامـــي والــــجــ والـــــكُـــــرَّ
ر الجميع 

َّ
أوانــه(، أو الباذنجان، ويُقش

فيقِدر  ويُسلق  البذنج صليباً  ــق 
َ

ويُــش
أخــرى فــي مــاء وملح نصف سلقة، ثم 
يُنشف من مائه ويُترك في القِدْر فوق 
ل  ــلــقــى عليه الأبـــازيـــر ويُــعــدَّ

ُ
الــلــحــم، وت

 
ُّ

ــارب الــنــضــج يــؤخــذ خــل ــإذا قــ مــلــحــه فــ
خمرٍ ودِبــس، ومَــن أحــب جعل العسل، 
ــمــزج مزاجاً 

ُ
وت أليق،  بس  بالدِّ أنها  إلا 

مــعــتــدلًا فــي الحموضة والـــحـــاوة، ثم 
ــغــلــى ســاعــة، فــإذا 

ُ
ــدْر فــت ــقِـ يُــصــبُّ فــي الـ

 
ً
أراد قــطــع الــنــار أخـــذ مــن المــرقــة قليلا

ه   فيه قدر الحاجة زعفراناً وصبَّ
َ

وداف
رحلو 

َّ
ــــدْر، ثـــم يــؤخــذ لـــوز مقش ــقِ فـــي الــ

القِدْر  مفرد بنصفين، ويُترك في رأس 
ــاب وزبــيــب وتــن يابس، 

َّ
مــع يسير عُــن

غطى ساعة حتى تهدأ على حموة 
ُ
وت

مسح جوانبها بخِرقة نظيفة، 
ُ
النار، وت

ويُــرش على رأس الــقِــدْر مــاء ورد، فإذا 
هدأت على النار رُفعت.

لبنية
في  ويُلقى  اللحم  ع 

َّ
يُقط أن  عتها: 

ْ
صن

ــع يــســيــر مــلــح ويُـــغـــمـــر بــالمــاء  الــــقِــــدْر مـ
ق  ويُغلى حتى يقارب النضج، فإذا تعرَّ
قيَ 

ُ
أل المـــاء،  فــي دهنه ونشف عنه أكثر 

ع المغسول 
َّ
قط

ُ
اث الم عليه البصل والــكُــرَّ

والبذنج المشقوق صليباً الذي قد سُلق 
ــدر مـــفـــردة نــصــف ســلــقــة، وبــعــده  ــ فـــي قِ
ــون المــدقــوق  ــرَة الــيــابــســة والــكــمُّ

َ
الــكُــسْــف

كَى وعيدان دارصيني وطاقات 
َ
صْط

ُ
والم

نعناع، ثم يُغلى في باقي مائيته حتى 
يتم نضجه، ويُطرح عليه لبن فارسي 
قــد جُــعــل فيه ثــوم مــدقــوقــا، ويُــفــرك في 
مسح 

ُ
رأس القِدْر طاقات نعنع يابس وت

ترك على النار 
ُ
جوانب القِدْر بخِرقة وت

رفع.
ُ
حتى تهدأ ساعة ثم ت

)كتاب الطبيخ ومعجم المآكل الدمشقية، 
محمد بن الحسن البغدادي، مؤسسة 
هنداوي 2017 ــــــ كنز الفوائد في تنويع 
الموائد - مؤلف مجهول - تحقيق مانويلا 
مارين وديفيد واينز، دار فرانتس شتاينر 
)1993

¶ مآكل مغربية أندلسية

في  المطبوخ  والسمك  المــشــوي  السمك 
الرماد

ذكـــر اســحــق بــن سليمان شـــيّ السمك 
المــشــوي يحتاج مثل  السمك  أن  وبـــَّن 
ــلـــي إلــــــى الــــزيــــت والمـــــــــــرّي. وأشــــــار  ــقـ المـ
ــزج  ــلــ ــلــــب الــ ــك الــــصــ ــمــ ــســ ــخ الــ ــبــ إلــــــــى طــ
اللعابي بالدفن »فــي رمــاد حــار حتى 
ــه ويــطــيــب  ــ ــورتـ ــ تـــذهـــب ســهــوكــتــه وزفـ
بــالــخــل والـــخـــردل والـــفـــوذنـــج الجبلي 
ــل«، ونــــصــــح  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ــل وال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــزنـ ــ والـ
السمك  خاذ 

ّ
بات الرطب  المــزاج  صاحب 

الــحــاذق والمــريّ  مشوياً مطيّباً بالخل 
والفوذنج  الــقــوي والصعتر  والــشــراب 
رزين  ابــن  وأورد  والفلفل.  والزنجبيل 
ألــوانــا من السمك المشوي على الجمر 
ود ويستعمل الصبّاغ لأكل 

ّ
أو في السف

المــشــوي ويــكــون زيــتــا وثــومــا مــدروســا 
وقد يشوى السمك ويحمّر في الفرن.

)سهام الدبابي الميساوي، مائدة أفريقية، 
المجمع التونسي للآداب والفنون، 2017( 

¶ الكسكسي

إن الــطــهــو عــلــى الــبــخــار مـــعـــروف في 

شمال أفريقية منذ زمن سحيق، ولكن 
يُــهــيّــأ من  بــاســمــه  الــجــديــر  الكسكسي 
القمح الصلب، وهذا النوع من القمح لم 
يدخل بلاد المغرب قادماً من الحبشة، 
موطنه الأصلي، إلا في القرن العاشر، 
ومــن المــغــرب انتقل إلــى الأنــدلــس عبر 
البحر المتوسط. ولذا فلا عَجب في أن 
الكسكسي في  إلــى  إشــــارة  لا نجد أي 

»كــتــاب الأغــذيــة« لإسحق بــن سليمان 
)ت.٩٣٢(، وهو طبيب يهودي مشهور 
عــــاش فـــي الـــقـــيـــروان واهـــتـــمّ عـــن كثب 
ـــاتـــهـــا. ولـــيـــس فــي 

ّ
بــالــحــنــطــة ومـــشـــتـــق

تــونــس أيّ مــرجــع عــن الــكــســكــســي في 
ى منتصف القرن 

ّ
عهد الزيريّين، أي حت

الثاني عــشــر، ولا فــي عهد المــوحّــديــن، 
ــــي أوائـــــــــل عــهــد  ولــــــم يــــــرد ذكــــــــره إلا فـ
الأمــر  كذلك   )١٢٢٨-١٥٧٤( الحفصيين 
المــفــروك بالطحين أي  السميد  لــم يكن 
الــيــوم مــعــروفــا  الكسكسي كــمــا نــأكــلــه 
في إسبانيا أثناء الخلافة الأموية في 
قرطبة ولا في أيام ملوك الطوائف، لكنه 
حــظــي بمكانة كــبــيــرة فــي أواخــــر عهد 
الموحدين، في القرن الثالث عشر ثم في 
عهد ورثتهم النصريين، وذلــك بفضل 
الــقــمــح الــصــلــب الــــذي صــــار يُـــــزرع في 
فان في فن الطبخ، 

َّ
الأندلس. ويؤكد مؤل

المــرســيّ، والثاني  أحدهما لابــن رزيـــن 
لمـــؤلِـــف مــجــهــول، وكــاهــمــا مـــن الــقــرن 
الــثــالــث عـــشـــر، أهــمــيــة الــكــســكــســي في 
غــذاء شعوب المــغــرب الإســامــي. ندين 
للأول، بالإضافة إلى الوصفة المعروفة 
لــلــكــســكــســي بــــالــــخــــضــــراوات )الـــلـــفـــت 
والــجــزر والــفــول الأخضر والباذنجان 
والقرع(، بالكسكسي بالجوز المطحون 
الــيــابــس، وكــذلــك  بــالــفــول  والكسكسي 
ــمَـــل المــحــشــو  ــحَـ بــأكــلــة مــدهــشــة هـــي الـ
أمــا  الـــفـــرن،  فـــي  بالكسكسي والمــطــهــوّ 
ف الكسكسي بذكاء 

ّ
الثاني، فهو يصن

منا وصفة لمرقٍ 
ّ
في عداد الثريد، ويعل

 والـــزعـــفـــران والــكــمّــون 
ّ

بــالــثــوم والـــخـــل
ــت 

ّ
ــســكَــب عــلــى الــخــبــز المــفــت

ُ
يُــمــكــن أن ت

تكون  أن  فيجب  الــكــســكــســي...  أو على 
حــبــيــبــاتــه نــاعــمــة مــتــســاويــة الــحــجــم، 
مشبعة  بعض،  عــن  بعضها  منفصلة 
ــب 

ّ
ــــرات، ويــتــطــل

ّ
ــالـــعـــصـــارات والمــــعــــط بـ

هـــذا الــكــثــيــر مــن الــبــراعــة والــصــبــر في 
ــــرك الــســمــيــد  ــفـ ــ ــة الـــتـــحـــضـــيـــر. يُـ ــقـ ــريـ طـ
براحة  طــســت،  قعر  فــي  أوّلًا  والطحين 
ل الكسكسي في غربالين، 

ّ
اليد، ثمّ ينخ

ــك  ــرة، وذلــ ــيـ ــغـ ــا ذو ثـــقـــوب صـ ــمـ أحـــدهـ
لمــعــايــنــة الــحُــبــيــبــات بــحــيــث تــتــســاوى 
طهى الحبوب بعد ذلــك على 

ُ
حجماً. ت

فرَش على ملاءة 
ُ
بخار ماء صاف ثمّ ت

ف تحت أشعة الشمس، على أن 
ّ
جف

ُ
وت

ــب بــن الــحــن والآخــــر. أمّـــا طِباخة 
ّ
ــقــل

ُ
ت

الذهبية وضعه  الكسكسي، فقاعدتها 
فـــي مـــصـــفـــاةٍ فــــوق بـــخـــار مــــرق الــلــحــم 
والـــخـــضـــار ثــــمّ تــرطــيــبــه بـــالمـــاء الــبــارد 
ة مرة  الــكــرَّ وتهويته باليدين، وإعـــادة 
أو مرّتين. وقد جرت العادة على إعداد 
المــــــرق بـــالـــخـــضـــروات ولـــحـــم الـــضـــأن. 
ولكن لا تخشوا من تجريب الكسكسي 
بالبصل والحمّص والزبيب، أو باللبن 
الـــرائـــب أو بــالــســمــك، أو بــالــكــرشــة، أو 
بــالــدجــاج المــحــشــو، أو بــالــقــرنــيّــات، أو 
أي  المسفوف،  لون 

ّ
تفض وقــد  بالقديد، 

الكسكسي المحلى بالسُكّر.
)فاروق مردم بك، مطبخ زرياب، منشورات 
كلمة، ٢٠١٥(

¶ في بعض أنواع التحلية

- لوزينج
يـــؤخـــذ رطـــــل ســـكـــر فـــيُـــســـحـــق نــاعــمــا، 
ر فيُسحق 

َّ
ش

َ
ويؤخذ ثلث رطل لوز مُق

ــع الــســكــر  ــ ــلــــط مـ ــــخــ ــا، ويُ ــمــ ــاعــ ــا نــ أيــــضــ
ويُـــعـــجـــن بـــمـــاء الـــــــورد، ثـــم يـــؤخـــذ من 
وإن  السنبوسك،  كخبز  ــق 

َّ
المــرق الخبز 

الرغيف  أجـــود، فيُبسط   فهو 
َّ

أرق كــان 
ــك الــخــبــز ويُــجــعــل عــلــيــه الــلــوز  مـــن ذلــ
والــســكــر المــعــجــون، ثــم يُــطــوى كالسير 
ع قطعاً صغاراً ويُصَف، ويُخلع 

َّ
ويُقط

ــريُّ حـــســـب الـــحـــاجـــة،  ــ ــطــ ــ ـــــيْـــــرَج الــ
َّ

الـــــش
ب الذي 

َّ
ويُجعل عليه، ثم يُغمر بالجل

 إليه ماء الورد، ويُنثر عليه 
َ

يف
ُ

قد أض
الفستق المدقوق ناعماً.

- فالوذج
يؤخذ رطل سكر وثلث رطل لوز، فيُدَق 
ــب بــالــكــافــور،  الجميع نــاعــمــا، ثــم يُــطــيَّ
ويؤخذ ثلث رطل سكر فيذاب بنصف 
أوقية ماء ورد على نار هادئة ثم يُرفع، 
ــرح عليه السكر 

ُ
فــإذا أفترت حــرارتــه ط

واللوز المدقوق، وعُجن به، فإن احتاج 
إلى تقوية زِيد سكراً ولــوزاً، ثمّ يُعجن 
عجناً قويّاً ويُعمل منه أوساط ويُطبخ 
ــــك، ثـــم يُـــصَـــف في  وشـــوابـــيـــر وغـــيـــر ذلـ

صحن أو طبق ويُستعمل.
- صابونية

يُــرفــع من   الــســكــر، ثــم 
َّ

يُــحــل عملها أن 
الـــدســـت ويُــجــعــل فـــي إنـــــاء، ثـــم يُــطــرح 
ـــرح عليه بعض 

ُ
ــيْــرَج، فـــإذا غلى ط

َّ
الــش

ب، ولكل رطل سكر أوقية ونصف 
َّ

الجُل
ــارب  ــ ك، فــــــــإذا قـ  ويُـــــــحـــــــرَّ

ً
ــا ــســ ــة عــ ــ ــيـ ــ أوقـ

قيَ عليه 
ُ
الانعقاد ديف النشاء بماء وأل

ب 
َّ

ك، ثم لا يزال يُسقى باقي الجُل وحُرِّ
ــطـــرح عــلــيــه لــوز  ــم يُـ إلــــى أن يــنــعــقــد، ثـ
ــراً مــدقــوقــا نــاعــمــا، فـــإذا استحكم 

َّ
ــش

َ
مُــق

ثر 
ُ
ــرِف في صحن، وبُسط ون

ُ
نضجه غ

عليه السكر المدقوق ناعماً المطيّب.

¶ من شعر الطعام 

- أبو الهندي
ــــي 

ّ
ــهــا    وإن

ُ
ـــمـــا عِــفــت

َ
أكَـــلـــتُ الـــضِـــبـــابَ ف

مْ 
َ
ن

َ
ديد الغ

َ
هوى ق

َ
لأ

تيتُ بِهِ 
َ
ــد   أ

َ
ــروفِ حَنيذاً وَق

َ
ــحــمَ الــخ

َ
وَل

بَمْ 
َ

فاتراً في الش
¶ ¶ ¶

- النميري في ابنة عمه زينب
ــل  وريـــــح  ــيــ ــبــ ــزنــــجــ كـــــــأن الــــقــــرنــــفــــل والــ

الخزامى وذوب العسل
 بـــه بــــرد أنـــيـــابـــهـــا   إذا مـــا صفا 

ّ
يـــعـــل

الكوكب المعتدل
¶ ¶ ¶

- حاتم الطائي
 
ً
كيلا

َ
هُ  أ

َ
مِسي ل

َ
اِلت

َ
عتِ الزادِ ف

َ
إِذا ما صَن

هُ وَحدي
َ
ستُ آكِل

َ
ي ل

ّ
إِن

َ
ف

 
ُ

خاف
َ
ني   أ

َّ
إِن

َ
و جارَ بَيتٍ ف

َ
خاً طارِقاً أ

َ
أ

حاديثِ مِن بَعدي
َ
مّاتِ الأ

َ
مَذ

يفِ ما دامَ ثاوِي   وَما 
َ

عَبدُ الض
َ
ي ل

ّ
وَإِن

 تِلكَ مِن شيمَةِ العَبدِ
ّ

فيَّ إِل

¶ في نوادر الطعام

• قــيــل لإبــراهــيــم بــن ســيــار: هــل رأيــت 
ــلــــى عـــامـــة  شـــيـــئـــا واحـــــــــــداً يـــشـــتـــمـــل عــ
والــشــاة: منها  النحلة،  قــال:  الطيبات؟ 
اللبن، والجذا، واللبأ، والزبد، والسلاء، 
ثــم الــجــن والمــصــل والــرخــفــة والــلــوقــة، 
والأقط والشيراز والكوامخ والمضيرة، 
وغير  والغربية  والكشكية  والمصلية 

ذلك، كذا قال الجاحظ عن إبراهيم.

ــال بــزرجــمــهــر: فـــي الــبــطــيــخ عشر  • قــ
ريــحــان، وتحية، وفاكهة،  خصال: هو 
ودواء  مــهــيــأ،  وخــبــيــص  مــقــنــع،  وأدام 
لــلــمــثــانــة، وحــــرض للغمر والــزهــومــة، 
ــنـــد  ــة الــــــــــنــــــــــورة عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ومــــــــذهــــــــب لـ
الاســــتــــحــــمــــام، وكـــــــوز لمــــن عـــســـر عــلــيــه 
مــا يــشــرب فــيــه، وهـــاضـــوم الــثــقــيــل من 

الطعام.

• قــال فيلسوف: أربــع خصالٍ يهدمن 
العمر وربما قتلن: دخول الحمامّ على 
وأكل  الامــتــاء،  بطنةٍ، والمجامعة على 
، وشرب الماء البارد على 

ّ
القديد الجاف

الرّيق.

ــــنــــي عُــــــــذرة مــع  ــيٌّ مــــن بَ ــ ــرابــ ــ  أعــ
َ

• أكـــــــل
 يَــدي مُعاويَة 

َ
 مــا بــن

َ
معاوية، فــجَــرف

ــدَه هــا هُــنــا وهــا هُــنــا، ثــمّ رَأى  ــم مَـــدّ يَـ
ُ
ث

ريدة كَثيرة السّمن 
َ
بين يَدي مُعاوية ث

ـــهـــا 
َ
ـــت

ْ
ــال مُــــعــــاويــــة: »أخـــرق ــقـ هـــا، فـ فـــجـــرَّ

قال الأعرابيّ: لا ولكِن 
َ
 أهلها«، ف

َ
غرق

ُ
لت

»سُقناهُ لبلدٍ ميّتٍ«.

• قال بعض السلف: اللحم من اللحم، 
ومــــن تــركــه أربـــعـــن يــومــا ســــاء خلقه، 

كلوه فإنه يزيد في السمع والبصر.

• كــتــب كــشــاجــم  إلــــى بــعــض إخــوانــه 
 
َ
ــال: »كــــــان عـــنـــوان ــقــ ــا، فــ ــبـــاخـ يـــصـــف طـ
ــــروءة، وواســطــة  ــعــمــة، وتــرجــمــان المـ

ّ
الــن

قــوام  كــان  فلقد  هفي عليه، 
َ
فل الــقــادة، 

جـــســـمـــي، وزيـــــــــادة شـــهـــوتـــي، ومــمــتــع 
زوّاري وأضيافي، أحذق أهل صناعته، 
، وأرهـــفـــهـــم ســكــيــنــا، 

ً
وأبـــيـــنـــهـــم فــــضــــا

ــم تــقــطــيــعــا، وأذكـــــاهـــــم نـــــاراً،  ــهــ ــدلــ وأعــ
ــتـــرح عليه  ــا أكـــــاد أقـ وأطــيــبــهــم يـــــداً، مـ
شيئاً إلا وجدته قد سبقني إليه، معبّ 
لــلــمــوائــد، مــلــبــك لــلــثــرائــد، مــع كــل حــار 
وبــــارد، كـــأن مــائــدتــه ريـــاض مــزخــرفــة، 
ب للألوان، منظف 

ّ
أو برود مفوّفة، مرت

لـــلـــخـــوان، لا يــجــمــع بــــن شـــكـــلـــن، ولا 
اللون  بــن طعامين، ولا يغرف  يــوالــي 
ــواء، ويــحــكــم  ــشــ ــدّه، يــنــضــج الــ ــ ــ إلا وضـ
الــحــلــواء، ويــخــالــف بــن طــعــام الــغــداء 
والـــعـــشـــاء، يــكــتــفــي بــالــلــحــظــة ويــفــهــم 
كأنه  الإرادة،  إلـــى  ويــســبــق  ــارة،  بـــالإشـ
لع على الضمير من الزائر والمزور.

ّ
مط

ل: تقول 
ّ

• قال ابن الأعرابي عن المفض
ــعــــرب: يــــدك مـــن الــلــحــم غـــمـــرة، ومــن  الــ
قنمة، ومن  الزيت  الشحم زهمة، ومــن 
الدهن نمسة، ومن الخلوق ردعة، ومن 
الحناء عصمة، ومن اللبن ضــرة، ومن 

السمك صمرة، ومن الحديد سهكة.

• خطب رجل امرأة فقالت: إن في تقززاً، 
بــعــض ما  وإنـــــي أخـــــاف أن أرى مــنــك 
أتقزز منه فتنصرف نفسي عنك، فقال 
الرجل: أرجو أن لا تري ذلك، فتزوجها؛ 
ــم قــعــد مــعــهــا يــتــغــدى،  ــا ثـ ــامـ فــمــكــث أيـ
فلما رفــع الــخــوان تــنــاول مــا سقط من 
الــطــعــام تحت الــخــوان فــأكــلــه، فنظرت 
إلــيــه وقـــالـــت: أمـــا كـــان يقنعك مــا على 
ظــهــر الــخــوان حــتــى تلتقط مــا تحته؟ 
قال: إنه بلغني أنه يزيد في القوة على 
النيك، فكانت بعد ذلك تغافله وتفتت 

له الخبز كما تفتت للفرّوج.

)البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، 
تحقيق وداد القاضي، دار صادر(

¶ في وصايا يلزم الطباخ 

معرفتها

ينبغي للطباخ أن يكون حاذقاً عارفاً 
الــطــبــيــخ، بــصــيــراً بصنعته،  بــقــوانــن 
ــــره بــحــيــث لا  ــافـ ــ ولـــيـــتـــعـــاهـــد قــــص أظـ
يحيف عليها، ولا يتركها تطول لئلا 
ر من 

َ
تجتمع الأوساخ تحتها، وليخت

ــار، 
َّ

الـــقـــدور: الـــبـــرم ثـــم مـــن بــعــده الــفــخ
ــض  وعـــنـــد الــــضــــرورة الـــنـــحـــاس المــبــيَّ
قِــــــدْر نـــحـــاس قد  ـــبـــخ فـــي 

ُ
وأردأ مـــا ط

الحطب  مــن  ويختار  بياضها.  ــصِــل 
ُ
ن

اليابس مما لا يكون له دخان ساطع 
كــحــطــب الــــزيــــتــــون والـــســـنـــديـــان ومـــا 
ـــب حـــطـــب الـــتـــن فــإنــه 

ّ
أشـــبـــه ويـــتـــجـــن

كثير الــدخــان، وكــل مــا فيه نـــداوة، ثم 
يعرف مقدار الوقود، ويختار من الملح 
الأندراني، وإن لم يحضر فالملح النقي 
الأبيض الخالي من التراب والحجارة 
 وعُقِد، ومن الأبازير ما 

َّ
وأجوده ما حُل

رَة ما كان حديثاً أخضر 
َ
يُذكر: الكُسْف

والكراويا  ون  الكمُّ ومن  يابساً،  اللون 
كذلك، ومن الدارصيني ما كان خشبه 
الــرائــحــة والــلــســان،  ثميناً ملتفاً ذكــي 
ه كباراً براقاً  كَى ما كان حَبُّ

َ
صْط

ُ
ومن الم

الــتــراب والــوســخ،  ، خالياً مــن 
ٍّ

غير دق
ومن الفلفل ما كان حديثاً غير عتيق 
ــه كــبــاراً. وليبالغ فــي تنقية  وكــان حَــبُّ
سائر الأبازير وطحنها ناعماً، وكذلك 
في غسل الأواني المستعمَلة في الطبخ 
، ثم  والقدور، وليضربها بالطين الآجُرِّ
ين، 

َ
المدقوق اليابسين  والــورد  الأشنان 

 
ِّ

ر لــدق
َ
ــــرُجِّ الــطــري ويخت

ُ
ثــم بـــورق الأت

اللحم هاوناً من حجر. وأمــا الأبازير 
دق 

ُ
طحن في رحا طحناً ناعماً، وت

ُ
فت

في هاون نحاس. وبالجملة فليعتمد 
وتــنــعــيــمــهــا  الأبـــــــازيـــــــر   

ِّ
دق تــــجــــويــــد 

الــقــدور والأوانــــي مهما أمكن،  وغسل 
ثـــم يُــكــثــر مـــن الأبـــازيـــر فـــي الـــســـواذج، 
وأكثر منه في القلايا والنواشف، في 
حلوها أكثر من حامضها، ويقلله في 
الحوامض ذوات الأمــراق والأصــل في 
غ 

َ
يبال أن  الــقِــدْر  غلت  إذا  كله  الطبيخ 

بَد ووسخ اللحم 
َّ
في أخذ الرغوة والز

القِدْر مع  وما عساه يطفو على رأس 
الــنــفــاخــات الــطــالــعــة، وقــبــل ذلــك غسل 
اللحم بــالمــاء الــحــار والمــلــح مما عساه 
أو وســـخ، وتنقيته  مــن دم  فــيــه  يبقى 
من الغدد والعروق والأغشية وتعريق 
بالدهن  والقلايا  الــســواذج  في  اللحم 
قــبــل ســلــقــه، وأن يُــتــرك الــطــبــيــخ حتى 
يهدأ على نار هادئة ساعة جدة قبل 
غــرفــه، ولــلــبــصــل ســكــن لا تــقــطــع بها 

شيء غيره فاعرف ذلك.
)كنز الفوائد في تنويع الموائد« ــــ مؤلف 
مجهول ــــ تحقيق مانويلا مارين وديفيد 
واينز، دار فرانتس شتاينر 1993(

¶ في مطبخ الخليفة

ــة عـــن الأحـــنـــف: دخـــلـــت على  ــ فـــي روايــ
معاوية فقدّم إليّ من الحلو والحامض 
ر تعجبي به، ثم قدّم لوناً ما أدري 

ُ
ما كث

مــا هــو، فقلت مــا هـــذا؟ قـــال: مصارين 
ــيَ بــدهــن  ــلـ ـ

ُ
الـــبـــط مــحــشــوة بـــالمـــخ قـــد ق

فبكيت  الــطــبــرزد،  عليه  رَّ 
ُ
وذ الفستق 

ــرتُ عــلِــيــا،  ــ فـــقـــال: مـــا يــبــكــيــك؟ قــلــت: ذكـ
إفطاره  وقــت  أنــا عنده فحضر  بينما 
فسألني المقام إذا دعا بجرابٍ مختوم، 
ــا فــــي الـــــجـــــراب؟ قــــــال: ســويــق  قـــلـــت: مــ
شعير؛ قلت: خفتَ أن يؤخذ أو بخلت 
ه الحسن 

ّ
به؟ فأجاب: خفت عليه أن يلت

أو الحسين بسمن أو زيــت... واختلف 
الرشيد وزوجــتــه زبــيــدة أم جعفر في 
ــالـــوذج أيــهــمــا أطــيــب،  ــفـ الــلــوزيــنــج والـ
فــمــالــت زبــيــدة إلـــى تفضيل الــفــالــوذج 

اللوزينج  تفضيل  إلــى  الرشيد  ومـــال 
فاحتكما إلى القاضي أبي يوسف بن 
أنا  القاضي  فقال  الأنــصــاري  إبراهيم 
باتخاذهما  فأمر  غائب  على  أحكم  لا 
ــأكـــل مــن  وتــقــديــمــهــمــا إلــــيــــه، فــجــعــل يـ
ف 

ّ
هــذا مــرة ومــن ذلــك أخـــرى حتى نظ

الجانبين، ثم قال: يا أمير المؤمنين، ما 
رأيت أجدل منهما، إن أردت أن أسجل 
ــر بـــحـــجـــة... وكــــان  ــ ــى الآخــ ــ لأيـــهـــمـــا أدلــ
المعتصم إذا أكل السمك كما يقول ابن 
ماسويه: »اتخذنا له أصباغاً من الخل 
والكرفي  والسذب  والكمون  والكروبا 
والخردل والجوز فأكله بذلك الصباغ، 
فيدفع أذى السمك وأضراره بالعصب، 
الـــرؤوس، اتخذت له أصباغ  وإذا أكــل 
أكثر  فــي  أذاهـــا وتلطفها، وكــان  تدفع 
ــمــــشــــورتــــي«...  أمـــــــره يـــطـــلـــب غـــــــــذاءه بــ
مائتي  المتوكل  مطابخ  نفقات  وكانت 
ألــف ديــنــار وكــان المتوكل يدفع أرزاق 
الــصّــفــاعــنــة والمــضــحــكــن والــكــبّــاشــن، 
الحراش،  كــاب  والدياكين، وأصــحــاب 

والــصــراطــن: خمس مــائــة ألــف درهــم. 
كان  بالله،  المعتز  ابنه  المتوكل  وخــن 
ــــن يــــــدي الإيــــــون  ــــي صـــحـــن الـــــــــدار بـ فـ
الثياب،  أنـــواع   

ّ
عليهن بليّة  أربعمائة 

 ألــــف نــبــيــحــة خـــيـــزران 
ّ
وبــــن أيـــديـــهـــن

فيها أنواع الفواكه والأتــرج والنارنج 
على قلته كان في ذلك الوقت والتفاح 
الشامي والليمون وخمسة آلاف باقة 

نرجس وعشرة آلاف باقة بنفسج.
)المطبخ العربي، قيس كاظم الجنابي، 
الانتشار العربي 2019(

¶ ولابــــــراهــــــيــــــم بــــــن المــــــهــــــدي ولــــع 
ــو مـــــوصـــــوف بـــهـــذا  ــام، وهـــــ ــعــ ــطــ ــالــ بــ
ــانــــت ســمــنــتــه مــثــار  ــتـــى كــ الــــولــــع حـ
تــنــدّر المــأمــون الـــذي يـــرده بعيداً عن 
العشق وهــو على هــذه الــحــال. فهو 
يــتــقــن »المــضــلــيــة« مـــن لــحــم الــحــمــل، 
الــذي تفرد  الكثير  فــي المدققات  ولــه 
للمهدي،  والمهلبيات  الصفحات.  له 
ولــلــمــكــتــفــي أكــلــة خــبــيــص بــالــجــوز، 

وسميت أكلة فالوذج بأكلة الخلفاء 
ــا.  ــهـ ــفـ ــيـ تـــوصـ فــــــي  ورد  مــــــا  حــــســــب 
وعـــرفـــت طــريــقــة شـــي الـــحـــمـــان في 
فتميزت  خــالــد،  بــن  ليحيى  الــتــنــور 
»الطباهجة«  أعــدت  بينما  وشاعت. 
أخــرى من  أيضاً، وكذلك بطريقة  له 
قــبــل طــبــاخــة الـــواثـــق. وهـــنـــاك قــايــا 
من اللحوم والألبان أعدت للمعتمد، 
ومــقــلــوبــات ومـــدقـــقـــات مـــن الــلــحــوم 
الــكــنــدي.  أورد صــفــتــهــا اســـحـــق بـــن 
ــــن ابــــراهــــيــــم المـــوصـــلـــي  ــــق بـ ــــحـ ولاسـ
ــلــــه فــي  شــــأنــــه فـــــي هـــــــذا المـــــــيـــــــدان، فــ
صناعة السوادج والمخللات الكثير، 
ولـــه أيــضــا نــبــاطــيــة بــلــحــم الـــدجـــاج، 
ــــت لــــلــــمــــأمــــون  ــلـ ــ ــمـ ــ ونـــــــاربـــــــاجـــــــة. وعـ
حــمــاضــيــات ورمــانــيــات، وعــمــلــت له 
زيرباجه من فروج وصفت بإسهاب 
وهــنــاك مشروبات كمشروب  ــاة.  وأنـ

التفاح الذي خصّ به المتوكل.
)»كتاب الطبيخ« 
لابن سيار الوراق، دار صادر(

بغدادية  مائدة  طعام  قائمة   ¶

فخمة

ـــحـــتـــت مــــن خــشــب 
ُ
ــم ن  ذو قــــوائــ

ٌ
خـــــــوان

الإنسان  يشتغل  الخراساني،  الخلنج 
ــل. فــوقــه رُغــفــان  ــ بــالــنــظــر إلــيــه عـــن الأكـ

عليها الحبّة السوداء.
صـــحـــاف صــيــنــيــة »ســـكـــاريـــج« مــلــوّنــة 

فيها:
وَري الحِريف الذي يَفتق 

َ
-الجبن الدين

الشهوة.
ر 

ّ
-زيتون دَقوقي مخلوط باللوز المقش

والـــصـــعـــتـــر؛ تــنــشــطــر الـــزيـــتـــونـــة عــلــى 
الرغيف فتملؤه زيتاً، ويتدحرج كأنه 

بنادق عنبر.
ــل الـــقـــالـــب  ــأكــ ــبــــت رومـــــــي مـــقـــلـــو، تــ -جــ

برغيف فلا ينفخ ولا يعطش.
الذي  الحديث  الأبيض  ر 

َّ
المقش -الجوز 

طعمه أحلى من العافية في البدن.
.

ّ
-خيار بخل

ــل مــعــمــول بــمــاء حَـــبّ 
ّ
-بـــاذنـــجـــان مــخــل

الرمان، يضرّس قبل أن يؤكل.
ور، بها:

ّ
صحاف »سكاريج« بل

ماء الليمون، ماء الحصرم، ملح داراني 
المــرضــوض،  الــلــوز  المسبوكة،  ة 

ّ
كالفض

الــفــســتــق المـــقـــشـــور، الــســمــســم المــقــلــو، 
كمون كرماني، بصل مراغي.

غضائر البوارد، بها:
فــــراريــــج كَـــســـكَـــريـــة، وكُــــبــــود الـــدجـــاج 
 بــمــاء الــتــفــاح 

ّ
ــدور الـــبـــط ــ المــســمّــن، وصـ

ــاء حـــب الـــرمـــان والـــتـــوت الــشــامــي،  ــ ومـ
ب، ولبّ الفستق واللوز 

ّ
ودجاج بالجل

والكرويا، وحمّاض الأترج والليمون.
غضائر فيها:

حة المتنوعة، من شبّوط 
ّ
الأسماك الممل

ي وسُرّة وقاش
ّ
وين

من الشواء:
بـــطـــوط كـــســـكـــريـــة، جــــــداء صـــرصـــريـــة، 
ــع 

ّ
دجـــاج مسمّنة هــنــديــة، حــمــان رض

ــــدورة، طــولــهــا وعرضها  تــركــمــانــيــة، مـ
واحد، فراخ مسمنة.

تــــحــــت ذلــــــــك: جــــــوذابــــــة خـــشـــخـــاشـــيـــة، 
بــلــن حليب  وأرز  ــرقــــاق،  الــ ــة  وجــــوذابــ
رَّ عليه سكّر 

ُ
قــد تــرك فيه الــزعــفــران وذ

ــة  ــيــ ــة قــــاهــــريــــة، وزلابــ ــ ــيـ ــ مـــــدقـــــوق. زلابـ
محشوة بدهن الفستق.

مــائــدة كأنها عــروس محلية محفوفة 
بــكــل طــريــفــة، فــمــن قــانــئ بـــإزائـــه فــاقــع، 
ومـــن حــالــك تــلــقــاءه نــاصــع، الــحــدا في 
ــيـــرهـــا( فـــي بــيــاض  ــورد، )وغـ ــ ــ حـــمـــرة الـ

القباطي.
 متهلل 

ٌ
ويــرفــع الــطــعــام، ويــأتــي فــــرّاش

الوجه، نظيف الثياب، حسن الشمائل، 
خــفــيــف الـــــروح، بــيــده خـــال سلطاني 
ة، فيتناول منه 

ّ
مقوّم كأنه مراود الفض

ف.
ّ
الجميع بتلط

ويـــــــقـــــــدّم أشـــــنـــــانـــــا أبـــــيـــــض وصــــنــــدل 
مــقــاصــيــري، وذريــــرة المــســك والــكــافــور، 
ــــوري، ســلــطــانــيّــا  ــــحـ وحــــبّــــات الـــــــورد الـ
الــصــابــون،  يــرغــي  يــرغــي كما  ملوكياً، 

ويزيد كالسدر.
ــدّم طــشــت شـــبَـــه )نـــحـــاس أصــفــر(  ــقــ ــ ويُ
ــــقــــرة )فــضــة 

ُ
ــبَــــه، وإبــــريــــق ن ــ

ّ
عـــديـــم الــــش

مــمــزوجــة بــنــحــاس( قطعة واحــــدة من 
ق، مليح 

ّ
الطراز الأول، معتضديّ، مخن

الـــعـــروة، أنــبــوبــتــه مــنــه، فيغسل الــقــوم 
 دبّــيــقــي 

ً
ــم، ويـــنـــاولـــهـــم مـــنـــديـــا ــهـ ــديـ أيـ

مخمل متوكليّ طرازيّ عَمل مصر.
)الرسالة البغدادية، تحقيق عبود الشالجي، 
منشورات الجمل(.

¶ الطعام في ألف ليلة وليلة

- مروقة زيتونية.
- فاكهة، كالتفاح والسفرجل والخوخ 

والياسمين

لابراهيم بن المهدي 

ولع بالطعام، وهو 

موصوف بهذا الولع 

حتى كانت سمنته 

ر المأمون 
ّ

مثار تند

الذي اعتبره بعيداً عن 

العشق وهو على 

هذه الحال

ة كاملة 
ّ

الدخول إلى ثقافة الطعام عند العرب هو بمثابة اقتحام قار

يستوجب أن نستكشف صناعتها وأنواعها ونبحث في دلالاتها المعجمية 

مستعينين بالتاريخ والمعاني والمادة المعجمية والشواهد الأدبية والنوادر 

التاريخية. والأهم أن نطلق العنان لحواسنا فتجربة الطعام تجربة حسية 

تنفتح فيها الحواس بأكملها على المذاق واللون والرائحة والمنظر. ولعل 

 حضارة هو المختبر الأول لإبداعاتها ونزعاتها الثورية أو 
ّ

المطبخ في كل

اً لأن يبادل إحدى 
ّ

المحافظة. يقول الموسيقار روسيني إنه كان مستعد

مقطوعاته الموسيقية بطبخة شهية.  لو جلسنا على مائدة عباسية 

ا لنجد أمامنا من طيب المأكل ولذيذ الشراب؟ وماذا كان 
ّ
في بغداد، ماذا كن

الخليفة المعتصم سيطعمنا لو استضافنا على مائدته؟ وكيف كنا سنأكل 

السمك عند أهل الأندلس؟ وما كان حكم القاضي أبي يوسف بن إبراهيم 

الأنصاري حين اختلف هارون الرشيد وزوجته حول اللوزينج والفالوذج؟ ما 

هي أسماء الأطعمة الكثيرة التي أغنت القاموس العربي؟ وهل المطبخ 

 شأناً عن كل ثقافات الطبخ العريقة في العالم؟ وهل بقي 
ّ

العربي يقل

للمآكل القديمة امتدادات في ما تطبخه أمهاتنا اليوم أو ما تقدمه 

المطاعم في الشرق والغرب؟ إنها رحلة نخوضها مع القارئ في »كلمات« 

لة 
َ

في ثقافة الطعام العربية، لنعيد بعضاً من الاعتبار للأشياء الجميلة المهم

 سواء
ّ

في تاريخنا الذي تجتاحه دبابة اليانكي ومطاعم ماكدونالدز على حد

إعداد محمد ناصر الدين    

ة من    الذوق والأدب واللونملف
ّ
ثقافة الطعام عند العرب: قار

»مأدبة وسط الطبيعة« )1605-1628( - منمنم مجهول



45 كلماتكلمات
السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933 السبت  14  كانون الأول  2019  العدد  3933

سرد

ترجمة مجاهد مصطفى

]إلى ذكرى صالح علماني[

اســتــيــاء  نـــيـــومـــان:  أنـــدريـــس   .1

]الأرجنتين[

إلى ثلاثة كيلوغرامات  تحتاج فيوليتا 
إضافية، تجعلني أسقط في شــرك حبّ 
جسد ما. بينما أنا، بالمقابل، في حاجة 
دائــــمــــة إلـــــى ثـــــاث كـــلـــمـــات، تــحــتــاجــهــا 
فيوليتا لــكــي تــتــوقــف عــن ســمــاع بــدايــة 

وقوعها في حبي.

الــســعــادة  ــان:  ــوم ــي ن أنـــدريـــس   .2

]الأرجنتين[

ــاركـــوس. كــنــت دائـــمـــا أحــلــم أن  اســمــي مـ
أن  ذلــك  ليس معنى  أكــون كريستوبال. 
ــكــريــســتــوبــال هو 

َ
اســمــى كــريــســتــوبــال. ف

صــديــقــي، أريــــد أن أقــــول إنـــه مــن أفضل 
ــائـــي. بـــل هـــو صــديــقــي الــوحــيــد.  ــدقـ أصـ
أمــا زوجــتــي غــابــريــا، فتحبني بعمق، 
تنام مع كريستوبال، وهو رجل  لكنها 
ذكي، واثق من ذاته، يمارس فن الرقص 
بــطــريــقــة لا تــضــاهــى. إنـــه فـــارس وبطل 
بالمصطلح اللاتيني. يطهو كريستوبال 
يمكن  يقضمهن.  لكي  النساء،  أجــل  مــن 
خــطــيــئــة  ــــي  هــ غــــابــــريــــا  إن  ــــول  ــقـ ــ نـ أن 
ــة. ســـيـــعـــتـــرض  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ كــــريــــســــتــــوبــــال الـ
شخص ما بالقول إن زوجتي تخونني. 
بعيداً عن ذلــك، كنت أرغــب في أن أكون 
كــريــســتــوبــال. ولـــهـــذا الـــغـــرض، لـــن أقــف 
مــكــتــوف الـــيـــديـــن، وســــوف أتـــــدرب على 
فــي  مـــنـــخـــرطـــا  ــــوس،  ــاركــ ــ مــ أكـــــــون  أن لا 
في  الـــرقـــص، منغمساً  فــي  أخـــذ دروس 
أن زوجتي  أعلم  الــدراســة بشكل جــدي. 
تــحــبــنــي، ذلـــــك أن حــبــهــا لــــي أكـــبـــر مــن 
نــومــهــا مــع كــريــســتــوبــال، الـــذي أريـــد أن 
أكونه. بصدر مفتول وأجوف، تنتظرني 
ــتـــي غـــابـــريـــا بــيــديــن مــفــتــوحــتــن.  زوجـ
هـــــذا الـــشـــغـــف الــــــذي يــغــمــرنــي بــالــفــرح 
المــقــرون بتنفيذ اســتــعــمــالات تــكــون في 
مــســتــوى آمـــــال غـــابـــريـــا. وفــــي يــــوم ما 
اللحظة، لحظة حب راسخ  سوف تأتي 
طالما قامت غابريلا بتهيئته، من خلال 
خيانتها لكريستوبال، واعتيادها على 
جــــســــده، مــــزاجــــه وأذواقــــــــــه، لـــكـــي تــكــون 
أكثر اطمئناناً وسروراً ممكنين، عندما 
أصبح مثل كريستوبال، ونتركه كلانا، 

وحيداً.

الباب  ــدان:  ــول ص ــاز  ب ــدو  ــون إدم  .3

المغلق ]بوليفيا[

دفـــنـــا أبـــــي. كــــان الــحــفــل بــهــيــجــا، تحت 
ــة بـــخـــيـــوط مــــن فــضــة،  ســـمـــاء مـــرشـــوشـ
وحـــرارة صيف خانق فــي فترة مــا بعد 

بشكل  القداس  الكاهن  تــرأس  الظهيرة، 
مــؤثــر أمــــام تــابــوت مــن خــشــب الــبــلــوط، 
ــارك، وهـــو  ــ ــبـ ــ بــيــنــمــا يــنــعــشــنــا بــــالمــــاء المـ
الحقيقية  الــحــيــاة  بــأن  إقناعنا  يــحــاول 
تبدأ من هنا. وضع الزوار باقات زهور 
قرب التابوت، وهم يمسحون وجوههم 
بــمــنــاديــل مــعــطــرة، ثــم بــــدؤوا فــي إلــقــاء 
خــطــب مــضــجــرة، وهـــم يــشــيــدون بجود 
وسخاء أبي مع جيرانه، متذكرين حبه 
المثالي لزوجته وأبنائه وكذا مجهوداته 
الــكــبــرى مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة. ثم 
شــرعــت مــجــمــوعــة مـــن المــوســيــقــيــن في 
الرقصة  »الــعــودة الإعــامــيــة« تلك  غناء 
المــفــضــلــة عــنــد أبــــي: »لــقــد رحــلــت لأنــنــي 
أريد ذلك، وعندما أرغب، سوف أعيدك، 
أعــرف أن رقتي تفتقدك، ذلك لأنه سواء 
أحــبــبــت أو كــرهــت فــأنــا ســـيـــدك«. بـــدأت 
أمــــــي وإخـــــــــوة وأخـــــــــــوات أبــــــي يـــبـــكـــون. 
وحدها أختي امتنعت عن البكاء، حيث 
حملت فــي يــدهــا غــصــن يــاســمــن وهــي 
ــبـــة. لـــقـــد كــانــت  تــســتــنــشــقــه بــهــيــئــة غـــائـ
تــجــســد الـــرصـــانـــة، بــفــســتــانــهــا الأســــود 
المعقود  الــطــويــل  الكستنائي  وشــعــرهــا 
نحو الأعــلــى. رغــم ذلــك، كانت مــاريــا — 
متغيرة.  حالة  فــي   — صباحاً  البارحة 
رأيتها، من خلال الباب الموارب لغرفتها، 
بتقطيع  الــخــاص  السكين  تمسك  وهــي 
الــخــنــازيــر، بــهــذه الــيــد الــتــي تحمل بها 
الـــيـــوم غــصــن الــيــاســمــن، وهــــي تــغــرزه 
بشراسة في بطن أبي، مرة تلو الأخرى، 
حــتــى خــرجــت أحــشــاؤه وســقــط مغشياً 
عليه. بعد ذلك، خطت ماريا وهي نائمة، 
تلتمس طريقها نحو سريرها، وارتمت 
تبكي،  بــدأت  ثــم  السكين،  وبيدها  فوقه 
ــال، بــكــثــيــر مـــن الــهــلــع  ــفــ كــمــا يــفــعــل الأطــ
والـــيـــأس كــأنــهــا رأت شــبــحــا. إنــهــا المــرة 
الأولــى التي أراهــا تبكي. اقتربت منها، 
وواســيــتــهــا بــالــقــول أن لا تــقــلــق، وأنــنــي 
السكين  أخـــذت  أجــل حمايتها.  مــن  هنا 
مــنــهــا وذهـــبـــت لــكــي أرمـــيـــه فـــي الــنــهــر. 
ــم يــحــتــرم  ــه لـ ــي لأنــ ــا أبــ ــاريـ لــقــد قــتــلــت مـ
ــان يـــلـــج غــرفــتــهــا  ــ ــــط. كـ ــبــــاب المـــغـــلـــق قـ الــ
عندما تذهب أمي إلى السوق صباحاً، 
وأحياناً أخرى عندما كانت أمي تذهب 
لـــزيـــارة صــديــقــاتــهــا، بــعــد الــظــهــيــرة، أو 
، بعد تأكده من نوم أمي. فمن خلال 

ً
ليلا

غرفتي، كنت أسمعهما، أسمعها تقول 
له إن بــاب غرفتها مغلق، وتــحــذره بما 
ســيــؤول إليه الــوضــع إذا مــا تــمــادى في 
ــا. وقــد  أفـــعـــالـــه، لــكــنــه لـــم يــحــتــرم قــــرارهــ
حصل ما حصل. بدأت ماريا تستجمع 
ــــذي كــــان فيه  شــجــاعــتــهــا، إلــــى الـــيـــوم الـ
الــســكــن هـــو خــاصــهــا الــوحــيــد. ســوف 
 ،

ً
 أو عاجلا

ً
يعرف الناس ما وقع، إن آجلا

فــي هــذه الــقــريــة الــصــغــيــرة. ربــمــا كانوا 

يعرفون، بالمقبرة، ما أعرفه أنا بالذات. 
ولكن بدافع هذه الالتزامات الاجتماعية 
الغريبة، كان عليهم أن يتصرفوا بهذه 
ــم يـــقـــع. بــيــنــمــا  ــقـــة، كـــــأن شــيــئــا لــ الـــطـــريـ
تبكي أمــي، لكي تتخفف من هــذا الثقل 
يمدحون  الذين  الـــزوار  فهؤلاء  العظيم. 
أبي، شعروا بتحسن كبير عندما قاموا 
بدفنه، وحتى القس الذي وعده بالجنة، 
هل كان يفكر في الجحيم بالنسبة لهذا 
الــجــســد الــضــعــيــف المــلــقــى بــالــتــابــوت؟ 
ربما كان كل ساكنة القرية يعرفون ما 
أعــرفــه، ولــكــن يبقى ذلـــك غــيــر مــؤكــد ما 
داموا لم يصرحوا به. لكنهم سيقومون 
بذلك بمجرّد أن يحتسي أحدهم الخمر، 
ويــفــتــح المـــجـــال لـــلـــكـــام. ربـــمـــا ســيــكــون 
ولن  أولًا،  م 

ّ
يتكل أن  منهم  الــواحــد  على 

ــد أن  ــ ــنـــي لا أريــ ــا بـــالـــطـــبـــع، لأنـ ــ ــون أنـ ــ أكــ
أكشف ما أعرفه. لا أريد أن تعود ماريا 
مــع أمــي إلــى المــنــزل، وهــي تعض غصن 
الياسمين، وبجبهتها المبتلة الصارمة، 
جراء الحر القاسي لهذا الصيف، وتفعل 
بي ما فعلت بأبي، وذلك بأن تغلق باب 

غرفتها علي.
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]الأرجنتين[

عــنــد خـــروجـــه مـــن حــديــقــة، لاحـــظ رجــل 
أن ســاعــتــه الــيــدويــة مــعــطــلــة. بــتــعــاســة، 
يــرى الــرجــل جماعة مــن الــنــاس تصعد 
زقاقاً، في الساعة الحادية عشرة، بينما 
هــو، الــكــائــن الأخــضــر المبتل والأشــعــث، 
فالساعة تشير لديه إلى الحادية عشرة 
إلا ربـــعـــا. بــتــفــكــيــر عــمــيــق قــــال الـــرجـــل: 
ه أقل تأخيراً من 

ّ
»لقد تأخر الوقت ولكن

وقــت الآخــريــن. فبالنسبة لــهــؤلاء هناك 
ــيـــر، يــــعــــودون إلـــى  ــائــــق تـــأخـ خـــمـــس دقــ
متأخرين.  ينامون  متأخرين،  منازلهم 
أما أنا فأمتلك ساعة تتميز بحياة أقل، 
بمنزل أقـــل، بــنــوم أقـــل، فــأنــا رجــل مبتل 
بإحدى  قهوته  الرجل  تناول  وتعيس«. 
المـــقـــاهـــي، وغـــمـــس خـــبـــزه المــحــمــص في 

دموعه الطبيعية.
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]الأرجنتين[

انـــقـــض نــســر بــســرعــة الـــبـــرق عــلــى رجــل 
يــتــجــول وحــيــداً، حــيــث قـــام بمحاصرته 
ــن الـــغـــرانـــيـــت .قـــــال الــنــســر  أمـــــام جـــــدار مـ
لـــلـــرجـــل: — أتــــجــــرأ عـــلـــى الــــقــــول بــأنــي 
قبيح المنظر؟ الــرجــل: — أنــت من أجمل 
الــطــيــور الــتــي لــم أر شبيهاً لها مــن قبل 
في حياتي. النسر — قل أفضل من ذلك. 
الـــرجـــل: — أنـــت أبــهــى مـــن طــيــر الــجــنــة. 
النسر — أتجرأ على القول إني لا أحلق 
عالياً؟ الرجل: — أنت تحلق فوق القمم 
العالية، أسرع من الصوت وتطير خارج 
الــغــاف الــجــوي. الــنــســر: — أتــجــرأ على 
ــل: —  ــرجـ الـــقـــول إن رائــحــتــي كــريــهــة؟ الـ
 
ْ
رائــحــتــك طيبة أكــثــر مــن لــتــر عــطــر جَـــان

ــا. النسر: — سحقاً. ليست 
َ
ــارِيــن

َ
ف مَـــارِي 

هـــنـــاك وســيــلــة لــكــي أوجـــــه إلـــيـــه ضــربــة 
محكمة بمنقاري.
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]الأرجنتين[

وجد رجل وردة وحيدة وسط الحقول. 
ــان يـــنـــوي قــطــفــهــا ولــكــنــه اعــتــبــر ذلــك  كــ
ــا أمـــام الــــوردة ثم 

َ
ــجَــث

َ
قــســوة مــجــانــيــة، ف

شرع في اللعب معها، بفرح غامر، حيث 
بدأ في مداعبة بتلاتها، والنفخ عليها 
ــة، ويـــطـــن عــلــيــهــا  ــ ــــصـ لـــكـــي تـــتـــمـــايـــل راقـ
كنحلة، ويشم عطرها وأخيراً نام تحت 
ظلها في سلام كبير. تأملت الوردة في 

الرجل قائلة »إنه كوردة«.
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 أقصوصات أميركولاتينية
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سِت

« )أكريليك على قماش، 1990(
ٌ

ة
َ

ك
َ
ر

َ
أورتيغا مايلا ـــ »ح

نص

شعر

أدبهم. أدبهم ليس في حاجة إليّ.
الأدب العربي في حاجة إليّ، بقدر ما 
أنــا في حاجة إليه. هــذه كانت قناعة 
راسخة عندي؛ لم أكن، بدونها، لأكتب 
أيّ شيء. كان لديّ على الدوام شعور 
ــة شــــيء ما  ــافـ غـــامـــض بــإمــكــانــيــة إضـ
لـــأدب الــعــربــي. هـــذا الــشــعــور انــحــدر 
ــيّ، بــصــورة مــبــاشــرة، مــن دراســتــي  إلــ
لــأدب الأوروبــــي، بــل يمكن الــقــول — 

ترجمة إسماعيل أزيات

ــعــــرف عــــــــادة، وبــكــيــفــيــة  ــاتــــب يــ  كــ
ّ

ــل ــ كــ
لغة سيكتب، كما هو  بـــأيّ  حــدســيــة، 
بــلــغــة جـــمـــهـــوره. بالنسبة  عــلــى عــلــم 
اب 

ّ
الكت  

ْ
لنقل أو  المغاربة،  اب 

ّ
الكت إلى 

ــر هــيّــنــا بــهــذا  ــ المـــغـــاربـــيـــن، لــيــس الأمـ
ـــاب المـــغـــاربـــيـــن لهم 

ّ
ــت ــكـ  الـ

ّ
ــدر. كــــل ــقــ الــ

حكاية مع اللغة أو اللغات — العربية، 
الفرنسية، الأمازيغية — التي تشكّل 
شــيء  لا  بحيث  يكتبونه،  مــا  صميم 

ممّا يقولونه يمكن فهمه من دونها.
م 

ّ
ة فــي تعل

ّ
فــي المــدرســة، وجـــدت مشق

الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وفــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأدب  تــــــــدريــــــــس  فــــــــي  ــــت  ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ تـ
ــدّة تـــربـــو عــلــى الأربـــعـــن  ــ الــفــرنــســي لمـ
ــظ خلالها يــومــا بكلمة 

ّ
عــامــا. لــم أتــلــف

عــربــيــة واحــــدة أمـــام طلبتي، لــم أذكــر 
كـــذلـــك اســـمـــا واحــــــــداً لـــكـــاتـــب عـــربـــي، 
ــأوا الـــتـــحـــدّث معي  ــرتــ وطــلــبــتــي لـــم يــ
م 

ّ
بــالــدّارجــة المــغــربــيــة. واصــلــنــا التكل

ــدّرس —  ــ ــ بــالــفــرنــســيــة خــــارج قــاعــة ال
ــنـــاه ربّــمــا  ــفـــاقـــا ضــمــنــيــا أبـــرمـ ـ

ّ
كــــان ات

لــلــحــفــاظ عــلــى مــســافــة مـــا بــيــنــنــا. لم 
 ما أيّاً من محاضراتي 

ّ
أضع في سجل

ــة؛ كــنــت  ــعـ ــامـ ــي الـــجـ الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا فــ
ق الأوراق التي أعدّها عند نهاية 

ّ
أمــز

 هــذه السنوات من 
ّ

الـــدّرس. لا أثــر لكل
الـــدّروس، ونـــادراً ما حاولت نشر أيّ 
الفرنسي. كنت على  الأدب  عــن  شــيء 
ــة أن لا شـــيء ذا قــيــمــة يــمــكــن أن  ــ درايـ
يُــضــاف إلـــى مــا ســبــق للفرنسيين أن 
 الأحـــول — وهــذه هي 

ّ
كتبوه. فــي كــل

الــجــزئــيــة الأكــثــر الأهــمــيــة — لــم يكن 
عون أن أحدّثهم عن 

ّ
الفرنسيون يتطل

عن  رطروط  فخري  ترجمة 

الإسبانية

1- ■ الناموسية حديقة حيوان

ــة، خــنــفــســاء، صــــرصــــور، الــســفــلــة  ـ
ّ
ــث عـ

وصلوا
إنـــهـــم مــلــتــصــقــون عــلــى الــنــامــوســيــة 
ــن الـــــخـــــارج، مــــخــــدوعــــون بــالــلــمــبــة  مــ

الفسفورية
الــنــامــوســيــة كــي لا يقتربوا  وضــعــت 

مني 
إنهم ينظرون إليّ الآن عن قرب

بالنسبة إليهم أنا مجرد حيوان من 
الثديات محبوس في حديقة حيوان

أغلق الكتاب وأفكر:
ــا بــالــنــســبــة لــتــلــك الـــحـــشـــرات  ــ ــن أنـ ــ أيـ

المتفرّجة؟ 
ــأكــــون داخــــــل الـــنـــامـــوســـيـــة أم  ــل ســ هــ

خارجها؟

2- ■ الممرات

حين كنتُ أنظر إلى الغابة من بعيد
كــنــتُ أعــتــقــد بـــأن الــغــابــة تتشكل من 

مجموعة أشجار
لم أكن أعلم شيئاً عن الممرات فيها

هل هي ضيقة أم واسعة؟
ــول الـــغـــابـــة المـــحـــتـــرقـــة بــالــكــامــل  ــ ــ دخـ

أعطاني
ا كانت تفعله الممرات الممتدة  فكرة عمَّ
والــــواســــعــــة والــــتــــي لــــم تـــســـمـــح أبــــداً 

للأشجار
أن تلتصق ببعضها.

د
ّ

3- ■ رامٍ جي

كان رامياً جيداً

الداخل
آه

 
ً
فـــقـــط اســتــطــعــنــا أن نــــكــــون مـــنـــديـــا

يمسح الدموع الحزينة
لم يحاول أحد منا أن يكون علماً عند 

الولادة
ليس بالأمر السيئ أن تكون خيطاً أو

قطعة قماش لو كان الرجال يعيشون 
كرِجال تحت السماء الزرقاء الصافية
لكن شيئاً فشيئاً سوف نصنع علماً

ــفــــور يـــطـــيـــر فــي  ــلــــب عــــصــ يـــصـــيـــب قــ
البعيد

يصيب الشمس مرة واحدة في اليوم 
فتسقط غرباً

يصيب القمر المكتمل مرة واحدة في 
الشهر فيصير الهواء أسود

يصيب النساء مرة في الشهر فتنزف
يصيب الروزنامات فيسقط الزمن

النجوم ندوب تركتها سهامه
 الرامي يأخذ دوره

ّ
غضب الرب لأن

فقطع ذراعيه حتى لا يستطيع الرمي 
أبداً

 المشهور:
ْ

ل
َ
ث

َ
منذها وُلِدَ الم

شابكو الأيدي المتفرجون على حريق 
الحي، لا بد من أنهم رماة ماهرون.

4-■ لِنصنع علماً

ا خيوطاً
ّ
في البدء كن

ا فضيحة من المستحيل إخفاؤها
ّ
كن

بــــشــــدة يــنــقــطــع  الـــخـــيـــط  إن مـــــــــددتَ 
بسهولة

إن نفخت عليه يطير.

لم نستطع أن نربط الأجزاء ببعضها
ولا حتى تثبيت زر على قميص

عَلِمنا بأن الحب لديه مِغزل
أنت بالعرض وأنا بالطول

يد مع يد
أصبحنا قطعة قماش

فكّرنا بماذا تصلح؟
الــثــقــب حــيــث تدخل  حــاولــنــا تغطية 

الريح
الــجــزء  تغطية  استطعنا  بــالــكــاد  ثــم 

المخزي
بالكاد استطعنا وقف الدم

من  الــجــرح  شــفــاء  نستطع  لــم  لكننا 

هـــيـــا نــبــحــر ونـــقـــطـــع مــــســــاءً الـــدمـــوع 
المخبأة

متناسين الاختلاف بيني وبينك
لــنــصــنــع عــلــمــا يـــرفـــرف فــــوق شــطــري 

الوطن
والأيديولوجيا.
إن نفختَ علينا

َّ
ن

ُ
5- ■ في النهاية ج

بيد يطلق النار على نساء الآخرين

يــقــطــعــون الــبــتــولا ســتــتــحــول أرضــنــا 
الخضراء في النهاية إلى مقبرة.

 يدك للمساعدة
ّ

د
ُ

7- ■ م

مُدّ يدك للمساعدة تعني:
لقد كان الجرح عميقاً في القلب، وكل 

يوم يتعفن اللحم.

8- ■ الشاعر

هناك مرجل في شجرة
الماء الساخن حتى في الشتاء يتدفق 

في جسدها.
خزان جسدي بمجرد أن يمتلئ بالماء 
ــــرة  ــل تــــضــــيء الـــقـــصـــيـــدة مـــثـــل زهـ ــ هـ

مشمش في قلب الوهم؟
صاحب المصنع والمرجل يفرك أذنيه 

بشجرة المشمش.

9 - ■ العيش وحيداً

ســأحــبّ عــزلــة تــلــك الــغــيــمــة الجالسة 
 بالرغم من أنه لا تعجبني 

ّ
على التل

شــواربــهــا الــبــيــضــاء الــتــي تــبــدو مثل 
عنزة تأكل العشب

ــاوى الــــراكــــبــــن فــي  ــكــ ــم مــــن شــ ــرغـ ــالـ بـ
تأكلها  إذ  النفاثة،  المقاتلة  الطائرات 

الغيمة كالحلوى.

أحب كرمها لأنها تملأ كأس البحيرة 
الفارغ

 حــن تريد 
ّ

أحــب ركلها لأضــاع الــتــل
المغادرة

اسمها  تترك  أن  تريد  لا  الغيمة  تلك 
في قائمة الزوّار

ــــك لا تــــراجــــع الـــرصـــيـــد فــي  ــوق ذلـ ــ وفــ
ولا  رئيساً  ليست  لكونها  الصندوق 

رجل دين

بـــذاتـــهـــا،  ــي  ــت، هــ ــانــ كــ المـــعـــاصـــر وإن 
ليست عــربــيــة. تــعــرّضــنــا بــالــضــرورة 
إلى الكتب المكتوبة بالعربية وأسرّت 
يمنحونها  الشعراء   

ّ
أن ضاحكة  إلــيّ 

ــهَــا!« 
َ
ــرْجِــمِــيــن

َ
»ت لها:  كتبهم ويــقــولــون 

ــان بـــن يــديــهــا.  ــم كــ  قـــدرهـ
ّ
كــمــا لـــو أن

مها 
ّ
تتكل لغة  بالعربية،  نتحدّث  ا 

ّ
كن

بكثير من الاقتدار، عند لحظة، قالت 
تقرأ  أن  الحقيقة،  في  تحبّ،  لا  ها 

ّ
بأن

ــا، كــانــت  ــهـ ــيـ بـــالـــعـــربـــيـــة، بــالــنــســبــة إلـ
عندئذ  فهمت  العمل«.  »لغة  العربية 

لماذا لم يقرأ أستاذ الفرنسية كتابي.
ــتــــاب  الــــكــ لـــــهـــــذا  ــبــــعــــة  طــ أوّل  كـــــانـــــت 
ــنــي أعـــــدت كــتــابــتــه 

ّ
بــالــفــرنــســيــة، لــكــن

ــاذا، لأيّــــة غــايــة  ــ بــالــعــربــيــة، لا أدري لمـ
 
ً
نـــاقـــا ــا دمـــــت  — وفــــــاء لأيّ مـــبـــدأ مــ
ــراً بــــن لـــســـانـــن. ربّــــمــــا فــعــلــت  ــ ــابـ ــ وعـ
ها 

ّ
أن للدفاع عن لغة كنت أشعر  ذلــك 

ربّــمــا،  ذلـــك،  فعلت  للهجوم.  تتعرّض 
أحببتهم  الــذيــن  اب 

ّ
الكت مــع  تضامناً 

أمثال توفيق  اب من 
ّ
في طفولتي؛ كت

لم يخفوا  الذين  الحكيم وطــه حسين 
حـــبّـــهـــم لــــــأدب الـــفـــرنـــســـي. غـــالـــبـــا مــا 
داخل  المناقشات  تجادلت، في خضمّ 
الــدراســي، باسمهم. ضدّ من؟  الفصل 
بينما ذهني  بالعربية،  أقرؤهم  كنت 

ينساق مع الفرنسية.
ــق 

ّ
ــاروت مــســرحــيــة تــتــعــل ــ لــنــاتــالــي ســ

ــا  ــمــ ــهــ ــتــ ــداقــ ــــت صــ ــلـ ــ ــــشـ بــــشــــخــــصــــن فـ
ويـــحـــاولان مــعــرفــة الأســـبـــاب. حصل 
ــا الآخـــــر  ــمــ ــدهــ ــا أخــــبــــر أحــ ــ ــ ـ

ّ
الـــــشـــــرخ لم

ــقــه فـــي مــشــروع 
ّ
بــالــنــجــاح الـــــذي حــق

ــو...  ــ ــذا هـ ــ ــر: »هــ ــ ــ ــال لــــه الآخـ ــ ــا قـ ــ ــ
ّ
ــه، ولم ــ لـ

المـــطـــلـــوب..« )4( تــشــوّش مــــزاج الأول 
ـــف أو فــاصــل صــمــت بين 

ّ
بــســبــب تـــوق

يده الثانية تطوّق خصر امرأته

ــنـــات  ــو خـــــــــدود بـ ــحــ ــوّب نــ ــ ــــصــ ــد يــ ــيــ بــ
الآخرين

يده للثانية تربت على رأس ابنته

بقدم يقود الدبابة لسحق أقدام أولاد 
الآخرين

القدم الأخرى تمرر الكرة إلى طفله

يصلح جدران بيته
ــقـــذائـــف  ويـــــهـــــدم بــــيــــوت الآخــــــريــــــن بـ

المورتر

يروي حدائق بلده العطشى
ويقصف الآخرين بآلاف الصواريخ

ّ
في النهاية جُن

يحب كلبه أكثر من البشر
يكره البشر أكثر من كلبه.

شجر  أمكنة  لدعم  أغنية   ■  -6

البتولا.

لــو تــجــوّلــتْ أشــجــار الــبــتــولا فــي تلك 
المدينة 

ــعَــتْ الــرجــال أصــحــاب الكبرياء 
َ
ــل

َ
لاقــت

والجلالة
لــتْ أشــجــار الــبــتــولا فــي تلك  لــو تــجــوَّ
ـــوُلِـــدَ الأطـــفـــال بــأعــن وآذانٍ 

َ
المــديــنــة ل

تشبه أوراق البتولا.
فــــي الـــربـــيـــع ســتــنــبــت مــــن جــبــاهــهــم 

البراعم
فـــي الــخــريــف ســــوف تــســقــط الأوراق 

الجافة بين الإبطين
ولـــــكـــــن، لـــــو زرعـــــنـــــا الــــــرجــــــال الــــذيــــن 

انظر إليها تراقبُ مالك الحزين كيف 
ــتـــرك الــشــفــق  ــواء حـــتـــى يـ ــهــ يــصــنــع الــ
مكانه للسماء، هكذا هي، فقط تراقب 

عمله.
أنا لم أتمكن من البكاء وحيداً

لم أتمكن من الكشف عن نفسي
لم أتمكن من الموت وحيداً

أنا فقط أحب عزلة تلك الغيمة.

10- ■ اختفاء الفضلات

صعدتُ الجبل، وبمجرفة حفرت فيه 
حــفــرة، تــغــوطــت مــقــرفــصــا، ثــم دفنت 
ــن ســـرٌّ  ــدفــ ــ ــل كـــمـــا يُ ــرمـ ــالـ ــفـــضـــات بـ الـ

صغير،
 العيش كــأخــرس مــن العيش 

ُ
ــل

ّ
ــض

َ
يُــف

كدجّال
فـــي الــنــهــايــة اخــتــفــت الــفــضــات كما 

أريد
ر

ّ
صَف

ُ
نزلتُ من الجبل أ

ماذا سيحدث للفضلات؟
الــســؤال دماغي وأخــذ يتلاعب   

َّ
احتل

به
يتقلص ويتمدد، حافراً فيه حفرة

فـــي الــنــهــايــة أغــلــقــتــهــا بــهــذا الــغــائــط 
الفضولي.

ولــد  كـــوري  شــاعــر   :Ahn Do –Hyun *
الــجــنــوبــيــة ســنــة 1961، درس  فـــي كـــوريـــا 
الأدب في جامعة Won Kwang، ثم عمل 
مدرساً في جامعة Dan Kook. بدأ كتابة 
 Donga الشعر في عام 1984. حاز جائزة
ثــم عمل أســتــاذاً فــي جامعة  لليوميات،   A
Useok في كوريا الجنوبية. أصدر الكثير 
الفرنسية  إلى  أعماله  وترجمت  الكتب  من 
والتايوانية  واليابانية  والألمانية  والصينية 

والإسبانية.

»هــــذا هـــو« و»المـــطـــلـــوب«، اعــتــبــر ذلــك 
استهزاء.  كدليل   

َ
ف

ّ
التوق فهم  ازدراء. 

ــذكّـــرت هـــذه الــلــمــحــة عــنــدمــا قابلت  تـ
في أحد الأيّــام طالبة لي لم أرها منذ 
وأنــا،  الطالبة  شرعنا،  سنة.  عشرين 
ا دائماً 

ّ
في التحدّث بالفرنسية كما كن

المنتظر:  السؤال  عليّ  ألقت  ثــمّ  نفعل. 
»عـــلـــى مـــــاذا تـــشـــتـــغـــلـــون؟«. قــلــت لها 
ابتسمت وبدت  أراجــع كتاباتي.  ــي 

ّ
إن

»بالعربية«.  أضفت  أن  إلــى  مغتبطة 
اخـــتـــفـــت ابـــتـــســـامـــة الـــطـــالـــبـــة وخـــبـــا 
ــكــــدر اســتــقــرّ  ــــيء مــــن الــ حـــمـــاســـهـــا. شـ
بيننا. لم يكن نشر أعمالي بالعربية 
يثير مشاعرها. كان الأمر واضحاً. لم 
ربّــمــا كان  يكن ذلــك يعني لها شيئاً. 
ــم تــكــن لــتــضــايــق نفسها  يــغــيــظــهــا. لـ
اشر. 

ّ
بالسؤال متى ستصدر أو من الن

»هــذا هــو.. المــطــلــوب..«. أحسست، في 
ي في الواقع اخترت 

ّ
لحظة خاطفة، أن

الــلــغــة الــخــطــأ، خــجــلــت مـــن كــتــابــاتــي 
إلــى نفسي،  عــدت  بالعربية. وحينما 

خجلت من خجلي.

* المقدمة التي وضعها عبد الفتاح كيليطو 
للترجمة الإنكليزية لكتابه »لسان آدم« التي 

هي من إنجاز روبين كريسويل ـــ 2016.

ق هذا 
ّ
1- من المحتمل أن يكون كيليطو حق

المشروع في كتابه الأخير: »من نبحث عنه 
بعيداً، يقطن قربنا«، دار توبقال، 2019.

2-  الكتابة والتناسخ، ترجمة عبد السلام 
بنعبد العالي، المركز الثقافي العربي، 1985. 

3-  الغائب، دار توبقال، 1985.
4-  انظر مسرحية ناتالي ساروت: 

.Pour un oui ou pour un non

ــه كــان يأمل أن ألقي، على الروائي، 
ّ
أن

ة في 
ّ

إضــاءة جديدة. استشعرت عض
 مــا تــقــولــه — أو ما 

ّ
 أن

ْ
قــلــبــي: تــخــيّــل

كان في إمكانك أن تقوله ولم تقله — 
 مــا قــيــل من 

ّ
ســيــكــون مختلفاً عــن كـــل

قبل. كــان فــي إمكاني أن أقـــدّم عرضاً 
اه 

ّ
تأويلياً، شيئاً لم يكن فلوبير ليتلق

 من قبل قارئ أجنبي غير أوروبي 
ّ

إل
— شـــيء عــربــي بــصــورة خــالــصــة — 

الفرنسية  مت 
ّ
تعل ــي 

ّ
إن وللمفارقة — 

لأتمكّن من الكتابة بالعربية.
ذات مـــــرّة، عــزمــت عــلــى كــتــابــة مــقــالــة 
قيّمة  أنطولوجيا  لفائدة  فلوبير  عن 
ني 

ّ
كانت ستصدر في إيطاليا. غير أن

ربّــمــا غير مؤهّل  ــي 
ّ
أن تلكّأت معتقداً 

يت عن إعداد 
ّ
لذلك، وفي النهاية تخل

ــل الــبــاحــث  ــ ــاب أمـ ــ تـــلـــك المـــســـاهـــمـــة. خـ
ــف بــالمــشــروع، وصــرّح 

ّ
الإيــطــالــي المــكــل

وحتى الآن، أفكّر مليّاً في هذا العمل 
ــيّــــز الــــــذي لــم  المـــلـــفـــت لـــانـــتـــبـــاه والمــــمــ
أشرع أبداً في إنجازه، وليس لديّ أيّ 
واستنتاجاته  مسوّغاته  عــن  تــصــوّر 
ــــي، بـــالأحـــرى، مــســرور من 

ّ
)1(. بــل إن

الــعــمــل الكبير الـــذي لــم أبــاشــره على 
 دراساتي 

ّ
الإطلاق — كما هي حال كل

مراوغة،   
ّ

تظل والتي  قها 
ّ
أحق لم  التي 

 ما لم 
ّ

مرغوباً فيها. كم هو جميل، كل
أكتبه أبداً بعد!

 L’auteur et ses كـــتـــابـــي  صـــــدر  ـــــا 
ّ
لم

مــن  الـــبـــعـــض  تـــفـــاجـــأ   ،)2(  doubles
ــكـــون مــكــتــوبــا بــالــفــرنــســيــة، مــع  أن يـ
ــقــا بــــالأدب 

ّ
 مـــوضـــوعـــه كــــان مــتــعــل

ّ
أن

ــقــــديــــم. مـــعـــتـــقـــداً إمــكــانــيــة  الـــعـــربـــي الــ
ــــراف«، نــشــرت  ــــحـ ــذا الانـ ــ تــصــحــيــح »هـ
لــقــد   .)3( بــالــعــربــيــة  الـــتـــالـــي  كـــتـــابـــي 
العرب، ولكن  أجــل  بالطبع، من  كُتب، 
أيضاً من أجل الطلبة والباحثين في 
هــــذا المـــيـــدان الـــذيـــن يــعــيــشــون خـــارج 
الــعــالــم الــعــربــي. بــعــثــت بــنــســخــة منه 
إلـــى بــاحــث فــرنــســي مـــن أصـــل عــربــي 
ــــول الأدب  ــــان قــــد نـــشـــر دراســــــــات حـ كـ
الــعــربــي بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة. أجــابــنــي 
عن  ومعبّراً  إيّــاي  شاكراً  بالفرنسية، 
ـــه لم 

ّ
إعــجــابــه بعملي. كــان واضــحــا أن

ــه نصحني أن أكتب، الآن 
ّ
يقرأه، ثمّ إن

وأبــــــداً، بــالــفــرنــســيــة. بــعــبــارة أخــــرى، 
شيء رائــع أن تــدرس ميراث أجــدادك، 
لكن قمْ به بالفرنسية، في ذلك تحقيق 
 الأمور الجيّدة، اكتبْ بالفرنسية 

ّ
لكل

ــــرؤك ربّــــمــــا لاحــــقــــا. بـــعـــد ذلـــك  ــأقــ ــ وســ
مـــــن، أمـــضـــيـــت بــضــعــة 

ّ
ــن الـــــز ــدّة مــ ــمــ بــ

أيّــام في عاصمة أوروبــيــة بدعوة من 
أستاذة متخصّصة في الأدب العربي 

*
عبد الفتاح كيليطو: الكلمة الظالمة 

*
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الحكاية  بينما  بــأكــمــلــه،  عــالــم  الـــروايـــة 
تفصيل بسيط عابر ضمن هذا العالم؛ 
رورة وجود أسلوب 

ّ
الرواية تعني بالض

وتنويع وبصمة تميّزها عمّا غيرها. لا 
أيّ شرط من  السنعوسي  ق أعمال 

ّ
تحق

اب 
ّ
شروط الرواية، ومع ذلك هو من الكت

ــفــق بــشــأنــهــم معظم 
ّ
الــقــلــيــلــن الـــذيـــن يــت

السنعوسي  أخرى،   
ً
مرة اد. 

ّ
والنق القرّاء 

مــثــال عــن حــالــة مستعصية فــي المشهد 
ر بنهاية قريبة. 

ّ
بش

ُ
الأدبي العربي لا ت

 
ُ
تنطلق أحدث روايات السنعوسي »ناقة

صالحة« )الدار العربيّة للعلوم ناشرون 
ــدوتـــة  ــــن الـــحـ ــــاف( مـ ــفـ ــ ـــــــ مــــنــــشــــورات ضـ ــ
 مــثــال – من 

ّ
ــهــا أدق

ّ
وتنتهي بــهــا، بــل إن

الكتابيّ.  النمط  أعــمــالــه – عــن هــذا  بــن 
صتُ 

ّ
سأكسب مئتي كلمة أو أكثر لو لخ

الـــكـــتـــاب، كــمــا درجـــــتْ عــــادة المــراجــعــات 
ــــذه الأيــــــــام. لـــكـــن فــلــنــســتــثــمــر  ــة هـ ــ ــيّـ ــ الأدبـ
الكلمات فــي مــا هــو أجـــدى، ويمكن لمن 
ها 

ّ
ص الحكاية )أو الحكاية كل

ّ
يريد ملخ

فعلياً( أن يعود إلى أيّ مراجعة للكتاب 
ــــودردز« أو أيّ منبر آخــر.  فــي مــوقــع »غـ
 
ً
قليلا الكتاب  الحديث عن  لكن سأؤجّل 

لأناقش أصداءه لدى الكاتب وجمهوره. 
ــة  يــرفــض الــســنــعــوســي عـــدَّ عــمــلــه »روايــ
 هـــذا 

ّ
إن ــا  ــقـ مُـــحـ صـــــحـــــراويّـــــة«، ويــــقــــول 

التصنيف سيعني عدَّ الرواية التي يرد 
 رفضه 

ّ
لــكــن بــحــريّــة.  البحر روايـــة  فيها 

نا لو استثنينا 
ّ
ليس صحيحاً تماماً لأن

ــاء حــكــايــتــه( لـــن يبقى  الـــصـــحـــراء )فـــضـ
السنعوسي   

ّ
ولكن للعمل.  حامل  لدينا 

ــال الـــصـــحـــراء في  ــ  إدخــ
ّ
ــــدرك بـــذكـــاء أن يـ

الــتــقــيــيــم ســيــعــنــي بـــالـــضـــرورة مــقــارنــة 
ــاب آخــريــن كــتــبــوا عن 

ّ
عمله بــأعــمــال كــت

الـــصـــحـــراء، وســتــكــون المــقــارنــة فـــي غير 
صالحه حتماً، سواء كان طرف المقارنة 
إبراهيم  أو  منيف  الرحمن  عبد  الثاني 

لغوث  الأنــروا  الضغط لإضعاف وكالة 
الفلسطينيين. اللاجئين 

حدة تجاه 
ّ
 في تقويمه لسياسة الأمم المت

في  الفلسطينية  الأقلية  حقوق  حماية 
إسرائيل  »إن  معمّر:  يقول  »إسرائيل«، 
اســـتـــمـــرت فـــي ســيــاســاتــهــا الــتــمــيــيــزيــة 
تمادت  بــل  الفلسطينية،  الأقلية  تــجــاه 
لتصل إلى مرحلة تحدّي الأمم المتحدة، 
قــاطــعــت إســرائــيــل جلسة حقوق  حــيــث 
الإنـــســـان المــخــصــصــة لمــراجــعــة سجلها 
فــي الــعــرض الـــدوري الشامل الــذي كان 
مـــقـــرراً فـــي 29 كـــانـــون الــثــانــي )يــنــايــر( 
المجلس  إعــــان  عــلــى  احــتــجــاجــا   ،2013
ــه الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــزمـ ــ عـ
الإســرائــيــلــيــة ومــــدى انــتــهــاكــهــا حــقــوق 
مستعرضاً  )ص223(،  الفلسطينيين« 
ــا لـــتـــلـــك الـــــقـــــرارات  ــهـ ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ بـــعـــض انـ
لحقوق  الخاص  »المــقــرّر  منعها  ومنها 
الإنــــســــان فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــول  ــــن دخـ ـــة جــــــون دو غـــــــارد مـ

ّ
المـــحـــتـــل

إسرائيل في إطار مهمّات تخصّ الأمم 
الدولية  الهيئة  انتقاده  بسبب  المتحدة 
استمرارها  فــي  إســرائــيــل  معاقبة  عــدم 
ــنــــصــــري«،  ــعــ ــل الــ ــفــــصــ ــاء جـــــــــدار الــ ــنــ ــبــ بــ
ــل »الأمـــمـــي« 

ّ
إضـــافـــة إلـــى مــنــعــهــا  المــمــث

فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
ــر مــا  ــ ــك! ولـــيـــس فـــي الأمـ ــولـ ريـــتـــشـــارد فـ
تعرّض  فولك  أن  إذ  الدهشة.  يستدعي 
به  للتشهير  وإنـــمـــا  فــقــط  لــلــمــنــع  لــيــس 
ــيـــاســـات إســـرائـــيـــل  كــمــعــتــرض عـــلـــى سـ
الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــقــوق  ــداً  ــؤيّـ ومـ
فــي آن، ومُــدافــعــا عــن مــضــامــن تقارير 
كرئيس  ريتشارد غولدستون  القاضي 
المتحدة  للأمم  التابعة  التحقيق  للجنة 
بــانــتــهــاكــات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
حــربــه عــلــى قــطــاع غــزة عــام 2009. لكن 
إذ  يومها،  مــزدوجــة  كانت  فولك  خيبة 

مع  الــفــرديــة  الضمائر  ويخاطب  الــعــام، 
احترام حريتها واستقلالها في الرأي«.

 الــســلــطــات الــديــنــيــة، 
ّ
 بمعنى آخــــر، فــــإن

تــكــون قــوى فاعلة  لــن  فــي بلد علماني، 
أقــطــاب روحية  مُعترفاً بها، وإنــمــا هــي 
ــواطـــن حـــريـــة الاعــــتــــراف أو عــدم   مـ

ّ
لـــكـــل

الاعــــــتــــــراف بـــهـــا كـــســـلـــطـــات. ويـــــــرى أن 
العلمنة لا تقوم بأيّ نقل لما هو مقدّس، 
نشئ أيّ ديــن دنــيــوي، وإنــمــا هي 

ُ
ولا ت

تـــعـــيـــد، فــــي آنٍ واحــــــد، تـــعـــريـــف غـــايـــات 
ووضــع  وأشكالها،  السياسية  السلطة 
ــاد تــوجــيــهــه  ــعـ ــذي يُـ ــ الـــخـــيـــار الـــديـــنـــي الـ
إلــى بــعــده كمسعى روحـــي حـــرّ. ذلــك أن 
العلمانية ليست مجرّد فصل، أو مجرد 
حــــيــــاد ديــــنــــي، وإنــــمــــا تـــأســـيـــس حــريــة 
جــمــاعــيــة وفـــرديـــة خــالــيــة مــن الــوصــايــة 
ومن مجموعات الضغط. حرية تتعالى 
عــلــى نـــزعـــات الــخــصــوصــيــة، وتــنــســف، 
ت الـــتـــواطـــؤ 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى ســــجــــا

بــن الــشــأن الــديــنــي والــشــأن السياسي، 
وإلا ستكون حالة الحرب، والاضطهاد 
ــة،  ــيــ ــنــ ــديــ ــــف الــ ــوائــ ــ ــطــ ــ ــادل بــــــن الــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــ
بدّ منه غالباً.  أمــراً لا  الخفي،  والتمييز 
فـــالـــصـــراع بـــن »الـــعـــرش والمــــذبــــح« هو 
تــاريــخ حـــرب تــفــتــرض وجـــود عـــداء بلا 
جــدوى، بقدر ما هو تاريخ صــراع على 
 الانــقــطــاع 

ّ
ــإن ــ ــــاس تـــواطـــؤ. وعــلــيــه فـ أسـ

إعادة  المؤسّس لوضع جديد يكمن في 
الــشــأن الــســيــاســي والــشــأن الــديــنــي إلــى 
اســـتـــقـــالـــهـــمـــا المــــتــــبــــادل، وفـــــي تــحــريــر 
 منهما مــن الآخـــر. لكن مــا مرجعية 

ّ
كــل

كــلــمــة عــلــمــانــيــة؟ يـــجـــيـــب: »الــعــلــمــانــيــة 
 
ً
مــبــدأ حــق ســيــاســي، وهـــي تعطي مثلا
وجهازاً  الــدولــة،  لتنظيم  عمومياً  أعلى 
ــقــه في 

ّ
قــانــونــيــا يــتــأســس عــلــيــه ويــحــق

العلمانية كوحدة  وتفهم  نفسه.  الوقت 
يمكن  لا  متطلبات  ثلاثة  على  تتأسس 

العمل والجهاد والأرض، ليبين كم دُفع 
ثمنها من عرق جباههم )ص 160- 162(. 
والقريب  البعيد  الأمـــس  إلــى  بنا  يــعــود 
ــان فــيــه فـــــداء الــنــاس  ــان كــ مـــعـــا، إلــــى زمـــ
كــرامــة ومرجلة  يــعــدّ  والممتلكات  بــالمــال 

ترك للتاريخ )ص134- 137(.
ُ
وفضيلة ت

 كتاب يذخر بصدق تراب الأرض الذي لا 
يغش ولا يُغش، فكانت أحداثه وأخباره 
 صــورة 

ّ
ــرة، وتشبهه بــكــل

ّ
ونــــوادره مــؤث

وحــرف وحكاية ووجــع. يذكر السياسة 
والمــواقــف والــولاء في جبل عامل وتأثر 
أهــلــه بــالــعــمــل المـــقـــاوم فـــي المــنــطــقــة منذ 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــن، بـــدءاً 
مــن المـــقـــاوم نــاصــيــف الــنــصــار )ص 18( 
السيد  بــقــيــادة  الحجير  وادي  ومــؤتــمــر 
عــبــد الــحــســن شـــرف الــديــن والمــقــاومــن 
أدهــــم خــنــجــر وصــــادق حــمــزة )ص 84( 
ــراحــــل جـــمـــال عــبــد  ـــروراً بـــالـــرئـــيـــس الــ ــ مــ
الناصر، وكيف أن العرب دفنوا إنجازاته 
إلــى  ــولًا  قــبــل دفــنــه )ص251- 175( وصــ
أبـــي عــمــار وشــعــاره »الــبــنــدقــيــة وغصن 

الزيتون« )ص 239(.
النساء  دور  على  الــضــوء  العمل  ط 

ّ
يسل

فـــي ذاك الـــزمـــن كــفــاعــات فـــي المــجــتــمــع 
 الإيــجــابــي، ويــــرى هــذا 

ّ
ــن ــ ويُــظــهــر دورهـ

ه من 
ّ
البعد التاريخي لدور المرأة على أن

صميم المحافظة على الذاكرة الجماعية 
للمكان المرتبط بالزمان حتماً. ويعطي 
مثالًا عن زينب جرادي التي كان لها باع 
طــويــل فــي إبـــداء الـــرأي ووضـــع الحلول 
ــدور الــفــعّــال في  ــ لـــأزمـــات، فــكــان لــهــا الـ
إقناع الحاكم العسكري في تبنين بأخذ 
الفدية عن عــدد من المقاومين من رامية 
الانــتــداب  الــذيــن حكمت عليهم سلطات 
التقسيم  لــرفــضــهــم  بـــالإعـــدام  الــفــرنــســي 
والانفصال، فذهبت بنفسها لدفع مئتي 
ليرة ذهبية مقابل صك براءتهم )ص 87 

و88(.

الكوني أو بهاء طاهر أو صبري موسى 
أو عــبــد الــلــه الــبــصــيــص، عــلــى اخــتــاف 

 منهم للصحراء.
ٍّ

رؤية كل
»رمـــزيّـــة« في  عــن  السنعوسي  يــتــحــدّث 
ــن »نــــــزع الأســـــطـــــرة«، وهــمــا  ــ الـــعـــمـــل وعـ
، لكن أين الرمزيّة 

ً
مسألتان مهمّتان فعلا

الــتــي يــقــصــدهــا، إن كــانــت شــخــصــيّــات 
ــا قــد  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ ــل وهــــواجــــســــهــــا وأفــ ــمــ ــعــ الــ
من  الأول  النصف  نهاية  قبل  انكشفت 
في  نجح  ه 

ّ
لكن أســاســا؟  القصير  العمل 

نــــزع الأســــطــــرة، ولــيــتــه لـــم يــفــعــل! إذ لم 
 لدينا إلا حكاية باهتة مكرورة لا 

ّ
يتبق

الفولكلوريّ  لها مدى حضورها  يشفع 
أو مـــدى الــتــاريــخ الــجــديــد الــــذي حـــاول 
ــه، أو  ــ الــســنــعــوســي تـــأثـــيـــث حـــدوتـــتـــه بـ
جــمــال الاقــتــبــاســات مــن الــشــاعــر دخيل 
الــخــلــيــفــة الـــتـــي قـــــدّم بــهــا الــســنــعــوســي 
 كانت هناك رمزيّة، 

ْ
لفصول حكايته. إن

فــســنــجــدهــا فـــي الاقــتــبــاســات الــشــعــريّــة 
 كــانــت هــنــاك 

ْ
لا فـــي مـــن الــحــكــايــة. وإن

ــيّـــات، فــقــد ضـــاعـــت حــيــنــمــا لــوى  جـــمـــالـ
ــتـــه، وبــقــيــت  الـــســـنـــعـــوســـي عـــنـــق حـــكـــايـ
الــجــمــالــيّــات فـــي مـــا لـــم يــكــتــب. لا أعــنــي 
هــنــا تــلــك الــجــمــالــيّــات الــتــي تــوحــي بها 
صرّح بها حين نتحدّث 

ُ
صوص ولا ت

ّ
الن

 حكاية 
ّ
عن تكثيف لا يتقنه كثيرون، لأن

أفضل  بصيغة  تــخــرج  لــن  السنعوسي 
مما خرجت به، إذ لا يملك كاتبها أدوات 
الجماليات  بقيت  الــعــمــق.  أو  التكثيف 
ــه – بــبــســاطــة – لا  ــ ـ

ّ
ــا لـــم يــكــتــب لأن فـــي مـ

 الكتابة والحذف، فأضاع على 
ّ
يتقن فن

نفسه وعلينا فرصة إعادة خلق حكاية 
ربّما كانت  قالبٍ جديد.  فولكلوريّة في 
الــكــاتــب أو صـــورة عمله فــي ذهنه  نــيّــة 
أجمل مما أنتج، لكن منذ متى نتحدّث 

عن نيّات في الأدب؟
ــحــة، وحـــكـــايـــة بــاهــتــة. 

ّ
شـــخـــوص مــســط

على  تــواطــأت  الفلسطينية  السلطة  أن 
تــأجــيــل مــنــاقــشــة تــقــريــر غــولــدســتــون، 
نشير  المجال،  هذا  في  فولك!  فانتقدها 
ــة فــي  ــ ــزدوجـ ــ ــى المـــســـؤولـــيـــة المـ ــ أيـــضـــا إلـ
ــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــــذي  ــ ــاء جــ ــنـ بـ
أن لبعض رمــوز  إذ  شــيّــدتــه إســرائــيــل، 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حـــصـــة وافـــــرة 
الــجــدار  تــأمــن الإسمنت لبناء هــذا  فــي 
)انــظــر روايـــة رئــيــس لجنة الــرقــابــة في 
بشأن  الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
ــلـــة »دراســـــــــات  ــي مـــجـ ــ ــة فـ ــيـ ــقـــضـ هــــــذه الـ
فــلــســطــيــنــيــة«/ المــجــلــد 15/ الــعــدد 59/ 

صيف 2004(.
لــكــن هـــل اقــتــصــر عــجــز الأمـــــم المــتــحــدة 
إهــــدار هيبتها على  الــصــمــت عــن  عــلــى 
صمتها  أو  بتبعيتها  الدولية  الساحة 
ر« الولايات المتحدة الأميركية  عن »تنمُّ
عــلــى دورهـــــا؟ بــالــتــأكــيــد كـــا! فــمــن منا 
ينسى 106 أشــخــاص ضــحــايــا مــجــزرة 
قــانــا فــي جــنــوب لبنان يــوم 16 نيسان 
بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي  )أبـــريـــل( 1996 
إلــى مركز تابع للأمم  الــتــجــأوا  وكــانــوا 
لهم،  رها 

ّ
توف لم  التي  للحماية  حدة 

ّ
المت

أميركا  إلــى سكوتها عن رفــض  إضافة 
إدانة إسرائيل بارتكاب المجزرة.

يـــقـــول مـــعـــمّـــر حــــول تـــجـــاهـــل إســـرائـــيـــل 
بإلغاء جميع  حدة 

ّ
المت الأمم  لتوصيات 

الـــقـــوانـــن الــتــمــيــيــزيــة فـــي »إســـرائـــيـــل«، 
والتي تستهدف الأقلية العربية هناك، 
بأنه لا يزال في »إسرائيل« أكثر من 55 
قانوناً عنصرياً يميّز ضد أفراد الأقلية 

الفلسطينية.
ــيـــل الأمــــم  ــرائـ وعــــن أســــبــــاب تــــحــــدّي إسـ
ــاتـــب عــــــدداً مــنــهــا،  ــكـ ـــد الـ

ّ
المـــتـــحـــدة، يـــفـــن

الدولي  النظام  في  التحوّل  إلى  فيشير 
»ومـــنـــهـــا ظــــهــــور مــــا يـــســـمـــى بــالــنــظــام 
بالقطبية  سم 

ّ
يت الــذي  الجديد  العالمي 

الفصل بينها: حرية الضمير، المساواة، 
والتطلع إلى المصلحة العامة«.

تستبعد  العلمانية  فــإن  المحصّلة،  فــي   
للإلحاد،  أو  للدين،  ممنوح  امتياز  كــل 
وهذا الامتناع، أو الحياد، يضع الدولة، 
ــارج  كـــجـــمـــاعـــة قـــانـــونـــيـــة لمــــواطــــنــــن، خــ
ــي. هـــنـــاك أيـــضـــا خــطــر  ــنــ  تـــأثـــيـــر ديــ

ّ
كـــــل

للعلمانية.  مـــضـــادة  كــحــجّــة  الــطــوائــف 
يــنــبّــه هــنــري بينا رويـــز إلـــى أن الــدولــة 
معتقدات،  بين  حَكَماً  ليست  العلمانية 
بالتموضع  الــقــبــول  إذاً،  عليها،  ولــيــس 
فــي المــيــدان الــذي تريد الــطــوائــف جرّها 
إلــــيــــه بـــوصـــفـــهـــا الــــجــــهــــة الــــتــــي تــمــنــح 
الـــســـعـــادة بــســعــرٍ زهـــيـــد، بــســعــيــهــا إلــى 
ــلـــول  ــبـــشـــر بـــوصـــفـــات وحـ ــبـــاد الـ ــتـــعـ اسـ
وفقاً  الحجاب  مسألة  كتكريس  جاهزة 
لــلــتــفــســيــر الإســــامــــي الأصــــولــــي، ليس 
بــوصــفــهــا هــويــة ذاتــيــة، وإنــمــا توصية 
شرعية غير قابلة للعزل. هكذا تتكشف 
مسألة العلمانية في الأمس واليوم عن 
مصطلح جــدلــي مــوضــع اتــهــام، مــا قاد 
ملتبسة  مفاهيم  اخــتــراع  إلــى  بعضهم 
ــاقـــه  لــــهــــذا المـــصـــطـــلـــح عـــــن طــــريــــق إلـــحـ
بصفات أخرى مراوغة مثل »العلمانية 
ـــأن الــعــلــمــانــيــة  ــ ــا بـ ــيـ ــة«، مـــوحـ ــتـــحـ ــفـ ــنـ المـ
 

ّ
ــدة ســتــكــون منغلقة! لعل زائــ بــا صــفــة 
ــفـــوذ الــكــهــنــوتــي  ــنـ هـــــذا الـــحـــنـــن إلـــــى الـ
إجـــابـــة مــضــمــرة عــلــى أســـبـــاب الــبــؤس 
بالعلمانية  ارتبط  الذي  للعالم  الجديد 
ــة  ــيـ ــة بـــتـــدمـــيـــر المــــعــــالــــم الأخـــاقـ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت المـ

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وإخــــــضــــــاع المـــجـــتـــمـــعـــات 
لأهــــوال ســيــطــرة الــعــلــم والــتــقــانــة، وهــو 
الــذي  كالتشخيص  مُــغــرض  تشخيص 
ــول بــــــأن »عـــقـــانـــيـــة عـــصـــر الأنـــــــوار  ــقــ يــ
قــــادت إلــــى المـــحـــرقـــة«. مـــن جــهــة أخــــرى، 
ــه الــــدولــــة الــعــلــمــانــيــة مــعــضــات  تــــواجــ
طــارئــة أتـــت بــتــأثــيــر الــهــجــرة وصــعــوبــة 

 ونــظــراً إلـــى أهــمــيــة الـــذاكـــرة الجماعية 
فـــي تــشــكــيــل الــهــويــة وتــحــديــد عــنــاصــر 
أفــراد المجتمع،  الانتماء والارتــبــاط بين 
 الــبــعــد الــتــاريــخــي يــكــتــســب أهــمــيــة 

ّ
فــــإن

خــاصّــة فــي هــذا الكتاب وفــي إبـــراز دور 
أفراد المجتمع من نساء ورجال. ويسرد 
تسود  كانت  التي  العلاقات  مــن  الكثير 
بــن أهــل قــريــة رامــيــة والــقــرى المــجــاورة، 
ــة على  ــعـــونـــة« وصـــنـــع المـــونـ ــذلـــك »الـ وكـ
القرى  بين  والــتــزاوج  والتبادل  أنواعها 
ــامــــة الأفـــــــراح والـــدبـــكـــة عــلــى صــوت  وإقــ

يشفعان  قــد  ملجأين  آخــر  إلــى  جه 
ّ
فلنت

ــة والأســـــلـــــوب.  ــغـ ــلـ ــب: الـ ــاتــ ــكــ لإخــــفــــاق الــ
السنعوسي  لغة  ببهاء  احتفى كثيرون 
ــر  ــ ــل وصــــــل الأمـ ــ ــي عـــمـــلـــه الــــجــــديــــد، بـ ــ فـ
بــبــعــضــهــم إلــــى الـــحـــديـــث عـــن لــجــوئــهــم 
التي  الكلمات  ليكتشفوا  المعجمات  إلى 
قــدّمــهــا الــســنــعــوســي فــي عــمــلــه. لا أعلم 
اد باللغة 

ّ
مدى معرفة هؤلاء القرّاء والنق

كلمة غريبة  صــادف 
ُ
أ لم  العربية، ولكن 

ة. ولا أعلم عن أيّ  أو جديدة أثناء القراء
 اللغة لا تبتعد عن 

ّ
جمال يتحدّثون لأن

لغة المواضيع الإنشائيّة المدرسيّة وعن 
لغة روايات الخمسينيّات والستينيّات 

ــات  ــ ــولايــ ــ »الــ ــردت  ــ ــفــ ــ انــ إذ  الأحــــــــاديــــــــة«. 
ــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــنـــظـــام 

ّ
ــت المــ

الــدولــي سياسياً وعــســكــريــا«، و»الأمـــم 
ت في إطار مجلس الأمن 

ّ
حَول

َ
المتحدة ت

إلى وسيلة لمعاقبة الدول التي تعارض 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــا تلك 
التي تهدّد أمن إسرائيل بحسب مفهوم 
حدة بذريعة أن هذه الدول 

ّ
الولايات المت

ــل خــطــراً عــلــى الــعــالــم« )ص226(،  ــشــكِّ
ُ
ت

مــــا جــعــلــهــا شـــاهـــد زور، بـــخـــاصـــة فــي 

الــدمــج نــظــراً لــغــمــوض مــفــهــوم الحقوق 
أو مفهوم الحق في الاختلاف  الثقافية 
تكديسهم  الــبــشــر  اســتــقــبــال  يــعــنــي  »لا 
مغلقة،  أحياء  في  بعضاً  بعضهم  فــوق 
ــا يــعــنــي جــعــلــهــم يــــشــــاركــــون فــي  ــمــ وإنــ
العلمانية  فالجمهورية  مشترك،  عالم 
تشكّل الإطار الملائم لأرض الملاذ« يقول. 
هـــــذه الـــفـــســـيـــفـــســـاء الـــبـــشـــريـــة المـــكـــدســـة 
خــلــقــت نـــزاعـــات مــأســاويــة بــســبــب عــدم 
والعلاقات  الثقافي  التراث  التمييز بين 
المرتبطة  المعيارية  والقواعد  السلطوية 
بــهــا، بــالإضــافــة إلــى »ســـوء الفهم حول 
الــــهــــويــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة« فـــــي مـــــا يــخــص 

يــنــســى  أن  مــــن دون  والـــقـــصـــب  المــــجــــوز 
رامية  فــي  »الدبيكة«  أهــم مشاهير  ذكــر 
وعيتا الشعب وطربيخا وصلحا وبيت 
ليف )ص 187- 191(... وكذلك العلاقات 
بين أهل قريته رامية وقــرى فلسطينية 
أخـــــرى مــثــل حــرفــيــش الـــتـــي يـــقـــول بــأن 
أصــل سكان أهــل رامــيــة منها )ص 20(. 
ولا ينسى ذكــر ســهــرات الشتاء وقــراءة 
التذكر   

ّ
إن  .)171 )ص  الشعبية  الــســيــر 

الفردي في الكتاب هو تعبير عن الهوية 
تواصلي  نقل  وهــو  الجمعية،  الثقافية 

تـــكـــون  ــة ولا  ــ ــريّ ــعــ ــشــ الــ ــتــــوسّــــل  تــ الــــتــــي 
 مــضــحــكــة. 

ً
ــة  مـــزركـــشـ

ً
الــنــتــيــجــة إلا لـــغـــة

السرد  كــانــت محاولة كسر  ولــكــن ربــمــا 
الــتــقــلــيــدي ســتــشــفــع لــلــســنــعــوســي حين 
ع الحكاية بين عــدة أصــوات: الــراوي 

ّ
وز

ــة. كـــانـــت  ــ ــــحـ ــالـ ــ ــلــــيــــم، ودخــــــيــــــل، وصـ الــــعــ
المــحــاولــة ستنجح لــو كــانــت الأصــــوات 
الــراوي   لغة 

ّ
مختلفة في تعدّدها، ولكن

ف( وأسلوبه وأفكاره 
ّ
العليم )لسان المؤل

لــغــة  أو  لــــغــــة دخـــــيـــــل،  عـــــن  تـــخـــتـــلـــف  لا 
صــالــحــة، ويــمــكــن لــنــا أن نـــجـــرّب حــذف 
 
ّ
الاســم الــذي يتصدّر كل فصل لنجد أن

 المتحدّث واحد. 
ّ
المفردات لم تتغير، وأن

تـــعـــدديّـــة الأصـــــــوات تــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
 صوت عن الآخر، 

ّ
ميّز كل

ُ
وجود بصمةٍ ت

وهــــذا مـــا لـــم نـــجـــده هـــنـــا. أمــــا المــحــاولــة 
الأخيرة في إبقاء صفحةٍ بيضاء لفصل 
قة، 

ّ
»فالح«، فهي محاولة تذاكٍ غير موف

وكـــذا الأمـــر فــي »المــلــحــق« الأخــيــر الــذي 
فــكــرة  ز 

ّ
ــز يـــعـ أن  الــســنــعــوســي  مــنــه  أراد 

بجدارة  أخفقت  المحاولة   
ّ
ولكن الإيهام، 

إلا لدى القارئ الذي لم يقرأ إلا روايات 
السنعوسي ربما.

لا مــحــكّ لــلــعــمــل الــفــنــي إلا الـــزمـــن. ولــذا 
 – الفولكلوريّة  الحكاية  سحر  سيبقى 
على بساطتها – موجوداً حين يتلاشى 
 
ّ
الـــســـنـــعـــوســـي. ولـــكـــن لــحــكــايــة  أثـــــر  أيّ 
محكّمي  لــدى  الــيــوم  المهيمنة  الــذهــنــيــة 
 بما هو زائل؛ ويتعاظم 

ٌ
الجوائز منشغلة

الأمــر شيئاً فشيئاً حين بات الناشرون 
اب وفقاً 

ّ
يحدّدون ويحرّرون أعمال الكت

 شخص أن 
ّ

 كــل
ّ

لمـــزاج الــجــوائــز. مــن حــق
ج له. ستروج  يكتب وأن ينشر وأن يُــروَّ
الحكاية وتنزوي الروايات في هامشٍ لا 
اد والمحكّمون. ولكن من 

ّ
يعترف به النق

 الهامش ليس المكان الأجمل حين 
ّ
قال إن

يكون المتن طافحاً بالرداءة؟

سياسة العقوبات على إيران والمقاومة 
في لبنان، ناهيك بفلسطين المنسية في 

أدراجها.  
وفي حديثه عن الخلل في الأمم المتحدة، 
يــقــول معمّر إنــه »لــم يــحــدث فــي تاريخ 
حدة أن طبّقت المواد )5( و)6( 

ّ
الأمم المت

ــدة عــلــى إســرائــيــل  ــ و)9( ولـــو مــــرّة واحـ
المــيــثــاق منذ ستة  تـــزال تنتهك  الــتــي لا 
ــاة المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة«  ــيــ ــقــــود مــــن حــ عــ
)الــائــحــة طــويــلــة، لــكــن نــشــيــر هــنــا إلــى 
 1975/10/10 فـــي  ــدر  صــ ــــذي  الـ الـــقـــرار 
والقاضي  حدة 

ّ
المت الأمــم  3379 عن  رقــم 

»بــــــأن الــصــهــيــونــيــة شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
ــنـــصـــري«،  ــعـ الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــمـــيـــيـــز الـ
ــقـــرار يــوم  ــهــا مـــا لــبــثــت أن ألــغــتــه بـ

ّ
لــكــن

إسرائيل  لمشاركة  كشرط   1991/12/16
في مؤتمر مدريد للسلام! وهو ما يُعدّ 
في  خطيرة  وسياسية  قانونية  سابقة 

حدة(.
ّ
تاريخ الأمم المت

 يتضمّن الكتاب ثلاثة أقسام وعناوين 
ــيـــات فــي  ــلـ فــرعــيــة تـــنـــاولـــت تـــبـــاعـــا: الأقـ
ــم: مـــقـــدمـــات نـــظـــريـــة واتـــفـــاقـــيـــات  ــالـ ــعـ الـ
الفلسطينية،  والأقلية  إسرائيل  دولية، 
الفلسطينية،  والأقــلــيــة  المتحدة  والأمـــم 
توصيات  لكنها  وتــوصــيــات.  وخــاتــمــة 
ابَهت مع قرارات الأمم المتحدة حيث 

َ
ش

َ
ت

إجبار  الدبلوماسية في  للغة  لا مطرح 
عدو استيطاني إحلالي كإسرائيل على 
والتوصيات  الــقــرارات  لتنفيذ  يَــأبَــه  أن 
ــــؤال  والـــتـــمـــنـــيـــات لإحـــــــال الـــــســـــام! سـ
بـــرســـم المـــؤلـــف: لمــــاذا اســـتـــخـــدام عــبــارة 
داخــــل الـــخـــط الأخـــضـــر ولـــيـــس أراضــــي 
ـــ 48 الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، مــــع مــا  ــ الـ
سيميائية  دلالات  مـــن  لــلــمــصــطــلــحــات 
ــيّ الـــوعـــي، ومــحــو  تــدخــل فـــي وظــيــفــة كـ

الذاكرة؟
* صحافية لبنانية

لجهة  ، ســواء 
ً
مــثــا الختان  أو  الحجاب 

الــرفــض أو الإكــــراه بــذريــعــة الـــدفـــاع عن 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــة أو  ــهـــويـ الـ
تــلــك. وإذا بــمــفــهــوم الــهــويــة الــجــمــاعــيــة 
يــتــأســس كــتــأكــيــد حــصــري مــتــبــلــور في 
وهــــم ســيــاســي. فـــي مــثــل هــــذا المــنــظــور، 
العلمانية  بــأن  يؤكد هنري بينا رويــز، 
ــة لــتــلــقــي  مــ ــر مــــاء ــثــ ــدّد الإطـــــــار الأكــ تــــحــ
التسليم  دون  من  الثقافية  الاختلافات 
بأيّ شيء لسلطات السيطرة وللولاءات 
الــتــي تــدّعــي أنــهــا تستند إلــيــهــا، كما لا 
الجذور،  من  الاقتلاع  بين  الخلط  يمكن 
الانتقال من  دائــمــا حينما يعني  المــؤلــم 
أفــــق مـــعـــنّ إلــــى أفــــق آخــــر غـــريـــب عــنــه، 
عبر  إلا  أخــرى،   

ً
ثقافة ثقافةٍ  واضطهاد 

تعميم ومزج قليلي الحصافة. ويخلص 
الــبــاحــث إلـــى أن هــنــاك تــاعــبــا بمصير 
 هـــيـــمـــنـــة الـــعـــولمـــة 

ّ
ــــي ظــــــل الـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـ

الــذي  الإمــبــريــالــي  والمــنــطــق  الرأسمالية 
يخفي فظاظته تحت لغة منمّقة عديمة 
ــقـــوق الإنــــســــان،  الـــطـــعـــم تـــتـــحـــدث عــــن حـ
وتــجــهــر بــعــقــيــدة أخــاقــيــة تــنــطــوي في 
الــعــمــق عــلــى انــحــرافــات تــجــتــاح الــعــالــم 
ــت 

ّ
»فــــي الــعــالــم الــعــربــي الإســــامــــي، حــل

 الأســلــمــة من 
ّ

الأســلــمــة مـــن تــحــت مـــحـــل
فــــوق، حـــن فــشــلــت هـــذه الأخـــيـــرة. ومــن 
الــتــي جــرّتــهــا  ــرى  التقهقر الأخــ مــظــاهــر 
معها العودة العنيفة للأديان المتعطشة 
القانون والــدول، تراجع  للسيطرة على 
تــــحــــرّر المــــــــرأة كــنــتــيــجــة لـــنـــمـــو نـــزعـــات 
التعصب الديني في الميدان السياسي«. 
ويــتــوقــف الــبــاحــث أخــيــراً، عند عناوين 
شــائــكــة مــثــل »الــهــويــة، أفــيــون الشعوب 
ــــرب الآلــــهــــة إلـــى  ـــن حـ ــ ــة«، و»مـ ــروحــ ــجــ المــ
الــديــن المدني  الحرية الــروحــيــة«، و»مــن 

إلى حس المواطنية العقلاني«.

ــرة الـــتـــواصـــلـــيـــة الــفــعّــالــة  ــ ــذاكـ ــ نــتــيــجــة الـ
»رامية« كتاب يدخل  الثقافية.  بالرموز 
في الانثروبولوجيا الشعبية من خلال 
التواصل  فــي  الجماعية  الــذاكــرة  وضــع 
بـــن الــقــديــم والـــحـــديـــث، مــوثــقــة وغــنــيــة 

بالنقل التواصلي القبلي والبعدي.
يــبــرز الــكــاتــب الــحــنــن لــلــمــكــان، لــلــروح 
ــر والــــــذاكــــــرة، حـــنـــن لــجــمــاعــات  ــعـــطـ والـ
ولــصــداقــات عــابــرة تــركــت آثــارهــا ربّــمــا 
دائمة، حنين  أعمق من صداقات  بشكل 
لـــلـــوجـــوه الــــتــــي مــــا زال الـــكـــاتـــب يــذكــر 
أم  كانت وجوهاً طيبة  ملامحها ســواء 
حــاقــدة. تركيز دائــم على المــكــان وربطه 
ــــن خـــال  ــقــــول مـ ــه يــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــــخـــــاص، كـ ــــالأشـ بـ

ــأكّــــدوا مـــن نــبــضــات أمــاكــنــكــم  كــلــمــاتــه تــ
بفقدكم  فــهــي تشعر  تــتــركــوهــا،  أن  قــبــل 

وغيابكم عنها.
فــي الــحــنــن للمكان انــتــصــارٌ عــلــى بعد 
ابتعدنا عنها  أماكن  المسافات؛ فكم من 
بـــعـــدنـــا ولــكــنــهــا بــقــيــت فـــي قــلــوبــنــا 

ُ
أو أ

شاهدة على حنيننا لها، وكم من أماكن 
 الــحــنــن يــشــتــدّ إلــيــهــا حــتــى ونــحــن 

ّ
ظـــل

بــن أحــضــانــهــا. فــالأمــاكــن كالبشر؛ لها 
خصوصياتها وأحضانها، وهي ذاتها 
د قلوبنا 

ّ
التي تزرع فينا القدرة على تفق

حين نفقدها ذات غفلة، أماكن بعواطف 
بشر تهبك حميمية تشعر بها صارخة 

ما زرتها أو مررت عليها.
ّ
كل

ومــــا كــلــمــة الإهــــــداء إلا دلــيــل عــلــى روح 
ــــق ســيــرة قــريــتــه 

ِّ
انــتــمــاء الــكــاتــب والمــــوث

رامـــيـــة الــتــي تــتــشــابــه وكــثــيــر مـــن قــرانــا 
وحــكــايــاهــم. لقد جــسّــد فــي هــذا الإهـــداء 
مــهــمــة مــؤســســة المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة 
ــه »اكــــتــــمــــالًا لـــلـــرؤيـــة وتــوثــيــقــا  ــ ــيـــه أنـ وفـ
للتراث والموروث ليبقى حياً في الذاكرة 

العامة المستمرّة عبر الأجيال«.
* دكتوراه في العلوم الاجتماعية 

سعود السنعوسي: كيف تضرب كفاً بكف!

عبد الحميد حيدر: »رامية« أو... بحثاً عن الزمن الضائعهنري بينا رويز: الصراع بين العرش والمذبح

حدة أداة »أميركية« لترويض الدول!
ّ
ر... الأمم المت

ّ
إبراهيم معم

يزن الحاج 

الكتابة عن سعود  في  كبير  إغــراء  ثمة 
ــات فــي تسع  الــســنــعــوســي: خــمــس روايـــ
بجائزة  اً 

ّ
سن الفائزين  أصغر  ســنــوات؛ 

ــاب 
ّ
ــيّـــة؛ أحــــد أكـــثـــر الــكــت ــر« الـــعـــربـ ــوكــ »بــ

رجمت روايــاتــه إلــى ما 
ُ
الــعــرب رواجـــا؛ ت

يقارب عشرين لغة. تلك هي »الوقائع« 
يبدأ  فيما  الجميع،  عليها  فق 

ّ
يت الــتــي 

 ما عدا هذا. هل يكتب 
ّ

الاختلاف في كل
يتوازى  هــل  حقاً؟  روايـــات  السنعوسي 
ــــع مـــســـتـــواه  ــــوره الـــجـــمـــاهـــيـــري مـ ــــضـ حـ
 للحديث 

ً
الــفــنــي؟ هــل ثــمّــة مــجــال أصـــا

عـــن »تــجــربــة« كــتــابــيّــة لـــديـــه؟ والـــســـؤال 
إجابة  السنعوسي؟  لمــاذا سعود  الأهــمّ: 
ــريــحــنــا مـــن تفاصيل 

ُ
الـــســـؤال الأخـــيـــر ت

كـــثـــيـــرة. الـــســـنـــعـــوســـي أبـــــــرز مــــثــــال عــن 
ــاب الــذيــن يكتبون 

ّ
ــاب الــجــوائــز: الــكــت

ّ
كــت

ضــمــن وصــفــة مـــحـــدّدة لا يـــريـــدون )ولا 
ــقـــدرون فـــي الــغــالــب عــلــى( تــجــاوزهــا:  يـ
روايــات ليست أكثر من حواديت تشبه 
تــمــلــك  أن  دون  مــــن  الـــــجـــــدّات  ــايـــات  ــكـ حـ
سحرها. الحكاية هي القصة التي تضمّ 
بوجوب  غالباً  تنشغل  بسيطة  حدّوتة 
اكتراث لأهميّة  لها بلا  إيجاد »مغزى« 
الأســلــوب أو الــتــنــويــع أو تــقــديــم مــا هو 
أكــثــر مــن المــتــعــة. الــحــكــايــة هــي الإجــابــة 
المثلى على سؤال »ماذا حدث؟«. الحكاية 
لخيص في عدة أسطر من دون 

ّ
قابلة للت

الإخلال بأيّ جزء من أجزائها. ماذا عن 
الــروايــة؟ الــروايــة فــي مــكــان آخــر تماماً. 
الـــروايـــة لــيــســت مــعــنــيّــة بـــالـــحـــدّوتـــة، أو 
المغزى، أو المتعة حتى )هي شرط ليس 
لازمـــا بـــالـــضـــرورة(؛ الـــروايـــة غــيــر قابلة 
للتلخيص في أسطر أو مقالة أو كتاب. 
الرواية لا تنشغل بسؤال »ماذا حدث؟« 
بل بسؤال »لماذا وكيف حدث ما حدث؟«.  

منى سكرية *

إبــراهــيــم  الفلسطيني  الــبــاحــث  ــرصَ  حَــ
اســـتـــخـــدامـــه  أن  يــــبــــنّ  أن  عـــلـــى  ــمّـــر  مـــعـ
ليس  الفلسطينية«  »الأقــلــيــة  مصطلح 
»وصــفــا تــاريــخــيــا«، بــل هــو »اســتــخــدام 
ــــي إطـــــــار دراســــــــة تــصــنــيــف  إجـــــرائـــــي فـ
بموجب  القانونية  وحقوقها  الأقليات 
ـــمـــة الأمــــم 

ّ
ــيــــات وإعـــــانـــــات مـــنـــظ ــاقــ ــفــ ــ

ّ
ات

ــــحــــدة وأجــــهــــزتــــهــــا«. جـــــاء ذلـــــك فــي 
ّ
ــت المــ

مقدمة كتابه »دور الأمم المتحدة تجاه 
الخط  داخــل  الفلسطينيون   – الأقليات 
الأخــــضــــر« )المــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات(، الـــــذي كــــان قــد 
أعـــــدّه كــبــحــثٍ لــنــيــلــه أطـــروحـــة شــهــادة 

الدكتوراه.
 من ملايين مقهورة 

ً
تساؤل فطري بداية

ماهية  تستدعيها  الــعــالــم  شــعــوب  مــن 
نــشــوئــهــا،  المــتــحــدة ومـــنـــذ  ــم  ــ الأمـ أدوار 
ــا بــــالأطــــنــــان، فــي  ــهــ إذ تـــراكـــمـــت قــــرارتــ
ــــال«  ــفـ ــ ــتـ ــ حـــــن أنــــهــــا عــــجــــزت عـــــن »الاحـ
الــقــرارات، لا سيما  هــذه  بنود  بترجمة 
عانت  شــعــوب  بمصائر  منها  المتعلق 
شعب  مأساة  ومــا  ثمالته،  حتى  الظلم 
لــهــذا  ــع  ــطــ ـــي الأســ

ّ
الـــتـــجـــل  

ّ
إل فــلــســطــن 

الظلم وذينك العجز »الأممي«.
لكن ثمة ما هو أخطر في مسيرة هذه 
ــق بــوقــوعــهــا 

ّ
ــمــة »الأمـــمـــيـــة« يــتــعــل

ّ
المــنــظ

حدة 
ّ
المت الــولايــات  وسطوة  نفوذ  تحت 

ــــدَل عــلــيــهــا وقــائــع تـــوازي 
ُ
الأمــيــركــيــة، ت

بحجمها أطنان تلك القرارات الصادرة 
ــاوُز دورهـــــا،  ــجــ عـــنـــهـــا، وصـــــــولًا  إلــــى تــ
ولـــيـــســـت قـــــــــرارات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــتــــه  ــنــ ــاه الـــــــقـــــــدس وشــــرعــ ــ ــجــ ــ تـــــــرامـــــــب تــ
الأمم  لــقــرارات  تجاوزاً  إلا  المستوطنات 
المتحدة المتعلقة بفلسطين، ومثلها في 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 أو 

خليل صويلح

والسجالات  والأبحاث  الدراسات  مئات 
لم تتمكّن من فكّ الاشتباك بين العلمانية 
ــاد. فـــالأمـــر بــالــنــســبــة لــشــريــحــة  ــ ــــحـ والإلـ
عريضة من البشر يشكّل خطراً دينياً لا 
أطروحات  قوبلت  فيما  تجاهله،  يمكن 
ــنـــى الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ــعـ ــيـــن عـــــن مـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
بالريبة والرفض غالباً، وقد لاذ الشارع 
ــال الــديــن  الــعــمــومــي بـــاكـــراً بــفــتــاوى رجــ
التي  »الشيطانية«  الكلمة  هــذه  لاعنين 
طمأنينتهم  مــواقــد  فــي  الــنــيــران  تشعل 
العقائدية، فاجتنبوها ونبذوها بعيداً. 
مــــن جــهــتــه يـــرصـــد الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي 
هنري بينا رويز )1947( في كتابه »ما 
الــعــلــمــانــيــة؟« )الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة 
للكتاب، ترجمة محمد عرب صاصيلا( 
التي  والعثرات  المصطلح  هذا  تاريخية 
واجــهــهــا والــتــاعــب بــمــصــيــره مــأســوراً 

بحمّى الهويات الحصرية.
العلمانية  صــورة  لترميم  محاولة  هنا 
ــلـــى  ــثـــل الأعـ ــالمـ ــا هــــي بــــا رتــــــــوش، فـ ــمـ كـ
ــاحـــث،  ــبـ ــذا الـ ــهــ الـــعـــلـــمـــانـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــاقـــــض مـــع  ــ ــنـ ــ لا يـــــدخـــــل إطــــــاقــــــا فــــــي تـ
الــنــفــوذ التي  الأديـــــان، وإنــمــا مــع إرادة 
تــمــيّــز انــحــرافــهــا الــكــهــنــوتــي وتــحــوّلــهــا 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى تــبــشــيــر 
 العودة إلى العلمانية 

ّ
ديني، وتالياً فإن

ديني  تفضيل   
ّ

كــل استئصال  تستدعي 
ــامـــة، تــضــمــن لـــأديـــان  مـــن الــــدائــــرة الـــعـ
حـــريـــة ومــــســــاوة حــقــيــقــيــة. ويـــســـتـــدرك 
: »مثل هــذا الاستئصال لا يعني، 

ً
قــائــا

لــن  الــــعــــقــــائــــد والأديـــــــــــــان  بــــالــــطــــبــــع، أن 
تستطيع ممارسة أي تأثير على مفهوم 
تستطيع،  لن  لكنها  المشتركة.  القوانين 
قــانــونــا، مــن الآن فــصــاعــداً، فعل ذلــك إلا 
من خــال تعبير حــرّ يشارك في الجدل 

نزيهة صالح *

كــــتــــاب »رامــــــيــــــة بـــتـــاريـــخـــهـــا وتــــراثــــهــــا 
وعــاقــاتــهــا مــن الــجــذور حتى الحاضر 
المــنــظــور« لــلــكــاتــب عــبــد الــحــمــيــد حــيــدر 
)أبو حمزة(، قدّم له الأستاذ المربي حسن 
دياب الإسماعيل الذي شبهه بمارسيل 
بــروســت فــي قـــوة ذاكـــرتـــه وقـــدرتـــه على 
اســتــرجــاع الــزمــن المــاضــي الــضــائــع في 
الــضــائــع«. كما  الــزمــن  كتابه »بحثاً عــن 
شـــبـــهـــه بـــأســـامـــة بــــن مـــنـــقـــذ فــــي كــتــابــه 
»الاعــتــبــار« الـــذي روى ســيــرتــه الــذاتــيــة 
كتاب   .)12-11 )ص  الصليبيين  وقتاله 
يقرأه،  )256 صفحة(، من  طبعة خاصة 
سيجد سيرة ذاتية لقرية رامية )قضاء 
ــنـــت جـــبـــيـــل فــــي مـــحـــافـــظـــة الــنــبــطــيــة(  بـ
بــأحــداثــهــا وتــواريــخــهــا الــخــاصــة، وفــي 
بساطتها وتقاليدها وعاداتها وطبيعة 
عـــاقـــات الـــنـــاس فـــي مـــا بــيــنــهــم. يعيش 
الــســردي،  بالتواضع  قريته  مــع  الكاتب 
تاركاً فيها بصمات جهاده طيلة سني 
المعاصر  وهــو   ،1948 عــام  منذ  المقاومة 
للنكبة والنكسة وما تبعهما من ويلات 
مرت على الأمة منذ بدء الصراع ونشوء 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وصــــــــولًا إلـــى  ــاومــ ــقــ المــ

المقاومة الإسلامية في لبنان.
ــواقـــع، أبــعــد من  يــأخــذنــا الــكــاتــب إلـــى الـ
المكان والزمان، إلى تاريخ سكن وجدانه 
فـــي ذاكـــــرة الــقــريــة فــيُــدخــلــنــا إلــيــهــا من 
الــواســع، لنتعرّف إلــى ما لم يكن  بابها 
فـــي ذاكـــرتـــنـــا نــحــن الأجــــيــــال الـــتـــي تلت 
مــا بعد جيله، ولنحسّ  جيله ومــا بعد 
ـــه يــخــفــق خــلــف بــاب 

ّ
بــنــبــض الـــعـــالـــم كـــل

ــهــا 
ّ
ــة والــــقــــرى المــحــيــطــة بـــهـــا، كــأن ــيــ رامــ

حدودها  عــن  تحدثنا  أمامنا  الآن  تقف 
وقــاعــهــا وحــصــونــهــا وعــلــمــائــهــا )ص 
وأجــدادنــا  أهلنا  عــنــاء  يــعــرض   .)18-15
في القرية والقرى المجاورة، ليبيّ قيمة 

حة 
ّ

شخوص مسط

وحكاية باهتة 

مكرورة

 لماذا استخدام 

عبارة داخل الخط 

الأخضر وليس أراضي 

الـ 48 الفلسطينية 

المحتلة؟

تلاعب بمصير 

 
ّ

العلمانية في ظل

هيمنة العولمة 

الرأسمالية والمنطق 

الإمبريالي

توثيق 

للتراث 

والموروث 

ليبقى حياً 

في الذاكرة 

العامة

رواية

انثروبولوجيا 

رواية



كلمتان عربيتان في نقش الملك أحيرام ملك جبيل
زكريا محمد *

ــاووس المــلــك أحـــيـــرام، مــلــك جــبــيــل، عــام  ــ اكــتــشــف نـ
1923 على يد بيار مونتي. وعلى الناموس نقش 
يتألف من قسمين: قسم على الناووس، وقسم آخر 
يخبرنا  الأقــصــر،  وهــو  الأول،  القسم  على غطائه. 
الــنــاووس لأبيه  إتوبعل ملك جبيل صنع هــذا  أن 
أحيرام. أما القسم الثاني، وهو الأطول، فيستدعي 

اللعنة على من يفتح الناووس ويزيل غطاءه. 
أقــدم نقش بين  وتعتقد الغالبية أن نقش أحــيــرام 
ت النقش في 

ّ
أيدينا بالأبجدية الفينيقية. وقد وُق

الــبــدايــة بــالــقــرن الــثــالــث عــشــر قــبــل المــيــاد لــوجــود 
قــطــع تــحــمــل اســـم الــفــرعــون تــحــتــمــس الــثــانــي في 
ــاه المــركــزي  ــجـ ــدفـــن. لــكــن فـــي مـــا بــعــد، صــــار الاتـ المـ
التوقيت  الميلاد. وهــذا  العاشر قبل  بالقرن  يوقته 
على علاقة مباشرة مــا بماء جــاء فــي الــتــوراة عن 
والسياسية  التجارية  وعلاقته  صــور  ملك  حيرام 
ــتــــوراة عن  مـــع المـــلـــك ســلــيــمــان. أي أن نـــصـــوص الــ
سليمان الأســـطـــوري هــي الــتــي وقــتــت الــنــقــش في 

الحقيقة.
ــتــــورّط فـــي نــقــاش  ــــوي فـــي هــــذا المـــــادة الــ ولـــســـت أنـ
ولغته،  النقش  بتوقيت  قة 

ّ
المتعل دة 

ّ
المعق القضايا 

وما إلى ذلك من قضايا. بل أنوي أن أحصر كلامي 
هنا بالكلمتين الأخيرتين في نقش غطاء الناووس 
لهما:  ــاد  دوسـ قـــراءة  على  الغالبية  تــوافــق  اللتين 
»لفف. شرل«. فهما لغز القش كله: »ربما كان اللغز 
الرئيسي لنقش التابوت كله هو الكلمات الأخيرة 
على غطاء الــنــاووس »لــفــف.شــرل«. وفــي الحقيقة، 
ــقـــراءة فــي المــنــشــور  فـــإن دوســــاد الــــذي قـــدم هـــذه الـ
أقـــرّ بــعــدم قــدرتــه على ترجمة  الرسمي عــام 1924 

هذه الكلمات« )1(. 
وها قد اقتربت الذكرى المائة لاكتشاف النقش من 

دون تحقيق تقدّم في فك لغز هاتين الكلمتين.
* اقتراح جديد ومختلف

هذه المادة تودّ أن تتقدم باقتراح محدّد لحل هذا 
اللغز، يقوم على ما يلي:

أولًا: أن الــكــلــمــتــن لــيــســتــا جــــزءاً مـــن نــقــش غــطــاء 
الــنــاووس، بــل هما بقية نقش قــديــم جــرى محوه 
الــلــعــنــة. بــالــتــالــي، يمكن الــحــكــم بــأن  لكتابة نــقــش 
الــغــطــاء قــد أعــيــد استعماله، وأنـــه كــان فــي الأصــل 

غطاء لتابوت آخر.
الثاني: أن النقش الذي محي، وتبقت منه كلمتان، 
إلــى  نــقــش ينتمي  بــل هــو  يــكــن نقشاً فينيقياً،  لــم 
من  واحــد  هــو  العربية. خطه  الجزيرة  علم شمال 
الخطوط القديمة لشمال الجزيرة، ولغته من شمال 
الجزيرة العربية. وهذا يعني أننا مع نقش قريب 
جداً في لغته من اللغة العربية. بل لا يُستبعد أن 

تكون لغة النقش لغة عربية قديمة.
المفترضتين  للكلمتين  الــســتــة  الــحــروف  أن  ثــالــثــا: 
اليسار  قرأ عكس نقش أحــيــرام، أي من 

ُ
ت يجب أن 

اليمين، لا من اليمين لليسار. 
على أي حــال، فقد كــان م. مارتن قد اقترح وجود 
ــر الـــفـــحـــص  ــهــ ــظــ ــ ــرام: »يُ ــ ــ ــيـ ــ ــ نــــقــــش تــــحــــت نــــقــــش أحـ
Pseudo- زائــفــة  هيروغليفية  أحـــرف  آثـــار  المتمعن 

الــهــامــش  طـــــول  عـــلـــى  فـــقـــط  لـــيـــس   hieroglyphic
الــعــمــودي الأيـــســـر... ولــكــن أيــضــا تــحــت الــخــطــوط 
الأفقية لخطي الكتابة، وفي أماكن أخرى مختلفة 
عــلــى الــســطــح« )2(. وهـــو مــا يــدعــم  أن الــنــاووس، 
أعيد استعماله بالفعل.  الأقــل، قد  أو غطاءه على 
ورغم أن ليهمان الذي اختبر الناووس عام 2003 
أنكر وجود آثار كتابة سابقة، فإن ثبات فرضيتي 
حول الكلمتين يدعم ما قاله مارتن. فوق ذلك، فإن 
الــنــاووس قــد أعيد  ليهمان ذاتـــه يقترح أن غــطــاء 
استخدامه أكثر من مرة. وهو ما يجعل من فرضية 

وجود نقش سابق احتمالًا كبيراً:
»مع ذلك، فهناك احتمال لأن يكون الغطاء ثانوياً 
على  الــتــابــوت  لجسم  مناسباً  ليس  فهو   ... أيضاً 
الإطلاق... وهذا يعني أنه كانت هناك ثلاث مراحل 
ــدام: أولًا، تــــم صــنــع  ــخــ ــتــ ــادة الاســ ــل لإعـــــ ــ عـــلـــى الأقــ
التابوت، على الأرجح مع زخرفة لها. بعد ذلك، في 
وقــت لاحــق إلــى حد بعيد، جــرى استبدال الغطاء 
المــفــقــود أو المــكــســور  بــالــغــطــاء الــجــديــد، وعــنــدمــا 
تــعــرض هـــذا الــغــطــاء الــثــانــي للتلف أيــضــا، جــرى 

تنفيذ النقش في المرحلة الثالثة« )3(.
وهكذا، فنحن مع إعادة استعمال متكرر. بالتالي، 
ــود نـــقـــوش عــلــى الـــغـــطـــاء في  ــ يــمــكــن افــــتــــراض وجـ

مراحله السابقة. 

الحروف الستة

ســـوف أســتــنــد هــنــا فـــي مــعــالــجــتــي للكلمتين إلــى 
الصورة التي نشرها ليهمان للكلمتين بحروفهما 

الستة.

الحرف رقم 1 من اليسار

قــرئ هــذا الــحــرف على أنــه حــرف الـــام. وقــد جرى 
جعله لامــا عــن طريق تجاهل جزئه الأيــمــن. وهو 
 بيضوياً واضحاً 

ً
الأيــمــن يعطي شــكــا مــع جــزئــه 

كما في الصورة أدنــاه. الحرف باللون الأحمر من 
رسمي دوماً، والأسود من رسم ليهمان دوماً.

وبــنــاء على رســمــي، فمن الــواضــح أن هــذا الحرف 
 
ً
هو حــرف العين، الــذي يمثل عــادة دائــرة أو شكلا

بيضوياً ما في أغلب الأبجديات السامية.

الحرف رقم 2  )الحرفان 2 و3 في الواقع(

قرئ هذا الحرف على أنه حرف الراء. لكن هذه الراء 
قت في الوقع تلفيقاً من حرفين اثنين هما حرف 

ّ
لف

الراء والدال في أبجديات شمال الجزيرة العربية. 
فقد أخذ حرف الباء الشمالي ثم أضيف إليه جزء 
من حــرف الـــدال، فصرنا مع حــرف الــراء الفينيقي 

كما يظهر في الصورة أدناه. 

وإذا صح ما أقــول، يكون قد صار لدينا كلمة من 
ثلاثة تقرأ هكذا: »عبد«، كما في الصورة أدناه.

 

الحرف رقم 4

ــه حـــرف الــشــن. وحــرف  ــذا الــحــرف عــلــى أنـ قـــرئ هـ
الــشــن فـــي عـــدد مـــن أبــجــديــات الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
يشابه حرف الشين الفينيقي. لكن هذا الحرف قلب 
رأســا على عقب. والسبب أنــه جــرى أخــذ جــزء من 
حرف الدال السابق وأضيف إلى هذا الحرف. لكن 
هــذا جعل حــرف السين مكوناً من خمسة خطوط 
لا أربعة. ومن أجل ذلك جرى الاستغناء عن الخط 
الأيــمــن وجُــعــل كــعــامــة فــصــل بــن الــكــلــمــات.  إذن، 
مــن حرف  جــزء  إليه  أضيف  تلفيقاً.  لفق  فالحرف 
الـــدال، ثــم ســرق منه جــزء وجعل علامة فصل بين 

الكلمات.

 

الحرف رقم 5

قرئ هذا الحرف على أنه حرفا فاء بائية متشابهين 
pp. والحقيقة أي نظرة متفحصة ستبين أننا مع 
حرف واحد لا حرفين، كما نرى في الصورة أدناه.

الـــصـــورة تــوضــح أنــنــا مــع حـــرف واحـــد مغلق من 
الأعلى والأسفل. وهــذا الحرف هو حرف الميم في 

أغلب أبجديات شمال الجزيرة العربية.

 *

الحرف رقم 6

ة  ــقـــراء الـــحـــرف الـــســـادس والأخـــيـــر قــســم حــســب الـ
أنه  إلــى قسمين. فقد أخــذ جــزء منه على  السائدة 
حـــرف الــــام الــفــيــنــيــقــي، فـــي حـــن اعــتــبــر مـــا تبقى 

علامة فصل بين الكلمات.

وهذا الحرف هو حرف الصاد في عدد من أبجديات 
شمال الجزيرة العربية كما في الصورة أدناه.

لكنني أودّ أن أقــتــرح هنا أن هــذا الــحــرف كــان في 
الماضي البعيد يمثل حرف السين لا الصاد، وأنه 
فـــي الأصـــــل صـــــورة ســمــكــة. ويــمــكــن مـــقـــارنـــة هــذا 
الحرف بالحرف- السمكة من نقش على فأس من 

فلسطين نشرها لاميير )4(.

بناء عليه، أفترض أن الحرف السادس هو حرف 
السين. وإذا صح هذا، فإن الأحرف الثلاثة الأخيرة 
الستة  الحروف  قــراءة  تقرأ هكذا: )شمس(. وعند 

معاً يكون لدينا الكلمة التالية: )عبد شمس(.

و»عبد شمس« اسم شهير في الجاهلية. وهو جد 
بني أمية في مكة في نهاية العصر الجاهلي. إنه 
وهــو يــدل على وجــود معبود يدعى »شمس« في 

شمال الجزيرة العربية.
ــرام كــــان غــطــاء  ــيـ إذن، يــبــدو أن غــطــاء نـــــاووس أحـ
لناووس رجل آخر، جاء من شمال الجزيرة العربية، 

وأقام في جبيل فترة ما، ثم توفي ودفن فيها.
ولمن يريد أن يقارن فأدناه ثلاثة رســوم للحروف 
الستة: أعلاه رسمي لها، ثم رسم ليهمان، ثم رسم 

جافير.
إلــيــه يمكن وضع  أخــيــراً، وبــنــاء على مــا توصلت 

الأسئلة والملاحظات التالية:
1- كيف وصــل نقش عربي شمالي إلــى جبيل في 

هذه الفترة البعيدة، وكيف نوقته؟
3- ما تأثير اكتشاف نقش تحت نقش أحيرام على 

توقيت نقش أحيرام؟
3- من الواضح أن نقش غطاء ناووس أحيرام الذي 
تبقت مــنــه كــلــمــتــان فــقــط لا بــد أن يــكــون أقـــدم من 

نقش أحيرام الذي كتب فوقه.
كتب  التي  الفينيقية  الأبجدية  أن  يعني  وهــذا   -4
أقــدم مــن النقش العربي  بها نقش أحــيــرام ليست 
الــشــمــالــي الــــذي مــحــي. بــالــتــالــي، فــأبــجــديــة شمال 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة لــيــســت أحـــــدث فـــي الـــزمـــن من 
تكون  أن  المحتمل  فــمــن  الــعــكــس،  عــلــى  الفينيقية. 
أقـــدم مــن الأبــجــديــة الفينيقية إذا  هـــذه الأبــجــديــة 
الــنــاووس قد أعيد  أخذنا بعين الاعتبار أن غطاء 
الــغــطــاء قد  اســتــخــدامــه. ولــيــس مستبعداً أن هـــذا 
صنع قبل قرن أو قرنين من عصر أحيرام. بالتالي، 
أو قرنين  قــرن  قبل  الممحو كتب  النقش  يــكــون  قــد 
من نقش أحيرام. وهــذا الاحتمال بحد ذاتــه يمثل 

زلزالًا تاريخياً. 
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